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عمانتســويـــــق امــريكي للمــــبادرة العـــربـــية في  الصوفي  والغناء  الموسيقى  بمهرجان  احتفاء 

ــــا!«التفعـــيلة» أول ثــــورة جـــذرية فـــي الشــعر ــــام ـــى اوب ـــــرد عـــل ـــبـــرمـــان ي ـــي ل
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ابو الفتوح مرشح المعتدلين.. وحبيب عن المحافظين.. والهلباوي يتوقع «توافقا على المنصب قبل الانتخابات»

مرشد «الاخوان» لـ«القدس العربي»: خليفتي قد يكون غير مصري من التنظيم العالمي
لندن – «القدس العربي» من خالد الشامي:

قال المرشـد العام لــ «الاخوان المسـلمين» محمد مهـدي عاكف انه من 
الجائـز ان يكـون خليفتـه غير مصـري، وان ذلك سـيعتمد علـى نتيجة 
الانتخابـات التـي سـتجرى داخـل مجلـس الشـورى للتنظيـم العالمـي 

للجماعة.
واضاف في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» ان مجلس الشورى 
العالمي يتكون من تسعين عضوا داخل مصر، ونحو اربعين خارجها، وهم 

من يختار المرشد العام عن طريق الانتخاب.
وحول امكانية ان يكون المرشد المقبل غير مصري قال «ان الاخوان في 
الخارج كانوا دائما يؤثرون مرشـحا مصريا للمنصب بسبب ادبهم الجم 

وحبهم لمصر».
وكان عاكف (80 عاما) اعلن انه لن يترشـح لولاية جديدة بعد انتهاء 

ولايته آخر العام الحالي.
ويعـد انتخاب مرشـد جديد لـ «الاخوان» مناسـبة لالقاء الضوء على 
الجماعـة التـي تعتبرهـا الحكومـة المصرية «محظـورة» رغـم فوزها في 

الانتخابات البرلمانية الاخيرة بثمانية وثمانين مقعداً.
وبالنسبة لنواب المرشد، قال عاكف «ان المرشد يختارهم بالتشاور مع 

مساعديه، ولا يجري انتخابهم».

وحـول مكتـب الارشـاد العالمي قـال انه يتكـون من «ثمانيـة مصريين 
وخمسـة من غير المصريين، اما مكتب الارشـاد المصـري فيضم 17 عضوا 

كلهم مصريون».
ورفـض المرشـد اعطـاء اي تفاصيـل حـول الاسـلوب الذي سـتتم به 
الانتخابـات، وقال ضاحكا «سـنجريها بطريقتنا وحسـب ظروفنا»، كما 
رفـض اعطاء رقم لاعضاء التنظيم العالمي او داخل مصر، وقال «اسـألوا 

اجهزة الامن».
واضاف «مشـكلتنا عويصة في مصر، نحن نتعامـل مع نظام لا يعرف 

القانون، ولا استطيع ان اصفه».
وحول ما اذا كان عدم ترشـحه لولايـة جديدة يجب ان يكون نموذجا 
لسياسـيين او مسـؤولين آخريـن فـي مصـر، قـال «اتــــرك للــــنـاس 
ان يقـرروا هـذا، لقد قلـت من البداية اننـي لن ابقى الـى الابد في منصب 

المرشد».
واضاف المرشـد انه كان يشعر «بألم كبير عندما كان العالم كله ينتقد 
مصر اثناء العدوان على غزة»، وشـدد على وجـوب التفريق بين النظام 

وبين مصر العظيمة، مصر الفن والثقافة والحضارة والشعب.
واشارت مصادر الى ان الجماعة التي تواجه تصعيدا امنيا وسياسيا 
واعلاميا من النظام ، كانت المحاكمة العسـكرية لاربعين من كوادرها اخر 
فصولها، قد تدفع بأحد قادتها المعتدلين الى الصدارة ، في محاولة لكسب 

الشـارع السياسـي والتقارب مع القوى السياسـية المتوجسة من تنامي 
نفوذ التيار الاسلامي في الساحة السياسية المصرية.

وظهر اسـما الدكتور عبد المنعم ابو الفتـوح والدكتور عصام العريان 
كأبـرز رمـوز المعتدلين المرشـحين للمنصـب، الا ان مراقبـين يعتبرون ان 
«القواعـد المحافظة التي تتمتـع بالاغلبية في مجلس الشـورى قد تصعّد 
احد قادتها مثل الدكتور محمد حبيب أو الدكتور محمد مرسي او الدكتور 

علي عبد الفتاح او غيرهم من القيادات غير البارزة».   
وقال الدكتور كمال الهلباوي القيادي في الجماعة والمقيم في لندن «ان 
اخـوان مصر هم اكثر من ضحوا في السـجون والمعتقلات واظهروا ثباتا 
جيـدا الى حد بعيد، وثانيا ان الاخوان ليس بينهم صقور ولا حمائم ولم 
ينقسموا على بعض، بسبب التربية والطاعة واحترام الكبير، والاخوان 
في الخارج يعتبرون ان المدرسة موجودة في مصر، والاساتدة في مصر، 
وان كان هناك اخرون اصبحوا اسـاتذة، ولكن هنـاك ديناً ووفاء للجيل 
الذي عاصر الامام حسن البنا، الا انه من الناحية المبدئية يبقى ممكناً ان 

يكون المرشد غير مصري».
واضـاف في تصريحـات لـ «القدس العربي» «يجب ان يكون المرشـح 
اقل من سـتين عاما، وان اخطر ما تصاب بـه الدعوة هو التربية الجزئية 

التي لا تركز على مفهوم العالمية والشمولية للاسلام».
ونفـى ان يكـون اختيـار غيـر مصري مرشـداً عامـاً سـيجلب عواقب 

وخيمة على الجماعة في مصر.
وقـال «لا نفـرق بين مصـري وغيـر مصري حتـى لـو كان ماليزيا، من 
منطلـق عالمية الاسـلام، ومـن هنا قال المرشـد مرة هـذا الـكلام لكنهم لم 

يفهموا قصده».
وحول التنظيم العالمي للاخوان قال «ان التمثيل في مجلس الشـورى 
يكـون فـي البـلاد الاكثـر عضويـة، ومـن الافـراد البارزين، مثـل الاردن 

وسورية والخليج، وماليزيا واندونيسيا واوروبا».
وحـول اسـلوب الانتخابـات قـال «اذا اصر عاكـف علـى الرحيل، قد 
يحـدث توافـق على مرشـح يكـون اكبرهم سـنا وخبـرة، او يتـم اجراء 

انتخابات ولكن في الغالب سيحصل توافق على مرشح».
واضـاف «افضـل ان يصـر عاكـف علـى عدم الترشـح رغـم الضغوط 
عليه، وعندها سـيكون نموذجا جيدا، ويمكن ان يكون شيخا للمربين في 

الاخوان».
ولكـن المهنـدس اشـرف بـدر الدين النائـب عن كتلـة «الاخـوان» في 
البرلمـان قـال انه «لا يوجد اي مرشـحين، مـا يحدث هـو ان كل عضو في 
مجلـس الشـورى يصبـح مرشـحا تلقائيا للمنصـب، ومن يفوز بنسـبة 

خمسين في المئة زائد واحد يصبح المرشد».
واضاف ان منصب المرشـد هو تكليف ومسـؤولية خطيرة في جماعة 

«الاخوان» لانه يضع رقبته على المقصلة».

ليبرمان يرى ان محادثات السلام «وصلت لطريق مسدود»
الرئيس الامريكي: اسرائيل غير مسؤولة

عن كل المشاكل في الشرق الاوسط

حماس ترفض تشكيل حكومة برئاسة عباس أو فياض 
مبعوثا الرئيس الفلسطيني الى غزة

يبحثان اعادة الاعمار والوحدة الوطنية

■ اسـطنبول ـ القـدس ـ  ا ف ب: دعـا الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الثلاثاء العالم الاسـلامي الى اعتمـاد مقاربة 
اكثر «توازنا» حيال اسـرائيل، مؤكدا ان الدولة العبرية غير 

مسؤولة عن كل المشاكل في الشرق الاوسط.
وقـال اوباما خـلال لقائه طلابـا في اسـطنبول في اليوم 
الثانـي مـن زيارتـه لتركيـا التي اختتمـت جولـة اوروبية، 
«الفرضية القائلة في العالم الاسـلامي ان اسرائيل مسؤولة 
عـن كل شـيء تفتقر الـى التـوازن لان هناك وجهـين في كل 
نـزاع». لكنـه تـدارك «هـذا لا يعني ايضـا ان احـد الاطراف 

ارتكب خطأ وينبغي عدم ادانته».
واضاف اوباما في رسـالة الى الاسـرائيليين «اقول الامر 
نفسـه لاصدقائـي اليهـود (عليكم ايضـا ان تأخـذوا الرأي 
الفلسـطيني في الاعتبار). حاولوا ان تضعوا انفسكم مكان 

الغير».
واعـرب عـن املـه مجـددا ان تتـم تسـوية النـزاع بـين 
اسـرائيل والفلسـطينيين على اسـاس قيام دولتين، مطالبا 

قادة الجانبين بان يتصرفوا «بشجاعة».
وتابع اوباما «اعتقد ان السلام في الشرق الاوسط ممكن. 

اعتقد انه سيبنى على تعايش بين دولتين».
ولاحظ انه لتحقيق ذلك «على الطرفين القيام بتسويات. 

ما نحتاج اليه الان هو ارادة سياسية وشجاعة».
مـن جهـة اخـرى رفـض وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان العنصري المتشـدد الثلاثـاء «التدخلات 
الخارجية» في السياسة الاسـرائيلية وذلك اثر ردود الفعل 
السـلبية التي اثارتها مواقفه المتشـددة حيال الفلسطينيين 

منذ توليه مهام منصبه.
وقـال ليبرمـان امـس الثلاثـاء إن جهـود السـلام التـي 
يدعمها الغرب مع الفلسطينيين بلغت «طريقا مسدودا» وإن 

إسرائيل تعتزم تقديم أفكار جديدة.
وأضـاف ليبرمـان «يوجـد تراجـع هنـا وعلينـا أن نفهم 
ونعتـرف بأننا في طريق مسـدود.. ونعتـزم بالتأكيد تقديم 

أفكار جديدة».

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
تعتبر الزيارة التي بدأها موفدان من حركة فتح الى قطاع 
غزة للقاء قادة من حركة حماس وفصائل فلسـطينية اخرى 
«خطـوة مهمة» امام تحريك المياه الراكـدة في الخلافات بين 
الفصيلين المتصارعين على السـلطة والتمهيد لجولة جديدة 
من الحوار الفلسـطيني تعقـد قبل نهاية الشـهر الجاري في 

القاهرة. 
وكانـت الحركتـان اتفقتـا علـى ارجـاء الحـوار وتعليق 
المحادثـات بينهما في خطـوة مفاجئة الخميـس الماضي بعد 
محادثات امتدت سـاعات طويلة دون التوصل الى تفاهمات 
حول القضايا الخلافيـة، حيث قررتا ارجاء المحادثات ثلاثة 
اسـابيع اخرى لدراسـة طروحات جديدة لانهـاء الخلافات 

بينهما. 
ووصـل القياديـان فـي حركـة فتـح عبـد اللـه الافرنجي 
عضو اللجنة المركزية للحركة ومروان عبد الحميد مستشار 
الرئيـس عباس لشـؤون التنميـة والاعمار لغـزة ظهر امس 
الثلاثـاء عبر معبر بيت حانون (ايريز) بتكليف من الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وتوجها الـى مقـر اقامتهما في 

غزة. 
وقـال الافرنجـي للصحافيـين فـور وصوله الى غـزة ان 
الرئيـس عباس اوفده مع عبد الحميد الى غزة بهدف تعميق 

الحوار وخلق اجواء ايجابية قبيل حوار القاهرة. 
الفصائـل  كافـة  الـى  بالاسـتماع  «سـنقوم  واضـاف 

الفلسـطينية فـي قطاع غـزة ومعاينـة حجم الدمـار واثاره 
وانعكاساته على المواطنين». 

واشار الافرنجي الى انه يسعى للعمل على اعادة الوحدة 
الوطنيـة عبر لقاء قادة في حركة حماس ومختلف الفصائل 
الفلسطينية للوصول الى تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام 

الداخلي. 
واضـاف الافرنجـي ان الوفد سـيطلع علـى الاوضاع في 
قطـاع غـزة عن كثب ومناقشـة اعمـار القطاع عقـب العملية 
العسـكرية المدمرة التي شنتها اسـرائيل في 27 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي والتي اسـتمرت 22 يوما مخلفة اكثر من 

سبعة الاف قتيل وجريح. 
ولـدى وصولـه الى منزله فـي غزة قـال الافرنجي «نحن 
عدنا الى وطنا وبلدنا وبيتنا وبين اخوانا وهو سـعيد بهذه 

الخطوة». 
من جهة اخرى أعلنـت حركة حماس امس رفضها اقتراح 
تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة برئاسته 

أو برئاسة سلام فياض. 
وقـال علي بركة نائب ممثل حركة حماس في سـورية في 
تصريحـات لموقع «المركز الفلسـطيني للإعـلام» الإلكتروني 
التابع للحركة «إن حماس متمسـكة بحقها في تسمية رئيس 
الحكومة الفلسطينية المقبلة التزاما منها بالقانون الأساسي 
للسـلطة الفلسـطينية الذي نص علـى حق الكتلـة النيابية 

الكبرى في تسمية رئيس الوزراء». 
(تفاصيل ص 5)

السعودية تعلن 
اعتقال 11متشددا 
مرتبطين بالقاعدة 

■ الرياض ـ رويترز ـ يو بي آي: قالت 
السـعودية امس الثلاثاء إنها اعتقلت 11 
متشـددا مرتبطـين بالقاعـدة وصـادرت 
أسـلحة وفككت خلية كانت تخطط لشن 

هجمات وأعمال خطف.
ونسـبت وسـائل الإعلام السـعودية 
إلـى وزارة الداخليـة قولها إن الشـرطة 
اعتقلت أعضـاء الجماعة في عدة مناطق 
منهـا منطقـة قريبـة مـن حـدود اليمـن 

وصادرت أسلحة وذخائر. 
وزارة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الثلاثـاء  مسـاء  السـعودية  الداخليـة 
انـه ألقـي القبض علـى خليـة مكونة من 
11 شـخصا علـى تواصل مـع عناصر من 
القاعدة في الخـارج، وكانوا يخططون» 
للقيـام بعمليات تشـمل اعتـداءات على 
رجـال الأمن والخطف والسـطو المسـلح 
للحصـول على الأموال لتنفيـذ عملياتهم 
الإجراميـة «.  وقـال البيـان ان الخليـة 
اتخـذت «مخبأ لهـم في الجنـوب وقاموا 
بتخزين المواد الغذائية والأسلحة وآلات 
التصويـر ومعـدات متنوعـة «. وأضاف 
أن «الأجهـزة تمكنت مـن القبض عليهم ، 
وجميعهم سعوديون وضبطت بحوزتهم 
أسـلحة»، وأن» التحقيق مازال مسـتمرا 

مع هذه الخلية». 

الغاء ترخيص مجلة 
«ابداع» المصرية 

اثر ادانتها بـ«الاساءة 
للذات الإلهية»

■ القاهرة - يو بي آي: قضت محكمة 
مصريـة امـس  بالغـاء ترخيـص مجلـة 
دوريـة ثقافية بعد ادانتها بالاسـاءة الى 
الـذات الالهية. وقـال مصـدر قضائي ان 
محكمة القضـاء الاداري بالقاهرة قضت 
بالغاء ترخيص مجلـة «ابداع» الصادرة 
عن وزارة الثقافة لنشرها قصيدة تسيء 

الى الذات الالهية.
وكانـت المجلـة التـي يـرأس مجلـس 
ادارتها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 
نشرت منذ أكثر من عامين قصيدة للشاعر 
المصري حلمي سالم بعنوان «شرفة ليلى 

مراد» قيل انها تمس الذات الالهية.
وعلى اثر نشـر القصيدة أقام المحامي 
سـمير صبـري دعـوى قضائيـة تطالـب 
بالغـاء ترخيـص المجلـة التـي تصدرها 
الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب التابعة 

لوزارة الثقافة.

جماعات يهودية تخطط 
لاقتحام المسجد الأقصى 

■ القـدس ـ د ب أ: كشـفت مؤسسـة 
الأقصى للوقـف والتراث امـس الثلاثاء 
عن تخطيط جماعـات ومنظمات يهودية 
المسـجد  واسـتباحة  لاقتحـام  متطرفـة 
الأقصـى وإقامة شـعائر تلمودية خاصة 
ببنـاء الهيكل المزعـوم اعتبارا من صباح 
اليـوم الأربعـاء وحتـى الخميـس المقبل 

وذلك بمناسبة عيد «الفصح العبري». 
وقالـت المؤسسـة فـي بيـان صحافي 
لهـا: «إن عددا من المنظمـات والجماعات 
هـذه  إلـى  بالدعـوة  تقـوم  اليهوديـة 
الاقتحامات والاسـتباحة من خلال حملة 
إعلانية غير مسـبوقة تتعهـد من خلالها 
بتوفير حافلات مجانية لنقل كل من يريد 

أن يشارك فيها». 

انفجار جديد اوقع 9 قتلى و20 جريحا كان في استقباله

اوباما في بغداد فجأة يؤكد الالتزام بخطة الانسحاب
ويحذر من «خطورة» المرحلة المقبلة على العراق

بغداد ـ «القدس العربي»:
حـذر الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما خـلال زيارته 
المقتضبـة وغيـر المعلنة الى بغـداد امس الثلاثـاء من ان 
المرحلـة المقبلـة «قد تشـكل خطـرا» على العراق، وشـدد 
في الوقت ذاته علـى «الاهمية الكبيرة لانضمام الجميع» 
الـى الحكومـة والقوات الامنيـة. وجدد التـزام الولايات 
المتحـدة بخطة الانسـحاب من العـراق الـذي ينتهي في 

العام 2011.
وقال الرئيس الامريكي خلال لقائه الجنود في معسكر 
«فيكتوري» القريب من مطار بغداد ان «الاشـهر الثمانية 

عشر المقبلة قد تشكل خطرا على العراق».
وتابع «لقد ناقشـت ذلك للتو مـع قائدكم واعتقد انكم 
تعرفـون هـذا الامر. لقد حـان الوقت بالنسـبة لنـا لنقل 
السـيادة الـى العراقيـين». واضـاف «انهـم بحاجة لكي 

يتقلدوا زمام الامور من اجل بلدهم وسيادتهم». 
وتابـع الرئيس الامريكي «ولكـي يقوموا بذلك، يتعين 

عليهـم القيام بترتيبات سياسـية، سـيكون لزاما عليهم 
ان يقـرروا حـل خلافاتهـم عبـر الوسـائل الدسـتورية 

والقانونية، كما يجب ان يقدموا خدمات للمواطنين».
واكد «يجـب عليهم القيـام بكل هذه الامـور، فنحن لا 
نسـتطيع ان نفعـل ذلـك بدلا منهـم لكن ما يمكننـا القيام 
به هـو تأكيد اننا شـركاء، واننا نعمل الـى جانبهم، عبر 
تدريـب قواتهـم الامنيـة والحكوميـة لتكون اثـر فاعلية 
(...) يعرفـون اننـا شـريك مؤكـد». وشـدد امـام رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي علـى اهميـة «انضمام 

جميع العراقيين الى الحكومة والقوات الامنية».
مـن جهـة اخرى، قـال الرئيـس الامريكـي «قلوبنا مع 
ضحايـا اعمـال العنـف الاخيـرة لكننـي اؤكـد قناعتـي 

بالالتزام والحزم اللذين نتشارك فيهما».
واضـاف «يجـب علينـا ان لا نحيـد عن وجهتنـا لاننا 
حققنا تقدما كبيرا عبر العمل جنبا الى جنب مع الحكومة 

العراقية خلال الاشهر الاخيرة».
وتابع ان «العنف يتراجع وهناك حركة سياسـية لكن 

يجب القيام بالمزيد». يشـار الى ان اوباما والمالكي التقيا 
في مقر قائد قوات التحالف في العراق الجنرال الامريكي 
راي اوديرنـو فـي قصـر الفـاو الواقـع وسـط معسـكر 

فيكتوري قرب مطار بغداد.
وقـد التقـى اوبامـا الرئيس جـلال طالبانـي ونائبيه 

عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.
والتقـى اوبامـا المسـؤولين قـرب مطـار بغـداد نظـرا 
لتعذر انتقاله الى وسط بغداد بواسطة المروحيات نظرا 
لسـوء الاحوال الجوية. وغادر اوباما بغـداد بعد زيارة 
اسـتغرقت مـا زاد قليـلا علـى أربع سـاعات. وهـذه أول 

زيارة له للعراق وهو رئيس للبلاد. 
الى ذلـك قالت الشـرطة العراقيـة إن انفجار سـيارة 
ملغومة أسفر عن سقوط تسعة قتلى وإصابة 20 شخصا 
فـي حـي الكاظمية الشـيعي فـي شـمال غـرب العاصمة 
بغـداد امـس الثلاثـاء بعد يوم مـن مقتل 37 شـخصا في 
انفجار سـبع سيارات ملغومة في شـتى أنحاء العاصمة 

العراقية.

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال لقائه الجنود في معسكر «فيكتوري» في بغداد امس

الجزائر: «البطاطا» أفسدت «العرس الانتخابي» ونسبة المشاركة في الانتخابات تؤرق السلطة
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

عــادت البطاطــا لتصبح الحدث رقــم واحد فــي الجزائر بينما 
تستعد البلاد غدا الخميس لإجراء رابع انتخابات رئاسية تعددية 
فــي تاريخها، فالمواطــن الجزائري مهمــوم بأزمــة البطاطا، التي 
ارتقت في ســلم الأزمات لتحتــل الصدارة، كيف لا وقد ســبق أن 

خصها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمرسوم منذ بضعة أشهر.
تدحرجــت الانتخابات الرئاســية في ســلم أولويــات المواطن 
الجزائــري إلى المركز الثاني أو الثالــث، فهو أصلا لم يبد اهتماما 
كبيــرا بها منذ البدايــة، رغم الجهود التي بذلتهــا الحكومة لإقناع 
المواطنــين بضــرورة التصويــت، بهــدف تجــاوز شــبح المقاطعة 

والامتناع.
وقــد بلغ الاجتهاد في إقناع المواطنــين بضرورة التصويت حد 
ربــط حب الوطن بــأداء الحق الانتخابــي واتهام دعــاة  المقاطعة 
بالخيانــة، ووصــل حــد مخاطبــة الرئيــس المرشــح بوتفليقــة 
الجزائريــين قائلا: «العالم ينظر إليكــم، فبرهنوا له على اهتمامكم 

بسياسة بلدكم»، وقوله أيضا: «صوتوا ولو ضدي».

ورغــم الحملــة الدعائيــة الهائلة التي ســخرت لهــا إمكانيات 
ضخمة وغير مســبوقة، ورغم أن التلفزيون الرســمي أرغى وأزبد 
عــن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس بوتفليقة، إلا أن أزمة 

البطاطا جاءت لتفسد العرس الانتخابي. 
فجأة قفزت أســعار البطاطا من حوالى 0.30 دولار إلى أكثر من 
دولار واحد للكيلوغرام الواحد بسرعة البرق، وذلك بعد أيام فقط 
من إعلان الرئيس بوتفليقة عن قرار مســح ديــون الفلاحين الذي 

توقع من صفقوا له بأنه سيجلب الخير كله.
وتحول موضوع البطاطا إلى مادة دسمة في الحملة الانتخابية 
التي اختتمت الاثنين، إذ ســرت إشــاعة تقول ان الأسعار ستنهار 
بمجــرد انتهاء الانتخابات الرئاســية وفوز بوتفليقــة بها كما هو 

متوقع.
 ومع أن الهيئات الرسمية كانت مشغولة بالحملة الانتخابية، إلا 
أن ذلك لم يمنعها من الإدلاء بتصريحات مطمئنة للمواطنين بشأن 
التراجع المرتقب لأسعار البطاطا خلال أيام، في حين لم يجد الوزير 
الأول أحمد أويحيى الذي كان مشــغولا أيضا بحملة بوتفليقة ما 
يقوله عن هذه الأزمة سوى تحميل «المضاربين» المسؤولية، وكذلك 

«أولئك الذين يخزنون البطاطا في المستودعات». 
وناقضت هذه الوعود المطمئنة بشــأن البطاطا توقعات خبراء 
ومختصــين تقول ان أزمة البطاطا مرشــحة للاســتمرار إلى غاية 
شــهر أيار/مايــو القــادم، لأن مــادة البطاطــا التي أعلنــت وزارة 
الزراعة عن الشــروع في جنيها موسمية ولا يمكن جنيها إلا ابتداء  

الشهر القادم.
وذهب هؤلاء أبعد بالتأكيد أن حمى ارتفاع الأســعار ستصيب 
الحبوب أيضا بســبب الارتفاع الذي تعرفه في الأسواق الدولية، 

الأمر الذي سيؤثر على السوق الداخلي.
فــي الوقت نفســه أعلنــت وزارة الزراعــة عن توقعاتها بشــأن 
إنتاج مادة البطاطا ما بين 2009 و2014 (الولاية الرئاســية الثالثة 
لبوتفليقــة) وتوقعت أن يبلغ الإنتاج ما يعادل 50 كيلوغراما للفرد 

في السنة. 
وإذا قُســمت هذه الكمية على عدد أيام الســنة، ســنجد حوالى 
136 غراما للفرد الواحد في اليوم، وهذه نســبة قليلة تؤشــر على 

أن أزمة البطاطا ستظل متواصلة لسنوات قادمة.   
من جهة أخرى، فإن علاقة البطاطا بالانتخابات ليســت وليدة 

2009، إذ ســبق وأن ســئل الرئيــس بوتفليقة في 1999 عن ســعر 
البطاطــا، كمحاولة من الســائل لإظهار جهلــه بالواقع الجزائري 
الــذي ظل بعيــدا عنه ســنوات طويلة، فحــاول بوتفليقــة أن يثأر 
لنفســه من هذه الحادثة في انتخابات 2004، وأجاب بلغة الواثق 
عن نفــس الســائل بتفاصيل أســعار هــذه المادة الأساســية في 

أسواق الجملة والتجزئة.
غيــر أنه من غير الوارد أن يســأل الرئيــس بوتفليقة مجددا عن 
البطاطا عندما ســيذهب للإدلاء بصوته يوم الخميس، لأن السعر 
الذي سينطق به لن يكون بعيدا عن سعر التفاح والموز المستوردين، 
إلى درجة أن كثيرا من الجزائريين أضحوا يفكرون في اســتبدال 

البطاطا بالموز أو التفاح.
وأزمــة البطاطــا فــي الجزائر قديمــة تتجدد، فقــد أضحت من 
الأزمــات التــي تعــاود الظهور بين فتــرة وأخرى تمامــا مثل أزمة 
الحليب والسكر والخبز، بل إن الجزائر عاشت منذ حوالى سنتين 
مــا عرف بفضيحة البطاطا التي قيل انهــا كانت موجهة للخنازير 
في دول غربية، لكنها استوردت وبيعت للجزائريين في الأسواق 

المحلية. 

مهدي عاكف
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اعدام ثلاثة باكستانيين
في السعودية اثر ادانتهم بالقتل

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية ان حكم 
الاعـدام نفذ امس الثلاثاء في منطقة القصيم شـمال الرياض في حق 

ثلاثة باكستانيين ادينوا بقتل احد مواطنيهم.
وقالـت الـوزارة في بيـان بثته وكالـة الانباء السـعودية ان حكم 
الاعـدام نفـذ في محمد أكرم محمد شـفيع ومحمد كمران محمد قاسـم 
وأصغـر علي عبدالعزيـز لاقدامهم «علـى خطف محمد فريـاد محمد، 
باكسـتاني الجنسـية الـذي يعمـل موزعـا للذهـب فـي أحـد محلات 

الذهب».
وبحسـب البيان، قـام الثلاثة بـ»الذهـاب به الى خـارج العمران 
وضربه وسـلب مـا معه من مجوهـرات ونقـود بالقـوة وطعنه عدة 

طعنات بسكين وضربه بحجر على رأسه حتى الوفاة». 
وبذلـك يرتفع الـى 22 عدد الذين اعلنـت السـعودية اعدامهم منذ 

بداية العام الحالي.
واعدم 102 شـخص في عـام 2008 بعدما سـجلت عمليات الاعدام 
فـي المملكة رقما قياسـيا فـي 2007 بلغ 153، في مقابل 37 شـخصا في 

.2006
ويعاقب مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح 
بالاعدام في المملكة السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية تطبيقا 

صارما.

شافيز يقول انه غير متحيز
ضد ادارة باراك أوباما 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: رحـب الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافير 
امـس الثلاثاء بدعـوة الرئيس الامريكي بـاراك أوباما لعالم خال من 
الصراعات والاسـلحة النووية في أحدث لفتـة من جانبه للمصالحة 

مع واشنطن بعد عقد من التوترات.
وكان تشـافيز حليـف دولـة كوبـا الشـيوعية قـد أعطى اشـارات 
متباينة منذ وصول أوباما للرئاسـة فامتـدح ادارته في بعض الوقت 
وسـخر منه في أوقات أخرى قائلا انه زعيـم «امبراطورية» او اتهمه 

بالجهل.
لكن تشـافيز قال في تصريحات له في العاصمـة اليابانية طوكيو 
ان عداءه كان موجها لادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش 
«المجنونة الـلا اخلاقية» لا ضد الولايات المتحـدة ذاتها التي قال انها 

أكبر دولة بها استثمارات فنزويلية.
وقال تشـافيز في مؤتمر صحافي «لسنا ضد الادارة الحالية. نحن 

ببساطة نراقب ونقيم الآن.»
ورفض تشافيز تصريحات أوباما الاولية التي قال فيها ان الرئيس 
الفنزويلـي يصدر الارهـاب ويعطل التقدم في امريـكا اللاتينية قائلا 
انها تجيء من «شـخص وصل لتوه وليس على دراية كافية» ببعض 

الحقائق.
واسـتطرد تشـافيز قائلا «لذلك في اطار الاحترام كل شيء جائز.. 
علاقـات أوثـق بمـا في ذلـك الحـوار. لكن ليس مـع حكومـة بوش»، 
موضحـا ان العلاقـات بين بـلاده والولايات المتحدة توترت بسـبب 
محاولات الرئيس الامريكي السـابق لابعاد فنزويلا عن الاشـتراكية 

وعن كوبا.
ويـزور تشـافيز ووفـد مـن وزراء فنزويـلا طوكيو لتوقيـع اتفاق 
واسـع مع اليابـان لتطوير مشـروعات النفـط والغاز وهـي اتفاقات 
تم الاتفـاق عليها الاثنين وقال الرئيس انها مشـروعات اسـتثمار في 

فنزويلا تبلغ قيمتها 33.5 مليار دولار.
ومن المقرر ان يسافر الوفد الفنزويلي الى الصين في وقت لاحق من 
امس. وصرح تشافيز بأنه يأمل في ابرام اتفاقات أخرى لاستثمارات 

قيمتها أربعة مليارات دولار.

رواندا تحيي الذكرى الخامسة عشرة 
لأعمال الإبادة الجماعية 

■ نيروبي ـ كيغالي ـ د ب أ: بدأت رواندا امس الثلاثاء أسبوعا تحيي 
خلالـه الذكرى الخامسـة عشـرة لبدايـة أعمال الإبـادة الجماعيـة التي 
وقعت في البلاد في عام 1994 والتي قتل خلالها 800 ألف من أبناء قبائل 

التوتسي ومعتدلي قبائل الهوتو. 
وانطلقت عمليات سـفك الدماء عقب إسقاط طائرة الرئيس جوفينال 
هابياريمانا مساء السادس من نيسان/أبريل قبل خمسة عشر عاما.  ففي 
غضون سـاعات ، بدأ مسـلحو الهوتو حملة كان معدا لها مسبقا للقضاء 

على التوتسي. 
ومـن المقـرر أن يبـدأ الرئيـس بـول كاغامـي - الـذي قـاد جيشـا من 
التوتسـي تمكن من القضاء على أعمال الإبـادة الجماعية بعد مئة يوم - 
بإضاءة الشـموع في المركز التذكاري بالقرب من المدرسة الفنية السابقة 

القريبة من نيانزا-كيكوكيرو. 
وكان الآلاف لجأوا إلى المدرسـة طلبا للحماية من قوات حفظ السـلام 
التابعة للأمم المتحدة إلا أن «أصحاب القبعات الزرقاء» انسحبوا وتركوا 
المدنيين تحت وطأة مسـلحي الهوتـو الذين ارتكبوا المذابح بحقهم.  ومن 

المقرر أن تحيي الأمم المتحدة ذكرى هذا الحدث في نيروبي اليوم. 
كما سـيجري إحيـاء الذكرى في تنزانيا وأوغنـدا حيث انتهى المطاف 
بـالالاف من جثث ضحايا الابادة الجماعيـة التي حملها نهر كاجيرا . كما 

سيتم إعادة دفنهم بعد أن كان دفنوا على عجل. 

محتجون يهاجمون سيارة رئيس 
الوزراء التايلندي ويصيبون سائقه

للحكومـة  معارضـون  محتجـون  هاجـم  أي:  بـي  يـو  ـ  بانكـوك   ■
التايلانديـة امس الثلاثاء سـيارة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسـيت 
فيجاجيفا وأصابوا سـائقه بجروح ولكن رئيس الوزراء نفسه لم يصب 

بأي ضرر. 
وقـع  الحـادث  ان  إي»  أن  «تـي  التايلنديـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
بعـد مغـادرة أبهيسـيت الملكـي فنـدق «رويل كليـف بيتش» فـي منتجع 
باتايا، مكان انعقاد قمة رابطة دول جنوب شـرق اسـيا «آسـيان» نهاية 
هـذا الأسـبوع، متوجهـاً إلى بانكـوك بعد حضـور الاجتماع الأسـبوعي 

للحكومة. 
ولاحقـت مجموعـة مـن أنصـار الجبهـة المتحـدة للديمقراطيـة ضـد 
الدكتاتوريـة المعروفـين أيضـاً بـ»أصحـاب القمصـان الحمـراء» رئيس 
الوزراء على دراجات نارية بينما كان يغادر الفندق،عندها طلب حراس 
الأمـن من رئيس الـوزراء الانتقال إلى إحدى سـياراتهم في الوقت الذي 

حاول فيه المتظاهرون تحطيم الزجاج الخلفي للسيارة بخوذاتهم. 
ولـم يصـب رئيـس الـوزراء بـأذى في الحـادث فيمـا أصيب سـائقه 
بجروح.  ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه منذ بدء الجبهة مظاهراتها 

حول مقر الحكومة التايلاندية في 26 مارس/آذار في بانكوك. 
ودعا نائب رئيس الوزراء سـوذيب ثوغسوبان الشرطة إلى التحرك 
علـى الفـور وملاحقـة الفاعلين، وقـال «ان الهجـوم على سـيارة رئيس 
الـوزراء تعنـي ان المظاهـرات لم تعـد سـلمية وان على الشـرطة إيجاد 

الفاعلين اليوم. لدى الشرطة واجب الحفاظ على القانون». 
ويحتج أصحاب القمصان الحمراء عدم تلبية الحكومة لمطالبهم وهي 
حل البرلمـان والدعوة إلى انتخابـات عامة ومقاضاة معارضي تاكسـين 
الذيـن احتلـوا العام الماضـي مقرات حكوميـة والمطارين الرئيسـيين في 
البلاد فضلاً عن إقالة وزير الخارجية كاسـيت بيروميا وتعديل الدستور 

بما يرونه مناسباً.
يشـار إلى انـه أطيح برئيس الوزراء تاكسـين شـيناواترا في انقلاب 
عـام 2006، ونجـح أنصـار تحالف الشـعب من أجـل الديمقراطيـة العام 
الماضـي العـام الماضي بالإطاحـة بالحكومة السـابقة التي كان برئاسـة 

قريب تاكسين سومشاي ونغساوات.

■ دبـي ـ غروزنـي ـ وكالات: اقترحـت شـرطة دبي امس 
الثلاثـاء اجـراء تحقيـق دولي فـي قتل شيشـاني بـارز في 
المنفـى بعد ان رفـض الرئيس الشيشـاني اتهامات بأن كبير 

مستشاريه يقف وراء عملية الاغتيال التي وقعت في دبي.
وقـال الفريـق ضاحـي خلفان تميـم قائد شـرطة دبي في 
بيان انه اذا لم يكن الزعيم الشيشاني مقتنعا بنتائج تحقيق 
شـرطة دبي ويرى ان الاتهامـات الموجهة لآدم ديليمخانوف 
غيـر موضوعيـة فانـه يقتـرح اشـراك فريق محققـين دولي 

لفحص نتائج تحقيق شرطة دبي.
وقتل سـليم عماداييف وهـو خصم للرئيس الشيشـاني 
رمضـان قـادروف يـوم 28 اذار/مـارس اذار بالرصاص في 
مـرآب سـيارات بناية سـكنية فخمة تطـل علـى الخليج في 
دبي. واعلنت شـرطة دبـي أن ديليمخانوف وهو مستشـار 
وثيق لقادروف هو الشـخص الذي دبر حـادث القتل. ونفى 

ديليمخانوف مرارا اي تورط له في الحادث.
ورفض قادروف الاثنين اتهامات شـرطة دبي قائلا انها»لا 
تسـتند لاي حقائق موضوعيـة. انه اسـتفزاز واضح يهدف 

الى تقويض مصداقية روسيا والقيادة الشيشانية».
واسـدى قـادروف (32 عامـا) خدمـة للكرملـين بتهدئـة 
الاوضـاع في الاقليـم المضطرب ذي الاغلبية المسـلمة والذي 

خاض حربين انفصاليتين مع موسكو منذ عام 1991.
لكـن نشـطاء في مجـال حقـوق الانسـان حـذروا من ان 
قادروف انشـأ نظاما اسـتبداديا في الشيشان وان الكرملين 

ربما يجد في يوم من الايام ان السيطرة عليه امر صعب.
ورفـض المتحـدث باسـم قادروف اي اشـارة الـى ان قتل 
عماداييـف الذي كان في وقت من الاوقات احد اقوى الرجال 

في الشيشان له صلة بالرئيس الشيشاني.
وتحدى عماداييف وهو متمرد سـابق غير توجهاته وايد 
الكرملـين قادروف للسـيطرة علـى قوات الامن الشيشـانية 
حتـى العـام الماضـي عندمـا أقيل مـن قيـادة كتيبـة خاصة 

واضطر الى الهرب.
وكان قائـدا لكتيبـة فوسـتوك وهي وحدة مـن المتمردين 
السـابقين المتمرسـين فـي القتـال يجـري الربـط بينها وبين 

وكالة المخابرات العسكرية الروسية القوية.
وقال قـادروف في بيـان ارسـل بالبريـد الالكتروني الى 
وكالات الانبـاء «بيـان قائـد شـرطة دبي بشـأن تـورط آدم 
ديليمخانـوف في قتل سـليم عماداييف ليـس مبنيا على اي 

حقائق موضوعية».
واضاف «انه استفزاز واضح يهدف الى تقويض مصداقية 

روسيا والقيادة الشيشانية».
آدم  ان  الـى  الاشـارة  الضـروري  مـن  «ارى  وتابـع 
ديليمخانوف رفيق سـلاح مقرب لـي وصديقي وأخي واكثر 
مـن ذلك فهو ذراعي الأيمن. لـذا فإني اعتبر اي بيانات ضده 

هي بيانات ضدي».
ورفـض المتحـدث باسـم قـادروف اي اشـارة الـى قتـل 

عماداييف.

الرئيس الشيشاني يرفض اتهام مستشاره بقتل عماداييف
وشرطة دبي مستعدة لتحقيق دولي لتأكيد الاتهامات 

لندن ـ «القدس العربي»:

جـاء خطاب الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا امـام البرلمـان التركـي وبرنامـج 
لقاءاتـه فيها ليؤكـدا عددا من الرسـائل 
التي عمـل فريق الرئيـس الامريكي على 
تنظيمهـا. فقد التقـى الرئيـس الامريكي 
وقـادة  والمعارضـة  التركيـة  القيـادة 
القوميـة والكرديـة وزار قبـر  الاحـزاب 
الحديثـة،  التركيـة  الدولـة  مؤسـس 
مصطفى كمـال اتاتـورك. كما دعـا تركيا 
لمواجهة ماضيها مـع الارمن والمضي قدما 
في الاصـلاح الديمقراطي. وزار المسـجد 
الازرق في اسـطنبول، فيمـا قدمه رئيس 
البرلمـان التركـي باسـمه الثلاثـي باراك 
حسـين اوباما وذكر الاوروبيـين بأهمية 

تركيا كجسر بين الغرب والشرق. 
منهـم  القوميـين  الاتـراك،  كان  وان 
خاصـة، لـم يحبذوا الاشـارة الـى تركيا 
باعتبارهـا نموذجا للاسـلام المعتدل، الا 
ان رسـالة اوباما الهامـة التي جاءت من 
زيارتـه لتركيا انها كانت محاولة لحشـد 
الدعـم الاسـلامي في حـرب امريـكا على 
القاعـدة ولاصـلاح الضرر الذي سـببته 
ادارة الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش  

خلال ثماني سنوات من الحكم. 
لقد اظهر استطلاع اجراه معهد غالوب 
لقيـاس الرأي العام ان شـعبية الولايات 
المتحـدة انخفضت في اثنـاء ولاية بوش 
بنسـبة معتبـرة. ومـن هنا جـاء حديث 
الرئيـس الامريكـي لكـي يؤكـد ان علاقة 
امريكا مع الدول المسـلمة لن تكون قائمة 
فقـط علـى مواقفهـا، مؤيـدة ام معارضة 
مـن الارهـاب، بل سـتقوم علـى المصالح 
المشـتركة والاحترام المتبـادل. واكد على 
اهميـة مشـاركة المسـلمين الامريكيين في 
إثراء الحياة الامريكية مشيرا الى حالته 
وهـي ان الكثيـر من العائـلات الامريكية 
تحمل دما مسـلما فيها او زارت وعاشـت 
في الدول المسلمة، مؤكدا «اعرف هذا، انا 

واحد منهم». 
ولاحـظ مراقبـون ان اوبامـا توقـف 
لحظـة بعـد هـذه العبـارة حتـى ينهـي 
بالكامـل،  ترجمتـه  الفـوري  المترجـم 
وعندها جاء رد فعل بالتصفيق الحار مع 
ان اوباما كان يقرأ خطابه فقرة بعد فقرة 

قبل ان يصل لهذه العبارة. 
وقالـت الصحف الامريكية ان العبارة 
كانـت صريحـة مـن اوباما الـذي يصفه 
العديـد مـن الامريكيـين بأنه مسـلم، بل 
لا يـزال معظمهـم يرى انه كذلـك، خاصة 
فـي مواقـع الانترنـت اليمينيـة التـي قد 
تسـتخدم هـذا التصريـح لتؤكـد وجهـة 

نظرها. 
الرئيـس  تصريحـات  ان  ويعتقـد 
الامريكـي جـاءت لاسـتثمار علاقتـه مع 
العالم الاسلامي، خاصة انه قضى شطرا 
مـن صبـاه مع امـه فـي اندونيسـيا، كي 
يبني ويوثق الجسـور بين الدول المسلمة 

والغرب. 
ومـع ان المعلقـين كانـوا يتوقعون ان 
اوبامـا يخطـط منـذ تسـلمه الحكـم فـي 
البيـت الابيـض لكـي يلقـي خطابـا مـن 
عاصمة دولة مسـلمة واعتقـد الكثيرون 
ان خطـاب انقـرة هو مـا خطط لـه، لكن 
مسـاعدي اوباما اكـدوا ان الخطة قائمة 
وان مـا جـرى فـي تركيـا لم يكـن الخطة 
الحقيقية. وفي الخطاب القادم سيتحدث 

مطولا عن علاقات امريكا بالاسلام. 
وراء  بثقلـه  القـى  قـد  اوبامـا  وكان 

انضمـام تركيـا للاتحـاد الاوروبـي ممـا 
دعا عـددا مـن الرؤسـاء الاوروبيين الى 
الاحتجـاج والقول ان امـر العضوية هو 

شأن داخلي تقرره اوروبا. 
تجنـب  انـه  خطابـه  فـي  والواضـح 
لمـا  بالنسـبة  «ابـادة»  كلمـة  اسـتخدام 
تعرض له الارمن عام 1915 اثناء الحرب 
العالميـة الاولـى، واكتفـى بالاشـارة الى 
الماضـي  ومقاربـة  التاريـخ  تراجيديـة 
التاريخي مع ماضي امريـكا التي لا تزال 
تكافـح ارثهـا مـع الـرق. وكان اوباما قد 
دعم تشريعا يعتبر ما جرى للارمن ابادة 
جماعيـة. وتصريحاته في انقرة لن تجد 

صدى جيدا بين الارمن. 
لكـن اوبامـا لـم ينـس الاشـارة الـى 
العلاقـات الجيدة التي اقامتهـا تركيا مع 

جارتها ارمينيا.
وتعامـل الاعـلام التركـي مـع الزيارة 
بمثابـة اصـلاح للعلاقـات بـين البلدين، 
فـي  الزيـارة  مصـارف  واسـتخدمت 
اعلانـات ظهـر فيهـا اوبامـا وهـو يعلق 
على الازمة الاقتصاديـة العالمية. وعلقت 
صحيفـة «حريـت» علـى الزيـارة بأنهـا 
بمثابـة اصلاح للقلـوب التـي تعاني من 

الالم منذ ثمانية اعوام.
وفـي تقييـم للخطـاب نقلـت صحيفة 
«لوس انجليـس تايمز» عن معلقين قالوا 
انه حمل عددا قليـلا من المفاجآت خاصة 

ان هناك توقعات كثيرة من اوباما. 
بالنسـبة  اوبامـا  خطـاب  ويبقـى 
للكثيريـن كلاما، وتغييـر النبرة لا يعني 
تغييرا في السياسـة الخارجية. فأوباما 
وان اعلـن عن خطط لسـحب القوات من 
العـراق الا انـه عززهـا فـي افغانسـتان 
لمواجهة القاعدة وطالبـان فيها وجارتها 
الايرانـي  الملـف  زال  ولا  باكسـتان، 
بـدون حـل. كمـا ان الموقف مـن القضية 
الفلسـطينية لا يزال يحمـل المواقف التي 

تبنتها الادارة السابقة. 

الصحافة البريطانية

ولاحظـت الصحافـة البريطانيـة في 
تقييمها للزيارة ان خطاب اوباما يستند 
لاسـاس قـوي لأن تركيـا بلـد عضـو في 
حلف الناتـو، كما أنه يترافـق مع تراجع 
شـعبية امريكا بسـبب معارضة الشعب 

لغزو العراق. 

وقـرأت الصحافة في تأكيـدات اوباما 
على تركيا العلمانية بأنها رسالة موجهة 
لاوروبـا، ذلـك أنـه (اوباما) دعـم  طلب 
عضويتهـا في الاتحـاد الاوروبـي. وهذا 
الاسـلامية  الدولـة  مفهـوم  مـن  تحـول 
بـوش  ادارة  الصقتـه  الـذي  المعتدلـة 
بتركيـا، وكان وزيـر الخارجية الامريكي 
كولن باول اول من استخدمه الى التأكيد 
من قبـل الادارة الحالية علـى مواصفات 
تركيـا الاوروبيـة.  وقرأت فيهـا صحيفة 
للقـادة  توبيخـا  ايضـا   «الغارديـان» 
الاوروبيين، خاصة نيكولاي ساركوزي، 
الرئيس الفرنسي الذي يعارض انضمام 
وقالـت  الاوروبـي.  للاتحـاد  تركيـا 
«الغارديان» ان الوضع قد لا يكون مقنعا 
ان اكبـر دولتين مؤثرتين فـي المنطقة هما 

غير عربيتين: ايران وتركيا. 
تركيـا  اختيـار  ان  الصحيفـة  وتـرى 
وخطـاب اوباما يظهـران زيـادة في ثقة 
الرجـل علـى المسـرح الدولـي. وتعتقـد 
الصحيفـة ان تركيا لها مشـاكلها المحلية 
يمنحهـا  الاسـتراتيجي  موقعهـا  ولكـن 
الكثيـر مـن المزايـا للتوسـط بـين الغرب 
والشـرق. وتعتقد ان اهمية تركيا ليست 

فـي كونها نموذجا، فهي كأي دولة، ولكن 
ما تظهره التجربة التركية هو ان الاسلام 

والحداثة ليسا متناقضين. 
وتعاملـت صحيفـة «التايمـز» مـع رد 
فعل سـاركوزي على تصريحـات اوباما 
على انهـا صورة عـن التقليـد الاوروبي 
فـي محاولـة تعليـم «العالـم الجديـد». 
وقالت ان ما قاله ساركوزي من ان لا دور 
لامريـكا في النقاش حـول عضوية تركيا 
«كان مهينـا». وذهبت الى نفس ما ذهبت 
اليه «الغارديان» وهو ان تركيا هي مثال 
حي على ان الاسلام والديمقراطية يمكن 
ان يتعايشـا بدون مشاكل ولكن الطريق 
امام انضمامها للاتحاد الاوروبي طويل. 
افتتاحيـة  فـي  ورد  مـا  وهـو 
«الاندبندنـت» التي جـاءت تحت عنوان 
ان علـى اوروبـا ان لا تغلـق البـاب امام 
اعتبـرت  وان  الصحيفـة  لكـن  تركيـا. 
تصريحـات اوبامـا غيـر صريحـة لانهـا 
«تصطـاد في المـاء العكـر»، الا انها قالت 
ان الاصـلاح المنشـود مـن تركيـا لا زال 
علـى الـرف. وقالـت: «صحيـح ان طيب 
رجب اردوغان حاول ان يحيي الملف في 
بعض المجـالات الا ان هناك الكثير ما زال 
امـام تركيا لانجـازه خاصـة ان الجيش 
لا يـزال يتمتـع بسـلطة على المؤسسـات 
السياسـية، والاجـراءات الصارمـة ضد 
مـن يحاولـون انتقـاد الهويـة التركيـة 
مـا تـزال قائمـة فيما ترفـض تركيـا فتح 
موانئهـا الجويـة والبحرية امام السـفن 

والطائرات القادمة من قبرص». 
كمـا اعتبرت الصحيفة معارضة تركيا 
تعيين قائد دنماركي لحلف الناتو صورة 
عن اسـتعداد تركيـا للعب ورقـة الدين، 
لان الوزيـر الاول الدانماركـي فشـل فـي 
شجب الرسـوم الكاريكاتيرية ضد النبي 

محمد (صلى الله عليه وسلم). 
وتـرى ان تصريحات اوباما صحيحة 
حول الدور التركي وكـون البلد نموذجا 
عـن البلـد المتعـدد وان تركيـا قـد تكون 
الانفصاليـة  الدعـوات  ضـد  حاجـزا 
للجماعـات الدينية المسـلمة فـي مناطق 

منها اوروبا، خاصة بريطانيا وهولندا. 
وتعتقـد انـه ليـس فـي مصلحـة اي 
دولـة اوروبية في النهايـة ان تغلق باب 

العضوية امام اوروبا. 

تركيا ليست دولة مسلمة معتدلة ولكنها نموذج عن تعايش الاسلام والديمقراطية

صحف: خطاب اوباما في انقرة محاولة لحشد الدعم الاسلامي ضد «القاعدة»

■ لاكويـلا (ايطاليـا) ـ ا ف ب: اعلـن 
سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء  رئيـس 
برلوسـكوني امس الثلاثاء خلال مؤتمر 
صحافـي فـي لاكويـلا ان الزلـزال الـذي 
ضـرب الاثنين وسـط ايطاليـا اوقع 207 
قتلـى و15 مفقـودا واكثر مـن الف جريح 

بينهم 100 اصاباتهم خطيرة.
واوضح انه تم انتشـال 150 شـخصا 

احياء من تحت الانقاض.
واضاف «هنـاك 190 قتيلا تم التعرف 

علـى هوياتهـم و17 لم يتـم التعرف على 
هوياتهـم بعد»، موضحا ان سـبعة الاف 
مسـعف يشـاركون فـي عمليـات الاغاثة 

اضافة الى متطوعين.
وقـال ان البحث عن ناجـين محتملين 

سيستمر 48 ساعة.
رئيـس  قـال  الجرحـى  وبخصـوص 
الحكومـة الايطاليـة ان «الحصيلـة اكثر 
بقليل من الف شخص بينهم 500 ادخلوا 
المستشفيات ومنهم 100 في حال الخطر». 

وقال رئيس الحكومة الايطالية الذي بدا 
عليه التعـب ان «عمليـات الانقاذ تجري 

في شكل مرض تماما».
واعلـن انـه سـيتم نصـب 20 خيمـة 
كبرى مجهزة و16 مطبخا ميدانيا يمكنها 
اسـتيعاب مـا يصـل الى 14500 شـخص 

بحلول مساء الثلاثاء.
واضاف «اشـكر الـدول الاجنبية على 
تضامنهـا، لكننـا نطلـب منهـا الا ترسـل 
مسـاعدة الـى هنـا. نحـن قـادرون على 

تأمين حاجاتنا، نحن شـعب لديه اعتزاز 
ويملـك الامكانـات. نحن نشـكرهم لكننا 

قادرون على مواجهة الامر لوحدنا».
واعلـن برلوسـكوني ايضـا ان 1500 
تقنـي سـيبدأون اعتبـارا مـن الاربعـاء 
بمسـح الاضرار فـي المبانـي الواقعة في 

منطقة الزلزال.
وقـال ان «المرحلـة الاكثـر حساسـية 
تبـدأ غـدا لان علينا مسـح وتحديد قيمة 

الاضرار».

برلوسكوني: 207 قتلى واكثر من الف جريح في زلزال ايطاليا

■ نيروبـي ـ باريـس ـ اف ب ـ رويترز: 
قـال مسـؤولون امس الثلاثـاء ان قراصنة 
اسـتولوا علـى سـفينة بريطانيـة وقـارب 
صيـد مسـجل فـي تايـوان الاثنـين بعد أن 
خطفـوا ثلاث سـفن في مطلع الاسـبوع في 
تصاعـد للقرصنة فـي المياه الواقعـة قبالة 

الصومال هذا العام.
ووفقـا لمكتـب الملاحـة الدولـي فإنه في 
الاشـهر الثلاثة الاولى من 2009 لم تخطف 
سـوى ثمانـي سـفن فـي خليج عـدن الذي 
تنشـط فيه خطوط الملاحـة البحرية قبالة 

السواحل الصومالية.
وفـي العـام الماضـي خطفـت عصابـات 
مدججـة بالسـلاح مـن الصومـال - ذلـك 
البلد الـذي ينعدم فيـه القانون فـي القرن 
واحتجـزوا  السـفن  عشـرات  الافريقـي- 
مئـات مـن البحـارة رهائـن وتلقـوا فـدى 

بملايين الدولارات.
وأرسـلت دول اجنبية سـفنا حربية الى 
المنطقة للتصدي للقرصنـة مما خفض عدد 
الهجمـات الناجحـة فـي الشـهور القليلـة 
الماضية. لكن لا تزال توجد محاولات شـبه 

يومية للاستيلاء على سفن.
التايوانيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
في بيان امـس الثلاثـاء ان زورق صيد في 
أعالي البحار مسـجلا في تايوان كان يعمل 
في المحيط الهندي قرب سيشـل خطف يوم 
الاثنـين ولـم يسـمع شـيء اخر مـن طاقمه 

المؤلف من 30 فردا.
واضافـت الـوزارة انـه يوجـد على متن 
الزورق (وين- فا 161) تايوانيان احدهما 
الربان وخمسة صينيين وستة اندونيسيين 

و17 فلبينيا.
وأجـرت الحكومة التايوانيـة اتصالات 
مع مسؤولي الموانىء في الصومال ووحدة 
عسكرية امريكية ومنظمة التجارة البحرية 

في المملكة المتحدة.

سـفينة  ان  منفصلـة  تقاريـر  وذكـرت 
بريطانية اسـمها مالاسـبيا كاسـل خطفت 

ايضا يوم الاثنين.
وقال أندرو موانجورا المسؤول ببرنامج 
مسـاعدة ملاحـي شـرق افريقيـا «خطفـت 
سـفينة حمولتها 32 ألف طن في وقت مبكر 
من صبـاح اليـوم (الاثنـين). انهـا مملوكة 
لبريطانيـين لكـن يديرها ايطاليـون. طاقم 
السفينة من جنسيات مختلفة لكننا لا نعلم 
الجنسيات بعد». وقال نيكولا ابوستولوف 
 16 إن  البلغاريـة  الملاحـة  ادارة  رئيـس 

بلغاريا كانوا على متن السفينة.
في سـياق متصل اعلـن وزير الخارجية 
الفرنسـي برنـار كوشـنير امـس الثلاثـاء 
«تحديـد مـكان» القراصنـة الذيـن خطفوا 
يختا فرنسيا قبالة الصومال دون مزيد من 
التفاصيل. وصرح الوزير الفرنسي لاذاعة 
«ار تـي ال» امـس «نعـم تم تحديـد مكانهم 
وذلـك منذ امـس» (الاثنـين) مؤكـدا ضمنا 

خطف اليخت وركابه.
وقـد اعلنت باريـس الاثنـين انها بصدد 
عمليـة  حـول  معلومـات  فـي  «التحـري» 

قرصنة جديدة عرض الصومال.
واضـاف كوشـنير «ليس لـدي تفاصيل 
وحتـى اذا كانت عندي فلن اعطيها لكم لان 
عملية مكافحة القرصنة التي بدأتها فرنسا 

تجمع الان عددا كبيرا من الدول».
واكـد انـه «بالامـكان فقـط ملاحظـة ان 
تلك الزوارق تشـن هجماتها الان بعيدا عن 
السـواحل، بعيدا جدا، الامر الذي لا يسهل 

عملية «اتالنتي» الاوروبية».
«ايكوتيـرا  منظمـة  اكـدت  وقـد 
انترناشـونال» غيـر الحكومية المتخصصة 
في المراقبـة البحرية وتتخذ كينيا مقرا لها، 
هجوما على اليخت موضحة انه وقع «على 
بعد نحـو 640 كلم عـرض رأس حافون في 

شمال شرق الصومال».

قراصنة صوماليون يخطفون
سفينة بريطانية واخرى تايوانية 

وكوشنير يؤكد رصد خاطفي يخت فرنسي

استطلاع: الامريكيون منقسمون حيال الثقة بحلفاء بلادهم المسلمين 
■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهر استطلاع للرأي 
انه فــي الوقت الذي قال فيــه الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا إن بلاده تســعى الى شــراكة مع 
العالــم الإســلامي، يبدو الأمريكيون منقســمين 

حول هذا الرأي. 
وبحسب اســتطلاع للرأي أجرته شبكة «سي 
أن أن» الإخبارية الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة 
أبحاث الــرأي، أعــرب 52٪ مــن الأمريكيين عن 
اعتقادهم بأن علــى بلادهم أن تثق بحلفائها من 

المسلمين ثقتها بأي حليف آخر.
في المقابل، قال 48 ٪ من المســتطلعين ان على 
أمريــكا ألاّ تثــق بحلفائها من الدول الإســلامية 
بنفــس الدرجــة التــي تثــق بهــا فــي حلفائهــا 
الآخريــن. وأعلنــت نتائج الاســتطلاع في وقت 

يزور فيه الرئيس أوباما تركيا، الدولة المســلمة 
الوحيــدة العضــو فــي حلف شــمال الأطلســي 
«الناتــو» وأول دولة إســلامية يزورهــا أوباما 
منذ تســلمه رئاســة الولايات المتحدة في كانون 

الثاني/يناير الماضي.
حلفــاء  تجــاه  الأمريكيــين  مخــاوف  ورغــم 
واشنطن في العالم الإسلامي، إلا أن الاستطلاع 
أظهــر ان الأمريكيــين يفضلون تركيــا، أكثر من 
ســواها من حلفــاء الولايات المتحدة المســلمين، 
إذ قال 61٪ من العينة المســتطلعة انهم يفضلون 
تركيا أكثر في حين أن 34٪ منهم لا يفضلونها. 

وشــمل الاستطلاع عينة من 1023 أمريكيا في 
الفترة بين الثالث والخامس من نيســان/أبريل، 
وبهامش خطأ بنسبة ثلاثة ٪. وكان أوباما قال 

الاثنين إن الولايات المتحدة «ليســت في حرب أو 
عداوة مع العالم الإســلامي بل شريكة أساسية 
لــه»، معبــرا في الوقــت نفســه عن دعــم بلاده 

لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.  
وقــال كيتنغ هولاند مدير الاســتطلاعات في 
«ســي أن أن» ان العلاقــات التركيــة الأمريكيــة 
شــهدت فتــوراً واضطرابــاً فــي عهــد الرئيــس 
الأمريكي الســابق جورج بــوش، بعدما رفضت 
تركيــا عــام 2003 الســماح للقــوات الأمريكيــة 

باستخدام أراضيها في الحرب على العراق.
وأضاف «يبــدو لي أن بعــض الأمريكيين إما 
نســوا أو تســامحوا مــع ما حــدث بــين أمريكا 
وتركيــا عــام 2003»، فــي إشــارة الــى الرفض 

التركي.

الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي

عامل بفرق الاغاثة يتأمل الخراب بعد الزلزال
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■ بغـداد - رويترز:  قالت الشـرطة العراقيـة إن انفجار 
سـيارة ملغومة أسـفر عن سـقوط تسـعة قتلـى وإصابة 20 
شـخصا في حي الكاظمية الشيعي في شمال غرب العاصمة 
بغداد امس الثلاثاء بعد يوم من مقتل 37 شخصا في انفجار 

سبع سيارات ملغومة في شتى أنحاء العاصمة العراقية.
وضـرب أحـدث هجـوم منطقـة يقـع فيهـا واحد مـن أهم 
الاضرحـة عنـد الشـيعة. واسـتهداف مناطـق شـيعية مثل 
الكاظمية لاذكاء التوتر تكتيك مفضل للقاعدة على الرغم من 

أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن الانفجار.
وقـال شـهود عيـان لتلفزيـون رويتـرز إن ام رضيـع لا 
يتجاوزعمـره سـبعة أشـهر قتلـت فـي الانفجـار وان الاب 

أصيب إصابات بالغة عندما وقع الانفجار أمام سيارتهما.
وذكـر شـاهد عيـان يدعى أسـعد رائد وهو يحمـل الطفل 
بـين ذراعيه إن الاب أصيب بحروق بالغة ولا يعرفون ما إذا 
كان سيبقى على قيد الحياة أم لا وانهم أخرجوا الرضيع من 

السيارة لكنهم لا يعرفون ما يفعلون معه.
وتابـع ان هـذا الطفـل فقد أمه وأبـاه. ولا يمكـن أن يقول 
شيئا بعد ذلك. وتراجع العنف في العراق بشكل عام بدرجة 
كبيـرة العام الماضـي لكن القاعـدة ومقاتلين آخريـن أثبتوا 

قدرتهم على شن هجمات متكررة.
وألقى مسؤولون امريكيون وعراقيون مسؤولية هجمات 

الامس على متشددي القاعدة.

لكـن مصـدرا بـارزا بالمخابـرات العراقية امتنـع عن ذكر 
اسـمه قـال إن هنـاك أدلـة بـأن الهجمـات يمكـن أن تكـون 
مـن تنفيـذ منظمة بـدر الجناح العسـكري للمجلـس الاعلى 

الاسلامي العراقي.
ويتحالـف المجلـس الاعلى الاسـلامي العراقـي مع حزب 
الدعـوة الذي ينتمي إليـه رئيس الوزراء نـوري المالكي في 

البرلمان لكن أثيرت عداوة إلى حد ما بين الاثنين.
وكان حـزب الدعـوة قـد هزم المجلـس الاعلى الاسـلامي 
العراقي فـي انتخابات محلية في كانـون الثاني/ يناير بعد 
حملة اكتسـب فيها المالكي ثقة بسـبب زيادة الامن ودعا إلى 
وحـدة وطنيـة. وطرح المجلـس بشـكل علني قضايـا دينية 

ودعا إلى جنوب شيعي يخضع لحكم ذاتي. 
وأعطى الاداء القوي للمالكي بعض الزخم قبل انتخابات 

وطنية تجرى في نهاية العام.
وقال مصدر مخابرات إن السلطات حصلت على معلومات 
قبل ذلك بعشـرة أيام بأن متشـددين من منظمـة بدر أطلقوا 
قنابـل في مختلف أنحاء بغداد لارسـال رسـالة بأن حكومة 

المالكي لا تحقق الامن كما تزعم.
لكن بسـؤال موفق الربيعي مستشار الامن القومي ما إذا 
كانـت عمليـات القصف يمكن أن تكون مـن تنفيذ منظمة بدر 
بدلا من القاعدة أجاب إن أصابع الاتهام موجهة إلى القاعدة 

هناك.

الشرطة: مقتل تسعة واصابة 20 
في انفجار سيارة ملغومة ببغداد 

بغداد - «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

الداخليـة  وزارة  فـي  مصـدر  قـال 
العراقيـة ان الأجهـزة الأمنيـة تلاحق 
12 سـيارة مفخخـة معـدة للتفجير في 
مناطـق متفرقـة مـن العاصمـة بغداد، 
بعد تفجيرات الاثنـين والثلاثاء، وقال 
ان التقارير الاسـتخبارية أكدت دخول 
12 سـيارة مفخخة معـدة للتفجير الى 
بغـداد، ودعا المصدر المواطنين إلى أخذ 
الحيطة والحذر والتواصل مع الأجهزة 
الأمنيـة للابلاغ عن اي تحـركات امنية 

مشبوهة. 
وفـي سـياق متصـل قـال مصدرفي 
الشـرطة العراقيـة ان سـيارة مفخخة 
منطقـة  فـي  الثلاثـاء  ظهـر  انفجـرت 
الكاظميـة وان عـدد الضحايا الانفجار 
وصـل الـى (10) قتلـى و(14) جريحا. 
واشار المصدر الى ان السيارة انفجرت 
منطقـة  فـي  النـواب  حسـينية  قـرب 
الكاظمية. وشـهدت العاصمة العراقية 
خمسـة  الماضـي  الاثنـين  يـوم  بغـداد 
انفجارات  لسيارات مفخخة في مناطق 
ومقتـل  اصابـة  عـن  اسـفرت  متفرقـة 
العشـرات مـن المدنيـين، بالاضافة الى 
الاضـرار المادية التي الحقـت بالمناطق 
محافظـة  وفـي  فيهـا.  انفجـرت  التـي 
صـلاح الديـن ذكـر مصـدر فـي قيادة 
الشرطة ان دراجة نارية انفجرت قرب 
نقطـة تفتيـش يقيمها رجـال الصحوة 
فـي ناحيـة الضلوعية شـمال محافظة 
ان  المصـدر   واضـاف  الديـن،  صـلاح 
الدراجـة انفجـرت اثناء تفتيشـها في 
تلـك النقطة مما ادى الى جرح خمسـة 

بينهم اثنان من افراد الصحوة.
مجلـس  عقـد  وحـذر  ترقـب  وفـي 
الرئاسة، المكون من رئيس الجمهورية 
رئيـس  ونائبـي  طالبانـي  جـلال 
الجمهوريـة الدكتور عـادل عبد المهدي 
اقامـة  مقـر  فـي  الهاشـمي،  وطـارق 
الرئيـس طالبانـي ببغـداد، اجتماعـا 
لمتابعة مسـتجدات الوضـع الامني في 
البلاد بحسب بيان لرئاسة الجمهورية 
نسـخة  العربـي»  «القـدس  تسـلمت 
منـه. وفـي تصريـح صحافي مشـترك 
عقـب انتهـاء الاجتمـاع، اشـار رئيس 

الجمهورية الى موقف مجلس الرئاسة 
حول تطورات الوضع الامني والاعمال 
الارهابية التي شهدتها العاصمة بغداد، 
مؤكدا ان مجلس الرئاسة يشعر بالقلق 

الشديد تجاه هذه التطورات.
كمـا اكـد الرئيس طالبانـي ضرورة 
والقـوات  الأمنيـة  الأجهـزة  تقـوم  ان 
سـريعة  إجـراءات  باتخـاذ  المسـلحة 

وكافية للحيلولـة دون حصول تدهور 
أمنـي فـي البـلاد،. كمـا اشـار الـى ان 
مجلس الرئاسـة يشعر بالقلق الشديد 
نتيجـة معلومات امنيـة دقيقة وموثقة 
وصلتـه مـن الاجهـزة الامنيـة والتـي 
يخطـط  القاعـدة  تنظيـم  بـان  تفيـد 
لتكثيـف فعالياته ضد قيـادات الحزب 

الإسلامي. 

الداخلية العراقية تطارد 12 سيارة معدة للتفجير في بغداد
ومعلومات عن خطة لـ «القاعدة» لاغتيال قيادات الحزب الاسلامي 

رجال شرطة عراقيون يعاينون موقع انفجار في بغداد امس  (ا ف ب)

■ بغداد - يو بي آي:  قررت محكمة 
التمييـز الاتحادية العراقيـة تخفيض 
الحكم الصـادر علـى الصحافي منتظر 
الزيـدي الذي قذف الرئيـس الامريكي 
السـابق جورج بـوش بفردتي حذائه 
في بغـداد في كانـون الأول /ديسـمبر 
الماضـي مـن ثـلاث سـنوات الى سـنة 

واحدة.
احتسـاب  المحكمـة  قـررت  كمـا 
فتـرة التوقيـف التـي سـبقت النطـق 
بالحكـم عليـه لاغراض احتسـاب مدة 

المحكومية.
المحكمـة  انكرأمـام  الزيـدي  وكان 
الجنائية المركزية العراقية اثناء مثوله 
امامها الشـهر الماضي ارتكابه اي جرم 
قائلا: «إن ما حدث كان رد فعل طبيعيا 

يمكن أن يقوم به أي عراقي».
عـن  الدفـاع  فريـق  رئيـس  وكان 
الزيدي المحامـي ضياء السـاعدي قال 
بعـد إعـلان الحكـم ان السـجن ثـلاث 
سـنوات على موكله يخالـف القوانين 
العراقية، مؤكدا انه سيسـتأنف الحكم 

لدى محكمة التمييز.
وكانت المحكمـة حكمت على الزيدي 
بالسـجن ثـلاث سـنوات بعـد ادانتـه 
بتهمـة الاعتـداء علـى رئيـس اجنبـي 
اثناء قيامه بزيارة رسمية للبلاد، لكن 
الدفاع طالب بتحويل التهمة الى مجرد 
إهانة (جنحة) يمكن ان تكون عقوبتها 

غرامة مالية او سجن لفترة بسيطة.
وقد اثارعمـل الزيدي جدلا واسـعا 
فـي العراق والعالم بـين مؤيد ورافض 

له.
وكان الزيـدي (28 عامـا ) يعمــــل 
البغداديـة  لقنـاة  مراسـلا  ذلـك  قبـل 

العاصمـة  مـن  تبـث  التـي  الفضائيـة 
المصرية.

محكمة التمييز تخفض الحكم على منتظر 
الزيدي من 3 سنوات الى سنة واحدة 

■ القاهـرة - د ب أ: رحـب وزير الخارجية المصري أحمد 
أبـو الغيـط امس بالإشـارة الصريحـة في خطـاب الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما فـي العاصمة التشـيكية بـراغ، إلى 

هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية. 
وأكد انفتاح مصر للتعاون مع الدول النووية الخمس في 
تحقيـق ذلك الهدف «الـذي يتطلب أجنـدة فورية وخطوات 
عملية شاملة تطبق دون تمييز أو انتقاء بالنظر إلى التهديد 

الذي تمثله تلك الأسلحة لمستقبل البشرية». 
وأعلـن وزير الخارجية المصري فـي تصريحات صحافية 
امـس الثلاثـاء أن «أيـة أفـكار أو مبـادرات تطرحهـا الدول 
النوويـة الخمـس فـي مجـال نـزع السـلاح، مثل تلـك التي 
تناولهـا خطـاب الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما فـي براغ، 
لا بـد أن تشـمل صراحة إخلاء منطقة الشـرق الأوسـط من 
الأسلحة النووية»، مضيفا أنه «لا يمكن تجزئة الأمن الدولي 

أو التعامل معه بانتقائية». 
وشـدد أبو الغيط على أن «السـبيل الوحيد لذلك هو قيام 
الدول النووية الخمس بدفع إسرائيل للانضمام إلى معاهدة 
منع الانتشـار النـووي، وذلك لكونهـا الدولـة الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط التي لا تزال غير طرف بالمعاهدة»، مشيرا 
إلى أن ذلك يأتي في إطار تحمل الدول الخمس لمسـؤولياتها 
فـي تحقيـق عالميـة المعاهدة والتـي تعـد حجـر الزاوية في 

المنظومة العالمية لنزع السلاح. 
واعتبـر أن «العملية التحضيرية لمؤتمـر مراجعة معاهدة 
منع الانتشـار النووي في عام 2010 والتي ستعقد اجتماعها 
الأخير فـي أيار/مايو المقبل في نيويورك، سـتكون الاختبار 
الحقيقي لصدق نوايا الدول النووية الخمس ومدى التزامها 
الحقيقي بترجمة تصريحاتها وخطبها إلى واقع عملي بعيدا 

عن أي ازدواجية في المعايير عهدناها في السابق». 
وأشـار إلى أنـه لا يمكن مطالبة الـدول الناميـة بالتنازل 
عـن أي مـن حقوقهـا المشـروعة وعلـى الأخـص حقهـا فـي 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الإطار المنصوص 
عليه في معاهدة منع الانتشار النووي، رافضا أي محاولات 

لوضع شروط إضافية لا تنبع من التزامات الدول. 
وأكـد أبـو الغيـط ضـرورة أن يضطلـع المجتمـع الدولـي 
بمسؤولياته وبذل الجهود اللازمة من أجل إدخال القرارات 
المتعلقة بنزع السـلاح في الشــــرق الأوسـط والتي تبنتها 
الأمم المتحـدة والوكالة الدوليــــة للطاقـة الذرية إلى حيز 
التنفيذ، وعدم التقــــاعس في ذلك الشأن خاصة في ضوء 
التحديـات الكبيـرة التي تواجـه منــــظومة نزع السـلاح 
وعدم الانتشار على الصعيد العالمي والخطر الأمني والبيئي 
النـاتج عـن القـدرات النوويـة الإسـرائيلية علـى النطـاق 

الإقليمي. 

وزير الخارجية المصري يرحب بدعوة أوباما
لإخلاء العالم من الأسلحة النووية 

■ بغـداد - يو بـي آي: يتوجه الى 
موسـكو غدا الخميس رئيـس الوزراء 
العراقي نوري المالكي في زيارة رسمية 
إلـى روسـيا علـى رأس وفـد حكومـي 

رفيع، على أن تستغرق 3 ايام.
وقـال مصـدر فـي رئاسـة مجلـس 
الـوزراء، طلـب عـدم الاشـــارة الـى 
اسـمه، ان «المالكـي سـيغادر الخميس 
الى موسـكو في زيارة رسـمية تستمر 
وزراء  رئيـس  خلالهـا  يلتقـي  أيـام   3
جمهورية روسـيا الاتحاديـة فلاديمير 

المسـؤولين  مـن  آخـر  وعـددا  بوتـن 
الروس».

سـيبحث  «المالكـي  أن  وأضـاف 
خـلال الزيارة مـع المسـؤولين الروس 
القضايا المتصلة بالتعـاون الثنـــائي 
فـي المجـالات السياسـية والعسـكرية 
والاقتصاديـة، كما يوقـع على مذكرات 
بـين  واقتصاديـة  تجاريـة  تعـاون 

البلدين».
تـاس»  «ايتـار  وكالـة  وكانـت 
الروسـية، أفـادت أمـس بـأن المالكـي 

سـيبحث خلال الزيارة الآفاق المتعلقة 
بإمكانيـة تجديـد عقـود النفـط التـي 
أبرمت سـابقا بين الشـركات الروسية 

والنظام العراقي السابق.
وكانت شركة «لوك أويل» الروسية 
العملاقـة قد وقعت في عـام 1997 على 
عقد مـع العـراق بمليارات الـدولارات 
لاستكشـاف حقل «القرنـة 2» النفطي، 
غير ان النظام السابق استبعدها لاحقا 
بسـبب مـا قيل عـن تلكوئهـا وإخلالها 

بتوقيتات العقد المبرم معها.

المالكي يبدأ الخميس المقبل زيارة
رسمية إلى موسكو تستغرق 3 أيام

القاهرة -  «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

نفى المعـارض المصري وزعيم حزب الغد أيمن نور 
أن يكـون قـد إنفصـل عن زوجتـه حتى صبـاح أمس 
الثلاثاء وقال في تصريحات خاصة «للقدس العربي» 
(العلاقـة بيننا قوية وهى أغلـى ما أملك ولايمكن بأي 
حـال من الأحـوال أن أتخيل المسـتقبل بدونها أضاف 
بأنه سيقاوم من أجل أن تبقى بجواره حتى آخر يوم 

في حياته.
ونفى نور الأخبار التي نشـرتها صحيفة «المصري 
اليـوم» والتي أشـارت إلى أن الطـلاق قدوقع بالفعل 

منذ أيام وأن جميلة أكدت وقوعه.
قال بالفعل هي تقيم الآن في منزل أسـرتها بوسط 
القاهرة لكن ليس معنى ذلك أننا إنفصلنا عن بعضنا 

البعض.
لكنه لـم ينفى وجود بعض الخلافـات في وجهات 
النظر بينهما لكن ليـس معنى ذلك أن الإنفصال قد تم 

بالفعل.
كما نفـى نور أيضـاً ماذكره مجـدي الجلاد رئيس 
تحرير «المصري اليوم» بشـأن أنه طلب شـراء أعداد 
الصحيفـة التي صدرت أمس الثلاثـاء وفي صدارتها 
خبر الطـلاق  مقابل مائتي ألف جنيـه قبل تدفقها في 

الأسواق.

واعتبـر نور الـكلام عار عـن الصحة مشـدداً على 
أنه يعيـش أزمـة إقتصادية خانقة تحـول بينه وبين 
العـلاج وإجـراء جراحات معقـدة فكيف يقـوم بدفع 
مبالغ طائلة من أجل منع نشـر الخبر أو شـراء مائتي 

ألف نسخة من صحيفة.
وتعهـد نور بـأن يلاحق قضائياً مانشـر من أخبار 

إعتبرها كاذبة وتخص حياته الشخصية.
قـال نور هنـاك مؤامـرة علـى مسـتقبلي ويحاول 
البعـض أن تخرب بيتي لكنني سـأقف لهـا بالمرصاد 
لأحتفـظ بالسـيدة التي منحتنـي شـبابها وواجهت 
نظام غاشـم إستخدم زبانيته أحط الوسائل من أجل 

كسر إرادتي 
أضاف لازالت المؤامرات تتوالى من أجل تشـويهى 
والقضاء على التعاطف الواسـع الـذي أحظى به بين 

الجماهير.
قـال لقـد عشـت سـنوات قاسـية داخـل السـجن 
أقيـد  وكنـت  وقاسـية  وحشـية  لمعاملـة  وتعرضـت 
بالسلاسـل وظننـت أنني قـد أحظى ببعـض الراحة 
لكننـي لم أتخيل أن تقترب الحـرب والمؤامرات داخل 

بيتي.
وقـال مصدر لصيـق الصلة بزعيم الغد إنه شـديد 
القلق مـن أن تكون مؤامـرة أخرى جـرى الإعداد لها 
حاليـاً قبل الإنتخابات البرلمانية والرئاسـية القادمة 

والتى بدأ الإعداد لها مؤخراً. 
وكشـفت مصـادر داخـل حـزب الغد عـن مخاوف 

تعتـري قيـادات الغـد أن تكـون هنـاك جهـات داخل 
النظام قامت بعمليات غير مشـروعة تهدف في نهاية 
الأمـر للوقيعـة بـين الزوجين مـن أجل توجيه سـهام 
غضب الـرأي العـام ضد نور مـن أجل القضـاء عليه 
نهائيـاً حيث من المتوقع أن يتعاطف الشـارع المصري 
مع جميلة لأنها أفنـت عمرها في الدفاع عنه وخاضت 
مواجهات عنيفة ضد قوى غاشمة في النظام المصري 
علـى مـدار السـنوات الأربع التـي دخـل خلالها نور 
السـجن فقد خاضت كفاحاً في الداخـل والخارج من 
أجل حصد مزيد من التعاطف الشعبي له ودفع القوى 
الكبرى في العالم من أجل بذل مزيد من الضغوط على 
النظام المصري من أجل إجباره على الإفراج عنه وهو 

ماتم بالفعل خلال الأسابيع الماضية.
وعلمـت القـدس العربي أن جهـود يبذلها أصدقاء 
الزوجـين في الوقت الراهن من أجـل إقناعهما بإنهاء 
خلافاتهمـا مـن أجـل الحفـاظ علـى المصالـح العليـا 
والمشتركة خاصة حلمهما السياسـي الكبير والمتمثل 

في الإنهاء السلمي لنظام حكم الرئيس مبارك.
وقد تلقى أنصار نور وجميلة والعديد من نشـطاء 
المعارضـة المصرية الأخبار التـي تحدثت عن طلاقهما 
بصدمـة كبيـرة وخيم الخبـر على العديد مـن مقاهي 
القاهرة كما كان الحديث الأهم والأبرز بالنسـبة لحي 
باب الشـعرية الذي يعد المعقل الإنتخابي لنور فضلاً 

عن المنصورة مسقط رأسه.
وقد تجمع المئات من بسطاء حي باب الشعرية أحد 

أبرز أحياء القاهرة الشعبية بوسط العاصمة بالقرب 
مـن مقـره الإنتخابي طوال يـوم أمس لمعرفـة حقيقة 
الأمروأخـذوا يتحدثـون بصدمة وشـك عـن الطلاق 
الذي بـات الحديث عنـه مغلفاً بالغمـوض والمجهول 
بالرغـم من تأكيد محامي الزوجين حالد على لصحته 

فضلاً عن إعتراف جميلة بوقوعه.
ولـم يسـتبعد العديـد من أهالـي الحي الـذي كان 
يلتقـي بهم نـور وزوجتـه يومياً أن يكون للسـلطات 
التي زجت بايمن للسـجن طيلة تلـك الأعوام دور في 
الوقيعـة بين الزوجين من أجل الإنتقام منه وللإجهاز 

على مستقبله السياسي.
وقـد أغلـق كل القريبـين مـن الزوجـين هواتفهـم 
المحمولة وعلمت القدس العربي أن نور إسـتقبل عدد 
من أصدقائه وأن محاولات تجرى على قدم وساق من 
أجل عـودة العلاقات لطبيعتها من أجل أن يسـتأنف 

نور نشاطه . 
 وأشارت معلومات إلى وجود علاقة بين عودة نور 
لإسـتئناف نشـاطه السياسـي بالمخالفـة للتعليمات 
الموجهة له وبين الطـلاق حيث قضى نور يوم الإثنين 
الماضـي في الشـوارع للمشـاركة في الإضـراب الذي 
دعت له قوى المعارضة المختلفة مما أوغر ضده غضب 
كبـار قيـادات النظـام حاصـة وأن السـلطات هددت 
بغعادته للسـجن إذا ما عاد مجدداً للقيام بأي نشاط 

سياسي خلال المرحلة المقبلة.
كمـا ترددت معلومـات أن الحالـة المعنوية لجميلة 

إنهـارت كليـة خـلال الأسـابيع الأخيرة خاصـة بعد 
تـردي الأوضاع الإقتصاديـة للزوجين بعد أن أضطرا 
لبيـع كافة أملاكهما لمواجهـة الحصار الذي يتعرضان 
له وكان قد باعا السيارة الأنيقة التي يملكها نور قبل 
عام ثم أضطرا لعـرض منزلهما في حى الزمالك للبيع 

قبـل أسـبوعين من أجـل سـداد نفقات عـلاج نور في 
الخارج خلال المرحلة المقبلة.

وقـد تحدث نجل زعيم الغد نور باسـتياء بالغ عن 
الذيـن يتحدثون عن إنفصال أبويه مؤكداً أن الطلاق 

لم يقع يحتى هذه اللحظة.

جهود وساطة لاصلاح العلاقات وسط اتهامات وتكهنات متضاربة 
انباء طلاق ايمن نور وجميلة اسماعيل تسيطر على الشارع السياسي في مصر

منتظر الزيدي

اغتيال مسؤول محلي في الموصل 
ونجاة نجل قائد الصحوة في الاعظمية شمال بغداد

■ بغـداد - يـو بي آي: إغتال مسـلحون مجهولون في مدينة الموصل، شـمال 
العراق، ليل أمس الأول الاثنين رئيس عشـيرة الفرحان، الشيخ حسن الفرحان، 
فـي حين نجا نجل مسـؤول قوات الصحـوة في حي الأعظمية، شـمال بغداد، من 

انفجار استهدف سيارته.
والفرحـان، وهـو ابـرز قياديـي قائمة الحدبـاء الوطنيـة التي يتزعمهـا أثيل 
النجيفـي، والتي فـازت في انتخابات مجلـس محافظة نينوى خـلال انتخابات 
مجالـس المحافظات التـي جرت في العـراق نهايـة كانـون الثاني/يناير الماضي 
وحصلت فيها القائمة على تسـعة عشـر مقعدا من اصل سبعة وثلاثين مقعدا هي 
مجمـوع مقاعد مجلـس المحافظة الـذي كان الاكراد يسـيطرون عليه. وبحسـب 
مصـدر امني في المحافظة، فإن «مسـلحين مجهولين فتحوا نيران اسـلحتهم على 

الفرحان في حي 17 تموز شمال مدينة الموصل مما ادى الى مصرعه في الحال».
وفي مدينة الاعظمية السـنية الواقعة شـمال بغداد، اعلن عن نجاة نجل قائد 
الصحوة في المدينة أوس صبار من محاولة اغتيال اسـتخدمت فيها عبوة ناسفة 
انفجـرت اثناء مرور سـيارته في شـارع عمر بـن عبد العزيز وسـط المدينة، لكن 

الانفجار أسفر عن جرح 3 مدنيين.
ويأتـي هـذا الحـادث بعـد تفجيـرات حصلت بسـبع سـيارات مفخخـة هزت 
العاصمـة العراقيـة امـس الاول الاثنـين اسـفرت عن مصـرع واصابـة أكثر 150 

. شخصاًَ

تدابير أمنية مشدّدة في مدينة الصدر 
العراقية بعد تفجيرات بغداد الدامية

■بغـداد - يـو بي آي: اتخـذت الأجهزة الأمنيـة بمدينة الصـدر تدابير أمنية 
مشـدّدة أمـس الثلاثاء علـى خلفية التفجيرات السـتة التي ضربـت بغداد أمس 
الأول الاثنين وأسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصاً، بينهم نحو 40 

ضحية سقطوا في تفجير سيارة مفخخة وسط أحد الأسواق الشعبية بالمدينة.
وانتشرت في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والواقعة شرق بغداد والتي 
تعـدّ أحد أبـرز معاقل التيار الصدري الـذي يتزعّمه رجل الدين الشـيعي مقتدى 

الصدر، نقاط التفتيش لا سيما بالقرب من الأسواق والتجمّعات البشرية.
وشـوهد فـي المدينـة ذات الكثافة السـكانية العاليـة (نحو 3 ملايين نسـمة)، 
جنـود عراقيـون يقومـون بتفتيـش السـيارات والمركبـات الداخلة الـى المدينة 

والخارجة منها بدقة.
وكان رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي حمّـل في بيان أمس الاثنين حزب 
البعـث المنحل والمحظور في العراق، مسـؤولية التفجيرات التـي هزّت العاصمة 

العراقية.

ايمن نور جميلة اسماعيل
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صورة ارشيفية لاحد العمال الاجانب في احد مواقع البناء في دبي  خلال العام 2006 (رويترز)

عمال يموتون من العمل والاستعباد ووفاتهم تسجل كحوادث.. الشواذ يجدون في الامارة ملاذا رغم أن تهمة الشذوذ تصل الى السجن 10 اعوام

صحيفة بريطانية: دبي «جوهرة الصحراء» التي قامت على مصادرة الحريات والعمالة الرخيصة وتجاهل البيئة
لندن ـ «القدس العربي»:

في ظل الازمـة الاقتصادية العالمية التفتت الصحافة 
الغربيـة الى أوجه القصور في التجربة الاقتصادية في 
امـارة دبي، فعندمـا كانت الاوضـاع الاقتصادية جيدة 
كانت دبي معجـزة على الصحراء، أما الآن فتسـتخدم 
تعبيـرات مـن قبيل «دبـي فقاعات انفجـرت على ارض 

ساخنة» لوصف الوضع في الامارة. 
المهم فـي الازمـة الاقتصادية ليس فـي طريقة النظر 
الـى دبي ولكن محاولـة النظر في العمـق والبحث عما 
يـراه الصحافيـون «الوجـه القبيـح» لدبـي كمـا يبدو 
فـي تحقيـق مطول اعـده المعلـق والكاتب فـي صحيفة 
«اندبندنت» يوهان هاري. والوجه القاسي لـ «معجزة 
دبـي» هو الصـورة الخلفية التـي تقف وراء السـطح، 
فالكاتـب يقول ان صور حاكم الامارة الشـيخ محمد آل 
المكتـوم تطل فـي كل الامكنة على الملصقـات واللوحات 
الاعلانية، وبحسب هاري فالشيخ سوّق دبي على انها 
مدينـة «الف ليلة وليلـة» «والجنة – شـانغاري لا» في 

الشرق الاوسط.
وعلـى الرغـم مـن العمـارات والبنايـات الطويلـة 
وناطحـات السـحاب والفنـادق الا ان الرافعـات التي 
تقـف الـى جانب بنايـات لم يكتمـل بناؤها بعد تشـير 
الـى توقـف في حالـة العمـران والبناء وتبـدو بعضها 
مهجورة، وهناك بنايات لا عدد لها توقف العمل بها في 
منتصف الطريق مثل الفندق الضخم «اتلانتيك»، الذي 
صمـم على شـكل قلعة وتم في ألف يـوم بميزانية مليار 

ونصف مليار دولار. 
ويشـير الكاتـب هنـا بسـخرية الـى ان دبي تشـبه 
قصـة «بيتر بان» وجنته «نيفرلاند»، فدبي انشـئت في 
الحقيقة على لا شـيء او خيال، أما الان فبدت الشقوق 
تظهر فـي جدار هـذا العالم واسـرار الامارة تتكشـف، 
حيث يقـول ان الامارة اقيمت في عقود متوحشـة على 
وتدميـر  والعبوديـة  والاضطهـاد  الائتمـان  بطاقـات 

البيئة. 
ويـرى الكاتـب ان دبـي هـي مثـال حي عـن رمز من 
الحديـد يجسـد الاقتصـاد الليبرالـي الجديـد. ويقـدم 
لاسـرار المدينـة المتكشـفة مـن خلال قصـص بعض من 
انهـارت احلامهـم مثـل كاريـن انـدروز التي تنـام منذ 
شـهور فـي مرآب سـيارات فـي سـيارة لاندروفر حيث 
حضـرت مع زوجها من كندا الذي حصل عقد في شـركة 
متعددة الجنسيات، وتقول ان الحياة كانت في بدايتها 
مثل الخيال، فالحياة كانت كلها حفلات سكروا فيها  في 
دبي حتـى الثمالة كما تقول، واشـترى زوجها شـقتين 
علـى الرهـن، ومشـاكلها بـدأت عندمـا مـرض زوجهـا 

وبدأت الديون بالتراكم. 
وتشـير قصة بيترز ان الدين تراكم لحد ادى لسجن 
زوجهـا في محاكمـة تقول انه لم يعرف عنها اي شـيء 
وتعيـش بدون مال بعـد ان توقفت البطاقـات البنكية، 
وتنتظـر خروجـه من السـجن للرحيل عـن دبي ولكن 
بـدون مـال. ويقـول الصحافي انهـا طلبت منه شـراء 

وجبة طعام لها. 
ويشـير الكاتب الى ان  كارين ليسـت وحدها فهناك 
الكثيـرون مـن الاجانب مـن ينامون على الرمـل او في 
مطار دبي او في سـياراتهم. وتقول هـذه الكندية ان ما 
يجب معرفته عن دبي انها اي الامارة ليسـت كما تبدو. 
وتقـول ان هناك عمليـة خداع  فخلف الصـورة «مدينة 

تحكم بديكتاتورية على غرار القرون الوسطى». 
ويقـدم الكاتـب هنا جـزءا من تاريـخ الامـارة التي 
كانت في الماضي كما يقول ركاما من الحشـيش اليابس 
واشـجار الصبـار التـي تعيـش بـين رمالهـا العقارب. 
واخـذت اسـمها مـن اسـم نوع مـن الجـراد الـذي كان 
يـأكل الاخضر واليابس، ثم يشـير الـى بدايات صعود 
المدينة من منتصف القرن الثامن عشر كميناء واحتلال 
البريطانيـين لها  واخيرا تحولها منذ سـبعينات القرن 

الى مركز للتجارة الحرة. 
ويقول الصحافـي ان هناك دعاية تقـوم بها الامارة 
حـول كيفيـة حـدوث المعجـزة، ويقـول ان المدينـة لـم 
يبنها افـراد العائلة الحاكمة لكن بناها الرقيق. ويعتقد 
الصحافـي هـاري ان لدبـي ثلاثـة وجـوه: الاول هـو 
الاماراتيـون مـن ابنـاء العائلـة والمواطنـين، والثاني 
من الاجانب مثـل كارين والثالث من العمال السـخرة، 
وهـم الذين بنوا المدينـة وعلقوا فيهـا ولكنهم بعيدون 
عـن المشـهد العـام، رغـم أنهم ينتشـرون فـي كل مكان 
بملابسهم الوسخة ويتعرضون للاهانة، ولكن السكان 
لا ينظـرون اليهـم، ففي كل مسـاء يرحل العمـال الذين 
بنـوا المدينة الى ارض خلاء فـي حافلات حيث يقيمون 
فـي معسـكرات خاصة بهـم. ويشـير الكاتب الـى انهم 
حتـى وقت قريب كانوا يرحلون في شـاحنات الماشـية 

من والى مواقع عملهم. 
ويطلـق على الموقع اسـم سـونابور( مدينـة الرب) 
ويعيـش فيهـا 300 الـف عامل فـي ظل ظروف قاسـية، 
تبدأ من وكالات العمالة التي تستغل العمال في بلادهم 
الاصليـة وتخدعهـم بايهامهـم أن دبـي جنـة الله على 
الارض فيبيعـون حتى ممتلكاتهم مـن أجل العمل فيها، 

الا أنهم عندما يصلونها يكتشفون أنها جهنم. 
ويشـير الكاتـب الى القصـة المعروفة عن اسـتغلال 
واوضاعهـم  للعمـال  العمـل  ووكالات  العمـل  اربـاب 
المعيشـية السـيئة وأبرزها النقص في المياه او التهوية 

الصحية والغرف المكتظة، اضافةً الى أنه يتوجب عليهم 
تسـديد ديونهم في العامين الاولـين من العمل للوكلاء، 
فتراهم لا يسـتطيعون ارسـال المال الى عائلاتهم طيلة 

هاتين السنتين. 
ويقـول أحـد العمال ان ماء الشـرب يصيـب العمال 
بالمـرض، ويصـف العمـل فـي دبـي بانـه «الاسـوأ في 
العالـم» وان علـى العامل ان يحمل ما زنتـه 50 كلغ من 
الطوب على ظهره في حر الشمس. ويضيف العامل انه 
غير مسـموح له بالتوقف عن العمـل وان اخذ وقتا من 

العمل وبقي في غرفته فسيقتطع ذلك من اجرته. 
ويقـول انه منذ اربعـة اعوام وهو يعمـل في المدينة 
لم ير فيها اي شـيء سـوى العمارات التـي يعمل فيها. 
ويقـول انه لا يسـتطيع اظهار غضبه والا سـيوضع في 
السـجن ويرحل عـن البـلاد. وتحدث عن اضـراب في 
العام الماضي ادى بالشرطة لمحاصرة سكنهم وتسييجه 
بالاسـلاك ورش العمال بالمياه واجبارهم على العودة 
للعمل. ويقـول انه يحن لبلده بنغلاديش وارضه التي 
يزرع فيها كل شـيء، أما في دبي فلا ينمو شـيء سـوى 
النفط  والبنايات. ويشكو العمال انه منذ بداية الركود 
الاقتصادي لم يدفع اجرهـم بانتظام وقطعت الكهرباء 
عـن عـدد مـن المعسـكرات واختفـت الشـركات ومعها 

اختفت اجورهم وجوازات سفرهم. 
للخديعـة  يتعرضـون  العمـال  ان  الكاتـب  ويقـول 
للحضور والاقامة وتتواطأ في مأسـاتهم سـلطات دبي 
كما يقـول. ويشـير بريطاني الـى ان هنـاك العديد من 
حـالات الانتحار في اماكـن العمل ومعسـكرات الاقامة 
لكـن لا احـد يتحدث عنهـا ويتـم تقريرهـا بالحوادث. 
وحتـى بعد وفاة العمـال فعائلاتهم تحمل ديونهم التي 
يطالب بها الحيتان الذين خدعـوا ابناءهم للقدوم الى 

هنا. 
ويرى تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الانسـان ان هناك 
تغطيـة على الحـوادث وأن القنصليـة الهندية رصدت 
وفـاة 971 عامـلا بدعـوى الاجهـاد والعمـل الاضافـي 

والانتحار في عام 2005 فقط. 
سـائحة هولندية عبرت للصحافي عـن حبها لدبي، 
اسـواقها، حرهـا وشـواطئها قالت انها تحـاول تجنب 
النظـر للعمـال عندمـا ذكرهـا بعمـال البناء. بالنسـبة 
للاماراتيـين، فدبي هي « مدينة سـانتا كلوز» كل شـيء 
توفره الحكومة لمواطنيها من التعليم حتى الدكتوراة ، 
والزواج والتأمين الصحي ولا يعرفون هنا شيئا اسمه 
الضرائـب، والوظيفـة مؤمنة فالقانـون الان يجعل من 

الصعوبة بمكان ان تطرد شركة اماراتيا». 
وفـي الوقـت الذي يـرى فيـه اماراتيـون ان الدولة 
توفر كل شـيء لهم وانهم لا يهتمـون بغياب الحريات، 

يرى اخرون ان الدولة تجعل من ابنائهم اطفالا كسالى. 
ويرفضون مـع ذلك اتهامات الكاتب بالـرق وان الدولة 
بناها سـخرة بقولهم ان دبي هي اكثر دولة متسـامحة 
في العالـم. ويدفعـون الانتقادات بقولهـم ان الغرب لا 
يعامـل العمال جيـدا وانـه ان حدثت حـوادث معزولة 

فهذا لا يعني ان الدولة ظالمة للعمالة. 
الصحافـي مـع ذلك يجـد اصواتـا معارضة لمـا تراه 
ديكتاتوريـة العائلة الحاكمـة. ويتحدثون عن تحرش 
الشـرطة بهـم وتهديدها لهم. ويقول احدهـم ان الدولة 
تعارض قانون حقوق الانسـان للعمالة لان الشـركات 

كلها تابعة للدولة ولذلك فهي تخاف من تراجع الربح. 
ومع ان الدولة تقوم بالسيطرة على المساجد وخطب 
الجمعة الا ان المعارض يقول ان القيود قد تؤدي لظهور 

الاسلاميين. 
ونقـل الكاتب مخاوف السـكان من تحولهـم لاقلية، 
فقـد نقل عن احدهم قوله انهـم اقاموا كل هذه البنايات 
الا انهم يخشـون ان تذهب للاجانب وتقـع في ايديهم. 
ومـع نقـد الكاتب لغيـاب الحريـات واسـتغلال العمال 
الاجانـب الا انـه يرى ان دبـي تعتبر مكانـا جيدا وغير 
رسمي للشـواذ مع ان تهمة الشذوذ قد تودي بصاحبها 
للسـجن مدة 10اعـوام. ويقول ان دبـي اصبحت مأمن 

الشاذين حيث يعيشون بأمان فيها. 
ونقـل عن شـاذ سـعودي قوله انـه يبحث فـي هذه 
المدينـة عـن علاقـة حقيقية. ومن الشـواذ مـن يتحدث 
عـن اسـلوب الحياة الـذي يعتمد علـى طبيعـة العمل، 
فالخادمات مثلا يقدمن للاجانب اسـلوب حياة مريحا. 

والعمـال من الدرجـة الثالثـة يقومون بمهـام الاجانب 
ويتلقـون اجـورا اقـل. ومـا يجلـب الاجانـب الغربيين 
لدبـي انهـا توفر لهـم حياة غيـر موجودة فـي بلادهم. 
ولكن الحياة هنـا تعتمد على الهيكل الاجتماعي. ويرى 
الكاتـب ان دبـي شـهدت مشـاريع طموحـة وعملاقـة 

ومجنونة والان بعضها يواجه خطر الانهيار.
ومـع مخاطر واثار الازمة العالمية يتحدث الكاتب في 
نهايـة رحلته عـن ان ما حدث في دبي هو شـيء مزيف 

وذلك نقلا عن فتاة فليبينية تعمل في المطار. 
تحقيـق هاري طويل وفيه من التفاصيل التي تشـير 
الـى المخاطر التـي تواجه جوهـرة الصحـراء، بعضها  
نتيجة للطموح البشري والاخر متعلق بمحاولة البشر 

تجاهل البيئة ومطالبها.

الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته لغرب دارفور امس 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

أمـس  السـودانية  الحكومـة  أعلنـت 
أنهـا تمد أياديها لفتـح صفحة للحوار مع 
ادارة أوباما الجديدة التي جاءت بشعار 
التغييـر، لكنهـا كشـفت فـي ذات الوقت 
عـن مواجهـة أوبامـا لضغـوط مـن قبـل 
مجموعـات الضغوط المعادية للسـودان 
لتنفيـذ أجنـدة محـددة، فيما أكـد دينق 
ألـور وزيـر الخارجيـة عقـب عودته من 
واشـنطن للصحافيـين امـس عـن رغبة 
الولايات المتحدة في الحوار مع الخرطوم 

دون شروط. 
وكيـل  صديـق  مطـرف  د.  وقطـع 
الخارجية بأن السودان لن يوقف الحوار 
مع الولايات المتحـدة. واتهم مطرف لدى 
مخاطبتـه أمـس المؤتمر العالمـي من أجل 
العدالـة الدولية القـوى المعادية بإعادة 
الهيمنة على الدول الصغيرة واسـتغلال 

القانون الدولي لتسييس العدالة. 
وقـال إن مشـكلة دارفـور ظهـرت في 
وقت يحتاج فيه الغـرب لتغطية كوارثه 
ارتكبـت  التـي  والجرائـم  الانسـانية 
أن  مضيفـاً  وافغانسـتان،  العـراق  فـي 
دوراً  لعبـت  الدوليـة  الاسـتخبارات 
كبيـراً فـي تصعيـد الازمـة، لكنـه أكد أن 
كل المحـاولات لن تغير وجهة السـودان. 
الوقـت عـن ضغـوط  وكشـف فـي ذات 
تتعـرض لها بعض الحـركات التي أبدت 
رغبتهـا فـي الانضمـام الـى مفاوضـات 

الدوحة لاثنائها عن المشاركة. 
وأشار الى الآثار السلبية لقرار محكمة 
الجنايات الدوليـة التي تمثلت في رفض 
زعيم حركـة العـدل والمسـاواة الموجود 
حالياً في تشـاد المشـاركة في مفاوضات 
الدوحة وإعلانه بأنه سيكون أحد آليات 

تنفيذ قرار الجنائية.
التـي  الافـكار  بأحـد  يتعلـق  وفيمـا   
طرحها احد المشاركين والخاص بتشكيل 
محكمة عربية إسلامية افريقية بمشاركة 

لمحاكمـة  اللاتينيـة  أمريـكا  دول  بعـض 
مرتكبي الجرائم في الـدول الغربية، قال 
إن السـودان يرفض تكريـس ازدواجية 
المعاييـر ويقـف مـع العدالة التـي تطبق 

مبادئها على المجتمع. 
مـن ناحيـة ثانيـة اعتبـر ممثـل بعثة 
الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للسـلام 
فـي دارفـور ان مذكـرة التوقيـف التـي 
أصدرتهـا المحكمة الجنائية الدولية بحق 
الرئيس عمر البشير لم تؤثر بشكل كبير 

في الوضع الامني في دارفور. 
الخـاص  الممثـل  ادادا  رودلـف  وقـال 
الاتحـاد  مفوضيـة  لرئيـس  المشـترك 
الافريقـي والامـين العـام لـلامم المتحدة 
والامـن  السـلم  مجلـس  اجتمـاع  امـام 
الافريقـي بأديس ابابا امس ان السـاحة 
السياسـية فـي السـودان يطغـى عليهـا 
حاليـاً قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
فـي  البشـير.وأضاف  الرئيـس  بحـق 
تقريـره الـذي قدمـه للمجلـس «بخلاف 
والتحاليـل  السـيناريوهات  غالبيـة 

التـي طغى عليهـا الطابـع التحذيري في 
الاشهر الاخيرة، فهذا القرار لم يؤثر على 

الصعيد الامني». 
التزاماتهـا  مـع  انسـجاماً  وتابـع: 
سلسـلة  الحكومـة  اتخـذت  السـابقة، 
اجراءات تهدف الى تعزيز الامن. واشـار 
إلى ان طرد المنظمات خلف فراغاً تحاول 
الامم المتحدة ملئه بالتعاون مع الحكومة.
واكد ان قوة السـلام المشـتركة بين الامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقي فـي دارفور 
اسـتنفرت من جهتهـا قواتهـا، واتخذت 
كل التدابيـر الضروريـة للتعامـل مع اي 
احتمـال مواجهـة يؤثر في الوقت نفسـه 

على السكان المدنيين والنازحين. 
السـلم  مجلـس  نظـر  ادادا  ولفـت 
والأمن الى عامل محـدد خطير يتمثل في 
العلاقات بين تشـاد والسـودان. وشـدد 
على ان قوة السلام المشتركة تتابع بقلق 
الوضـع على الحدود بـين البلدين. ودعا 
المجلس الى اتخاذ تدابير في اسـرع وقت 

لعدم الدخول في مواجهات

مجموعات الضغط المناصرة 
لحقوق الدارفوريين في أمريكا تكثف عملها

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:  

اعلن الرئيس السـوداني عمر البشير ان العام 2009 
هو عام السـلام والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين 
بدارفـور وقال إن المسـؤولين السـودانيين سـيتعقبون 
مجرمـي الحرب فـي دارفـور رافضا المحـاولات الغربية 
لتحقيـق العدالـة بالمنطقـة. جـاء ذلـك لـدى مخاطبته 
امـس حشـودا مـن الآف المواطنـين يتوسـطهم رجـال 
بولايـة  زالنجـي  بمدينـة  والابـل  الخيـل  ظهـور  علـى 
غـرب دارفور. وزالنجي مسـقط رأس بعـض المتمردين 
المعروفـين بدارفـور بمن فيهـم عبد الواحـد محمد أحمد 
النور مؤسـس جيش تحرير السودان وهي أيضا معقل 
لمعارضـين مسـتائين مـن الحكومة.  وقـال البشـير أمام 

الحشد إن السودانيين يعلمون معنى العدالة فيما بينهم 
ويعلمون كيف يحلون مشـكلاتهم. وتابع أن هناك لجنة 

خاصة بالمصالحة بين القبائل.
واضـاف أنـه بعـد المصالحة سـتحقق السـلطات مع 
المجرمين كما سـتجري تحقيقات بشـأن القتلى والقتلة. 
وقـال إن ذلـك كلـه مكفـول وسـيتم دفـع تعويضـات 
وسـيحصل كل شـخص علـى حقـه معتبـرا أن هذه هي 

العدالة.
 وأكـد مجـددا انـه لا رجعـة عن قـرار طـرد المنظمات 
التـي تجـاوزت تفويضها بالعمـل في المجال الإنسـاني 
بممارسـة التجسس ونشـر المسيحية وسـط النازحين 

بالمعسكرات. 
وذكـر البشـير أن السـلام لا يأتي من الخـارج وإنما 
باعمـال الأعـراف والتقاليـد الدارفورية، مؤكـداً التزام 
الحكومة بدفع الديات والتعويضات. واوضح أن التنمية 

تتطلب الامن والاسـتقرار، مندداً باغتيال مشـروع جبل 
مـرة الزراعي واطـلاق النار على مديـر جامعة زالنجي. 
وتعهد البشير النظر في توصيات اللجنة المكلفة باعداد 

دراسة حول اعادة النظر في زيادة ولايات دارفور. 
وتلقى البشير وثيقة عهد وبيعة على الجهاد والثبات 
والمناصرة ضد إدعاءات قرار المحكمة الجنائية الدولية. 
مـن جانبـه دعـا أبو القاسـم إمـام والي ولايـة غرب 
دارفـور حاملي السـلاح للانضمام لمسـيرة السـلام من 
خـلال المفاوضات القادمة بالدوحة وتنفيذ اتفاق سـلام 

دارفور والمضي قدماً في ارساء مشروعات التنمية. 
وشـدد الوالـي على أهميـة معالجة قضايـا النازحين 
واللاجئين والعمـل على تهيئة البيئـة للعودة الطوعية 
ومواصلة الحوار من أجل سـلام شـامل وعادل بدارفور 
واعـادة تأهيـل مشـروع جبـل مـرة الزراعـي وتوفيـر 

خدمات الكهرباء والمياه والصحة.

البشير يزور غرب دارفور ويعلن ان العام الحالي سيكون عام السلام بدارفور 

الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:

قال المبعوث الأمريكي السـابق للسـودان اندرو ناتسـيوس 
إن قـرار محكمـة الجنايـات الدوليـة بتوقيـف الرئيس البشـير 
لا يسـتند إلى مرجعيات. وأشـار إلى أن القـرار لا يخدم العدالة 
ولا السـلام، مسـتنداً على أن القرار أعطى الحركات المتمردة في 
دارفور اشارات خاطئة تغريهم برفع سقوف مطالبهم مما يؤدي 
إلـى تأخيـر التوصـل إلـى تسـوية لانهاء الأزمـة، فضـلاً عن أن 

الأسرة الدولية لا تملك القدرات لتوقيف البشير. 
وقال ناتسيوس في مقال له نشره مجلس الشؤون الخارجية 
علـى موقعه الالكترونـي إن قرار التوقيـف أدى إلى التفاف عدد 
كبيـر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية 
الذيـن عبـروا عـن رفضهم للقـرار وعـدم التزامهم بانفـاذه، بل 
وهـددت مجموعة واسـعة بالانسـحاب مـن المحكمـة الجنائية.

وأشـار ناتسيوس إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية زعم أن 
خمسـة الاف شـخص يموتون شـهرياً في دارفور بسبب الحرب 

دون أن يعتمد أو يشير إلى أية مرجعيات تسند مزاعمه.
 وذكر أن أكثر المسـائل إلحاحاً في الوقت الراهن التركيز على 
ايجـاد تفاهم سياسـي بين الشـمال والجنوب يقـوم على تقييم 
موضوعي لما يمكـن أن يتحقق في هذه المرحلة على صعيد اتفاق 
السـلام الشـامل بما في ذلك حـق تقرير المصير المقـرر في 2011. 
ويأتـي هذا الحديـث في ظل تنامي القلق في أوسـاط الجنوبيين 
الشـامل.وخلص  السـلام  اتفـاق  علـى  المذكـرة  تداعيـات  مـن 
ناتسـيوس إلى أن الأسرة الدولية إذا أصرت على فرض العدالة 
في السـودان فستكون النتيجة عنفا مسـتقبليا يتجاوز القديم، 
مضيفـاً أن البحـث عـن عدالة غير قابلـة للتطبيـق تنطوي على 
المغامـرة بعملية السـلام مما يهـدد بوضع السـودان على حافة 

الجحيم.

المبعوث الامريكي السابق للسودان:
 قرار «الجنائية» ضد البشير لا يستند الى مرجعيات

أهالي معتقلي حرب صعدة 
يعتصمون امام مقر الحكومة اليمنية

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: اعتصـم العشـرات مـن أهالـي معتقلي حـرب صعدة بين 
القـوات الحكوميـة وانصـار الزعيم الدينـي المتمرد عبـد الملك الحوثي امـس الثلاثاء 
امـام مقـر الحكومـة بصنعـاء مطالبـين بالافـراج عـن معتقليهـم . ورفـع المعتصمون 
لافتـات كتب عليها «معا ضد انتهاكات الدسـتور والقانون» «نطالب بالتحرك العاجل 
مـن أجل اطلاق سـراح المعتقلين جميعـا». وطالبت رئيسـة منتدى الشـقائق العربي 
لحقوق الإنسـان امل الباشـا في كلمة عن منظمات المجتمع المدني السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية باحترام الدستور والقانون وكرامة الإنسان . 
وقالت الباشـا في كلمتها ان هـؤلاء المعتقلين «محرومون من حقوقهم الدسـتورية 
والقانونيـة سـواء كان فـي حـق الدفـاع عـن أنفسـهم أو إحالتهـم لمحاكمـات عادلـة 
فـي حـال إذا ثبت أنهم ارتكبـوا أي تهم». يشـار الـى ان المواجهات التـي اندلعت بين 
القـوات الحكوميـة وانصار الحوثي خلفت بحسـب المنظمات الانسـانية نحو 6 الاف 
قتيـل وضعفهم من الجرحـى واعتقال المئات من الجانبين اثـر خمس حروب بدأت في 

حزيران/ يونيو 2004 .

غرق ثمانية وفقدان 22 صوماليا
 أثناء رحلة بحرية إلى اليمن 

■ جنيف ـ د ب أ: ذكرت الأمم المتحدة امس الثلاثاء أن ثمانية أشـخاص غرقوا فيما 
لا يزال 22 آخرون في عداد المفقودين ن ويخشـى غرقهم، بعد مشـكلات واجهها قاربان 

كانا في طريقهما من الصومال إلى اليمن، في عرض البحر مطلع الأسبوع الجاري. 
ونقلـت المنظمة الدولية عن ناجـين قولهم إن أحد القاربين - الـذي انقلب في البحر 
- كان يحمـل 40 صوماليـا نصفهـم فقـط تمكـن مـن الوصول إلـى الشـواطئ اليمنية. 
وكان القـارب الثانـي يحمل 23 شـخصا ، بينهـم ثمانية غرقوا فيما لايـزال الباقون في 
عـداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا نفس المصير.  وقال ويليام سـبندلر، المتحدث باسـم 
المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين في جنيـف، «هؤلاء الذين يعبرون 
(البحـر)، يفـرون من وضـع يائس تهيمن عليه حـرب أهلية واضطراب سياسـي وفقر 
ومجاعـة في الصومـال ومنطقة القـرن الإفريقي». ولم يتضح حتـى الآن مصير مهربي 
البشـر.  وقالـت المفوضيـة إن 339 قاربـا تحمل 17035 شـخصا وصلوا الى الشـواطئ 
اليمنيـة قادمين من منطقة القرن الإفريقي عبر هذا الطريق البحري الخطير خلال العام 

الجاري ، حيث لقي 74 شخصا حتفهم فيما لايزال 51 آخرون في عداد المفقودين. 

مسؤول يتهم مجاميع تكفيرية
 إيرانية بتمويل أعمال الإرهاب في اليمن 

■ الريـاض ـ د ب أ: وجـه مسـؤول يمنـي بـارز أصابـع الاتهـام لمجاميـع «تكفيرية 
إيرانية» بنشر فكر مذهبي قائم على التطرف في بلاده فضلا عن تغذية وتمويل أعمال 
«الإرهـاب» والعنف في اليمن.  وأماط نائب رئيس البرلمـان اليمني حمير بن عبد الله 
الأحمر في تصريحات لصحيفة (عكاظ) السـعودية نشـرت امـس الثلاثاء اللثام عن 
«اسـتراتيجية أمنية تبنتها الحكومة اليمنية لمواجهة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاده وإفشـال مخططاتها الإرهابيـة ضد المصالـح الأجنبية فـي اليمن 

واستهداف أمن وسلامة جيرانه». 
وقـال إن «هناك جماعـات لها تواصل مع الحوثيـين وتنظيم القاعـدة الإرهابي من 

خلال نشر أفكارهم الأمر الذي يشكل خطرا على اليمن». 
وكشف عن خطة تعكف الحكومة اليمنية على رسمها ووصفها بـ»الناجعة» لمواجهة 
خطـر المجاميع وأهدافها في نشـر الفكر المتطرف الذي لا يريد الخيـر لليمن.  وأضاف: 
«طلـب مجلس النواب اليمني مـن نائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع رشـاد العليمي 
ووزير الداخلية مطهر المصري مشـاركة البرلمان في جلسة نقاش حول الاستراتيجية 
الأمنيـة».  وتابع: «التزمت الحكومة بالخطـة الجديدة وتعمل على تطبيقها على أرض 
الواقع».  وثمن الأحمر التعاون الأمني والاستخباراتي الوثيق بين السعودية واليمن 

عبر تبادل المعلومات وسرعة تمريرها بغية التضييق على «العابثين» بأمن البلدين. 

متحدث: اليمن لن يستسلم
 لمطالب خاطفي الرهينتين الهولنديين 

■ صنعـاء ـ د ب أ: أعلن متحدث حكومي امس الثلاثاء أن السـلطات اليمنية ليس 
لديها نية للاستسلام لمطالب القبليين الذين يحتجزون زوجين هولنديين رهائن شرق 
العاصمة صنعاء منذ الأسـبوع الماضي.  وقال حسـن اللوزي، وزير الإعلام والمتحدث 
الرسـمي باسـم الحكومة اليمنية للصحافيين في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي: 
«الحكومـة ترفـض رفضا قاطعـا أن تخضع لأية شـروط أو أيـة إمـلاءات». وأضاف: 
«المطلـوب هو تسـليم المختطفين دون المسـاس بهـم»، موضحا أن «أوضـاع المختطفين 
جيـدة».  وقـال المتحدث الحكومـي «الدولة لن تلبي أي شـرط من الاشـتراطات التي 

يضعها الخاطفون الذين لابد أن يمثلوا أمام القضاء». 
وكان سـتة مسـلحين قبليين قـد اختطفـوا الهولندي يـان هوجنـدورن (54 عام)/ 
وهو خبير في مشـروع للمياه أقامته الحكومة الهولندية في مدينة تعز جنوبي اليمن 
وزوجته هلين يانزين (49 عاما) بينما كانا في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء في 31 
آذار/ مـارس.  واقتاد الخاطفون الذين ينتمون إلى عشـيرة آل سـراج الزوجين تحت 
تهديـد السـلاح إلى منطقة بني ضبيـان، على بعد نحو 80 كلم شـرق صنعـاء.  وكان 
الخاطفون قد أوضحوا أنهم نفذوا عملية الاختطاف لممارسـة ضغوط علي السـلطات 
اليمنية لحملها علي مسـاءلة اثنين من قادة الشرطة في محافظة مآرب المجاورة يزعم 

بأنهما أصدرا أوامر بمهاجمة أعضاء من قبيلة آل سراج عند إحدى نقاط التفتيش . 

يمني يدّعي النبوّة 
وقوات الأمن تحيله مع

 اثنين من أتباعه إلى القضاء 
■ صنعــاء ـ يو بــي آي: أحالت قوات 
الأمــن فــي اليمن ثلاثــة أشــخاص إلى 
القضــاء، بعــد ادعــاء أحدهــم النبــوة 
وإعلانــه أنه نبي مرســل وأن الرســول 

محمد أمره باستكمال الرسالة.
وذكــر موقع «نبــأ نيــوز» القريب من 
الســلطة فــي اليمن امــس الثلاثــاء، أن 
الأجهــزة الأمنيــة بمديرية جُــبن التابعة 
لمحافظــة الضالــع وســط البــلاد، ألقت 
القبــض على مواطــن (45 عامــاً) ادّعى 
بأنه نبيّ مرســل من عنــد الله، ووجدت 
معه شــخصين آخرين آمنا به، ورفضوا 

جميعاً التراجع عن ادعاءاتهم. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

استشـهد شـاب فلسـطيني بحي صور باهر 
قـوات  برصـاص  الثلاثـاء  المحتلـة  بالقـدس 
الاحتلال الاسـرائيلي التي كانت توفر الحماية 
لطواقـم الاحتـلال لهـدم منـزل احـد المواطنين 
بحجة ان ابنه نفذ عملية استشهادية قبل اشهر 
بالمدينـة. وبررت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
اطـلاق النـار على الشـاب اياد عويسـات بانه 
حـاول دهس مجموعة من قـوات الاحتلال وان 

3  منهم اصيبوا بجروح. 
وقال متحدث باسـم الشـرطة الاسـرائيلية 
للاذاعة الاسرائيلية ان «عناصر الشرطة قتلت 
فلسـطينيا هاجم مجموعة مـن الجنود في حي 

صور باهر بمدينة القدس».
واضاف «اطلقت عناصر الشـرطة النار على 
شـاب فلسـطيني واردوه قتيـلا بعـد ان دهس 
ثلاثـة من عناصر الشـرطة بسـيارته على احد 
الحواجز في حي صور باهر بالقدس»، مشـيرا 
الـى ان الجنـود الجرحـى نقلوا الى مستشـفى 
هداسـا عـين كارم فـي المدينـة لتلقـي العـلاج، 

واصفا جراحهم بـ»المتوسطة».
ومن جهتها اكدت مصادر محلية بأن الشهيد 
الذي سـقط برصـاص الاحتلال هو عويسـات 
وليـس محمـد عميرة، وان الشـهيد لـم يحاول 
دهس جنـود الاحتلال بل هم اطلقوا النار عليه 
بشـكل متعمد مما ادى لاستشهاده. واوضحت 
المصـادر بـأن عمليـة القتل للشـاب تمـت خلال 
قيام قـوات الاحتـلال بتوفير الحمايـة لطواقم 
الهدم الاسرائيلية التي كانت تهدم منزل حسام 

دويات.
وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة وحرس 
الحدود في صور باهر منذ صباح امس، لحماية 
عمليـة هـدم بيـت حسـام دويـات منفـذ عملية 
الدهس بجرافة التي وقعت في القدس الغربية 
في شـهر تمـوز (يوليـو) الماضي وأسـفرت عن 
مقتل ثلاثة إسرائيليين إضافة إلى دويات نفسه 
الذي استشـهد برصاص شـرطيين ومواطنين. 
واكـد دويـات الاب قيام قـوات الاحتـلال بهدم 
جزء من المنزل المكون من 3 طوابق واغلاق جزء 
آخر والحاق اضرار فادحـة ببقية اجزاء المبنى 

الذي لم تصدر المحكمة قرارا بهدمها. 
ومـن جهته اكـد حاتم عبـد القادر مستشـار 

رئيس الوزراء الفلسـطيني المسـتقيل الدكتور 
سـلام فيـاض لشـؤون القـدس ان قـرار الهدم 
الصـادر عـن وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
باراك كان يشـمل الشـقتين اللتين يملكهما والد 
الشـهيد والبالغة مسـاحتهما 300 متر مربع في 
بنايـة مكونة مـن 3 طوابق وتضمنـان 14 نفرا، 
ولكـن بعد ان قدم التماسـا للمحكمة العليا ضد 
قـرار الهدم، قـررت المحكمة الاكتفاء بهدم شـقة 
واحـدة، وهـي الشـقة الشـمالية مـن الطابـق 
العلـوي بعـد ان قدمـت اثباتـات بـان الشـقة 

الاخرى لم يستخدمها الشهيد حسام. 
ومـن جهـة اخـرى اصيـب ظهـر الثلاثـاء 3 
مستوطنين شمال رام الله جراء رشق سيارتهم 

بالحجارة.
وافادت الاذاعة الاسـرائيلية ان اسـرائيليا 
اصيب بجراح متوسطة في رأسه واثنين اصيبا 

بجراح طفيفة جراء تعرض سيارة مستوطنين 
للرشق بالحجارة قرب احدى المستوطنات.

وقالـت الاذاعة ان مجهولين رشـقوا سـيارة 
المسـتوطنين بالحجـارة لـدى مرورهـا في احد 
شـوارع شمال رام الله، مما اسـفر عن انحراف 
بأحـد  واصطدامهـا  مسـارها  عـن  السـيارة 
مفترقات الطرق واصابة 3 مستوطنين بجراح.

وقالت الشرطة الاسـرائيلية ان السائق فقد 
السـيطرة على سـيارته بعـد ان اصابـه حجر 
القـاه فلسـطيني كان يقف علـى قارعة الطريق 
على الزجاج الامامي للسيارة، واصطدم بحافة 

الشارع.
وشـنت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي فجـر 
الثلاثـاء حملـة اعتقـالات فـي الضفـة الغربية 
اسفرت عن اعتقال 19 مواطنا  في انحاء مختلفة 

من الضفة الغربية بزعم انهم مطلوبون.  

وجاءت حملة الاعتقالات بالتزامن مع فرض 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي اغلاقا شـاملا على 
الضفة الغربية بمناسـبة عيد الفصح اليهودي. 
وقررت سلطات الاحتلال اغلاق الضفة الغربية 
والحد من حركـة المواطنين اعتبارا من منتصف 
الليلـة قبـل الماضيـة وحتـى الــ 18 من الشـهر 
الجاري. وقـد رفعت اجهزة الامن الاسـرائيلية 
حالة التأهب في مختلف انحاء اسرائيل خشية 
مما اسـمته وقـوع عمليـات فدائية فلسـطينية 
«الفصـح»  بعيـد  الاحتفـالات  مـع  بالتزامـن 

اليهودي الذي يبدأ غدا الخميس.
وقالـت مصـادر امنية اسـرائيلية انـه تقرر 
رفع درجة الاسـتعدادات في الشرطة والاجهزة 
الامنية حتى انتهاء العطلة، مضيفةً ان الشرطة 
زة في الاماكـن المكتظة، كما  ستنشـر قوات معزَّ
سـتكثف مـن حملاتهـا لاعتقـال الفلسـطينيين 

المقيمـين داخـل الاراضـي المحتلـة سـنة 1948 
بحجة عدم حيازتهم تصاريح.

رت  وكانـت مصـادر امنيـة مسـؤولة قـد عبَّ
ض مسـتوطنين يهود  عـن قلقها من احتمال تعرُّ
للخطف على يد المقاومة الفلسطينية في الضفة 
الغربية، الامر الذي دفع سـلطات الاحتلال الى 
التشـديد على الاسـرائيليين بعدم الدخول الى 
اراضي السـلطة خلال فترة عيد «الفصح»، كما 
حظـرت دخول المناطـق المصنفـة «ا» الخاضعة 
لسـيطرة امنية ومدنية فلسـطينية فـي الضفة 

الغربية. 
ومن جهة اخرى اخطرت سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي الثلاثـاء اصحـاب خمسـة منـازل 
في خربة دير سـعيدة التابعة لبلـدة الظاهرية 
جنوب الخليل بالضفـة الغربية، بهدمها بحجة 

عدم الترخيص.

وقالـت مصـادر مـن اللجنـة العامـة للدفاع 
عـن الاراضـي بالمحافظة ان خمـس عائلات من 
اهالي خربة دير سـعيدة الواقعـة جنوب بلدة 
الظاهرية تسـلمت اخطـارات اسـرائيلية بهدم 
منازلهـا بحجـة البنـاء غيـر المرخـص، وذلـك 
بموجـب اوامر عسـكرية صادرة عن ما يسـمى 

مجلس التنظيم الاعلى الاسرائيلي.
وتشمل اوامر الهدم الاسـرائيلية الى جانب 
المنازل بركسـات ومنشـآت زراعيه، وعرف من 
اصحابها: حجة الهوارين، اسماعيل الهوارين، 

ونضال الهوارين، وغيرهم.
المنـازل  اصحـاب  ان  المصـادر،  واضافـت 
المسـتهدفة تقدموا باعتراضـات قانونية لوقف 
قـرارات هـدم منازلهم، ووصفوا تلـك القرارات 
بالتعسـفية والهادفة الى ترحيلهـم وعائلاتهم 

عن ممتلكاتهم واراضيهم.

عبـد  والاسـتيطان  الخرائـط  خبيـر  وقـال 
الهادي حنتش «ان اخطارات الهدم الاسرائيلية 
الجديـدة التـي اسـتهدفت منازل ومنشـآت في 
خربـة ديـر سـعيدة، تنـدرج فـي سـياق حملة 
اسـرائيلية محمومـة طالـت 54 منزلا ومنشـأة 
في المحافظة خلال الشـهر الماضي، وتتزامن مع 
تعزيز عمليات التوسـع والبناء الاسـتيطانية، 

في مواقع مختلفة من المحافظة».
واشار حنتش الى عمليات التوسع الجارية 
في العديد من المسـتوطنات ومنها: مسـتوطنتا 
«تينه» و»شمعة» المقامتان على اراض مصادرة 
مملوكة لاهالـي بلدة الظاهرية، ومسـتوطنات 
«سوسـيه وافيغايل ومعـون وكرمئيل» جنوب 
وشـرق بلدة يطا، بالاضافة الى عمليات توسع 
مماثلة تشـهدها مسـتوطنة «خارصينا» وعدة 

بؤر استيطانية وسط وشرق مدينة الخليل.

اخطارات بهدم منازل في الخليل وفرض طوق امني شامل على الضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي

شهيد في القدس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي وهدم منزل منفذ عملية استشهادية

جرافة اسرائيلية تهدم منزلا في صور باهر

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

جـددت حركـة حمـاس امـس موقفها 
تجاه تشـكيل حكومة فلسـطينية جديدة 
في حـال ابرم اتفـاق فلسـطيني داخلي، 
واعلنـت رفضهـا اي مقتـرح يفضـي الى 
تشـكيل حكومـة تلتـزم بشـروط اللجنة 
الرباعية، في وقـت وصل فيه وفد قيادي 
رفيـع من حركـة فتح الـى غـزة قادما من 
رام اللـه لاجـراء مباحثـات مـع الحركة، 
الحـرب  دمـار  حجـم  علـى  وللاطـلاع 

الاسرائيلية.
ووصـل ظهر امـس الى قطـاع غزة كل 
مـن عبـد اللـه الافرنجـي عضـو اللجنـة 
عبـد  ومـروان  فتـح،  لحركـة  المركزيـة 
الحميد مستشار الرئيس عباس لشؤون 
الاعمـار، بهدف الاطلاع عـن حجم الدمار 
عقب الحرب الاسـرائيلية الاخيرة بغزة، 

والاجتماع مع الفصائل الفلسطينية.
الـى  وصولـه  عنـد  الافرنجـي  وعبـر 
القطاع عن سعادته، وابدى استياءه من 

حجم دمار الحرب الاسرائيلية.
واكـد الافرنجـي ان مهمتـه «اصبحت 
اصعـب»، وقال «لا بـد ان نعطي الرئيس 
عمـا  كامـلا  شـرحا  عبـاس  محمـود 
شاهدناه». وقال « تم تكليفنا من الرئيس 

للحضـور الـى قطـاع غـزة لمناقشـة عدة 
قضايـا على رأسـها قضيـة اعـادة اعمار 

غزة واعادة الوحدة الوطنية».
زيارتـه  ان  ايضـا  الافرنجـي  واكـد 
للقطاع تأتي لـ «دعم الحوار الفلسـطيني 
الذي ترعاه القاهرة»، واكد انه سـيجري 

لقاءات مع جميع الفصائل.
وقال «الرئيس معني بالاطلاع بشـكل 
واقعي على الاعمـار وماذا يمكن ان نعمل 
من اجـل اعادة الاعمـار بأيد فلسـطينية 
بعيـدا عن اي وسـاطة». وتابـع «الاعمار 
هو مهمة الفلسطينيين وبالتالي يجب ان 
نلغي الوسـاطات والوصايا لان الوصايا 
واكـد  سياسـية».  وصايـا  الـى  سـتقود 
المسؤول في حركة فتح ان الرئيس عباس 
حريص على اعادة الوحدة الفلسطينية.

وقالت مصادر في الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس حول زيـارة وفد 
فتح ان زيارة الوفد «تأتي بالتنسـيق مع 
الحكومة الفلسـطينية برئاسة اسماعيل 
هنية، وذلك بنية اجراء جولة جديدة من 
المفاوضات مـع قيادات الحركـة للتوصل 

الى اتفاق لإنهاء الانقسام».
رضـوان  اسـماعيل  الدكتـور  وقـال 
القيـادي فـي حركـة حماس فـي تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه في 
تعليقـه علـى الزيـارة انهـا جـاءت «فـي 
سياق دعم الحوار الوطني والتوصل الى 

اتفاق فلسطيني - فلسطيني».
واضـاف «هـي زيـارة مرحـب بهـا»، 
مؤكـدا ان الحركتـين اتفقتـا سـابقا علـى 
ضرورة تفعيل اللقاءات بين القيادتين في 

الضفة والقطاع والخارج».
واوضح رضوان ان قطاع غزة «مفتوح 
لابنـاء شـعبنا جميعـا الا مـن تـورط في 
جرائم وفساد ضد الشعب الفلسطيني»، 
خلال تعليقه علـى زيارة قياديين بارزين 
قادمـين  غـزة  لقطـاع  فتـح  حركـة  مـن 

كموفدين للرئيس عباس من رام الله.
ورفض رضوان تسـييس قضية اعمار 
غـزة وربطهـا بـأي اتفاقـات او مواقـف، 
معتبـرا قضيـة الاعمـار قضيـة انسـانية 
ووطنيـة من الدرجة الاولى ويجب عزلها 

عن اي تجاذبات سياسية.
علاقـة  اي  ان  الـى  رضـوان  واشـار 
سياسـية في موضوع اعـادة اعمار قطاع 
غزة «سـتكون خـارج سـياق اللقاءات»، 
مشـددا على ضرورة تكاتـف الجهود في 
اتجاه كسر الحصار الاسرائيلي وتحقيق 

الوحدة الفلسطينية الداخلية.
قالـت  حمـاس  حركـة  ان  الـى  يشـار 
انها سـتلتقي وفد فتح، وقالـت ان اللقاء 
«تمهيـد  للقـاءات قادمة وتهيئـة الاجواء 
امام انعقادها». في السياق، قال رضوان 
ان اي اقتـراح او مشـروع يقـدم لحركـة 
حمـاس لا يحافظ علـى الثوابت الوطنية 

الاصيلـة، او يدعو الى الالتزام بشـروط 
الرباعية او الاعتراف بشـرعية اسرائيل 
على ارضنـا التاريخية «لـن تتعامل معه 

حماس مطلقا». 
وشـدد رضوان على انـه «ليس واردا 
اي  تشـكيل  حمـاس  حركـة  اجنـدة  فـي 
السياسـي  برنامجهـا  يلتـزم  حكومـة 
بشـروط الرباعيـة او يعترف باسـرائيل 

كدولة شرعية على ارض فلسطين». 
عقـب  رضـوان  تصريحـات  وجـاءت 
الانبـاء التـي تحدثـت عـن نيـة الرئيس 
محمـود عبـاس تشـكيل حكومـة جديدة 
قبل الجولـة القادمة للحوار فـي القاهرة 
يـوم 26 الجـاري، يكـون الدكتور سـلام 

فياض رئيسا لها.
وبحسـب القيـادي فـي حمـاس فـان 
الجولـة الماضية مـن الحوار التـي انتهت 
القاهـرة  فـي  الجـاري  الشـهر  مطلـع 
فتـح  حركـة  مـع  لحلـول  التوصـل  دون 
تنهـي الملفـات العالقـة المختلـف عليهـا، 
وهـي برنامـج الحكومـة وطريقـة اجراء 
الانتخابات، وشـكل القيادة الفلسطينية 
خـلال المرحلة الانتقالية «كانت تفتقد الى 

الروح التوافقية من قبل حركة فتح».
ولفـت رضوان الـى ان حركـة حماس 
كانـت جـادة فـي التوصـل لــ «قواسـم 
مشـتركة» بـين الطرفـين، بهـدف تحقيق 
علـى  تحافـظ  حقيقيـة  وطنيـة  وحـدة 

الثوابت الوطنية وتحضن المقاومة.
وعبـر رضـوان عـن املـه بـأن «تهيئ 
الجولـة القادمـة من الحـوارات الارضية 
المناسبة وان نجد مرونة بناءة وايجابية 
مـن الاخوة في حركـة فتـح للتوصل الى 
الوحـدة  تحقيـق  فـي  مشـتركة  قواسـم 
الوطنية». في سـياق قريب اكـد الدكتور 
ياسـر الواديـة عضـو وفد المسـتقلين في 
حـوار القاهـرة وجـود اتصـالات مكثفـة 
والاسـلامي  الوطنـي  العمـل  قـادة  مـع 
فـرص  تعزيـز  اجـل  مـن  الفلسـطيني 
نجاح جولة الحـوار القادمة في السـابع 

والعشرين من الشهر الحالي.
وكشـف الواديـة عـن ان الاتصـالات 
الداخـل  فـي  الفصائـل  قـادة  مـع  تتـم 
والخارج بالاضافة الى اتصالات مباشرة 
للحـوار  الراعيـة  المصريـة  القيـادة  مـع 
الجهـود  لمتابعـة  الداخلـي  الفلسـطيني 
وتذليـل العقبات التـي تعترض مجريات 

المصالحة الفلسطينية.
واعتبـر ان حصـر الخلافات «يسـاعد 

في التوصل الى تفاهمات بشكل افضل».
ولفت الواديـة الى ان الجولة الاخيرة 
مـن الحوار وان لم تحمل نتائج ملموسـة 
علـى صعيد المصالحـة «الا انها جاءت في 
اطـار الاجـواء الايجابيـة التي ستسـهم 
فـي نهايـة المطـاف فـي تحقيـق الوحدة 

والمصالحة».

رضوان: ليس واردا لدينا تشكيل حكومة تلتزم بالرباعية وتعترف باسرائيل

الافرنجي يصل غزة موفدا من الرئيس عباس ويؤكد ان قضية الاعمار
 «مهمة الفلسطينيين» ويطالب بالغاء «الوساطات والوصايا»

.. ورجال امن اسرائيليون يتفقدون جثمان الشهيد اياد عويسات امس 

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

فـي ظل مواصلة سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
احتجاز جثامين العشرات من الشهداء الفلسطينيين 
للامعان في تعذيب ذويهم والحاق الضرر النفسـي 
بهم اطلـق الاهالي الثلاثاء حملة شـعبية للمطالبة 
بجثث ابنائهم. وانطلق العشـرات من امهات وآباء 
واقارب الشهداء، في مسيرة صامته بمدينة طولكرم 
شـمال الضفة الغربية الثلاثاء وهـم يرفعون صور 
ابنائهـم الذين تواصل سـلطات الاحتـلال احتجاز 
جثامينهـم فـي «مقابـر الارقـام» وثلاجـات الموتـى 

وترفض تسليمها لعائلاتهم. 
واكـد جمال سـعيد نائـب محافظ طولكـرم على 
حرص السـلطة والقيادة الفلسـطينية بالعمل على 
انهـاء هـذه القضية، وذلـك بالافراج عـن الجثامين 
والانسـانية  الدوليـة  القوانـين  تقتضيـه  حسـبما 
المسـيرة  خـلال  مؤكـدا  الاسـلامية،  والشـريعة 
التـي نظمتهـا الحملة الشـعبية للمطالبـة بجثامين 
الشـهداء، في مدينة طولكرم ان اسـتمرار اسرائيل 
فـي احتجـاز جثامـين المئات مـن الشـهداء، انتهاك 
صـارخ لكل القوانـين والمواثيق الدولية والشـرائع 
السماوية، مشددا على ان احتجاز جثامين الشهداء 
هو «ابتكار» اسـرائيلي للإمعان في تعذيب الشعب 
الشـهداء  هـؤلاء  امهـات  خصوصـا  الفلسـطيني، 
اللواتي حرمن من حقهن فـي وداع ابنائهن وزيارة 

اضرحتهم.
من جهته اوضح مدير مركز القدس للديمقراطية 
وحقوق الانسـان سـالم خلة ان هذه الفعالية تأتي 
ضمـن سلسـلة مـن الفعاليـات التـي انطلقـت فـي 

الوطـن  منـذ منتصف ايـار (مايـو) العـام الماضي، 
لافتا الى ان عدد الاستمارات المعبأة حول الجثامين 
المحجوزة لدى الاحتلال بلغت 270 استمارة منها 24 
اسـتمارة لمحافظة طولكرم. وطالب الصليب الاحمر 
والمؤسسات الانسانية والرسمية بالتدخل الفوري 
من اجل الافراج عن جثامين الشـهداء الفلسطينيين 
المحتجزة اما في ثلاجات الموتى او في مقابر سـرية 
لدى قوات الاحتلال. وسلم اهالي الشهداء بطولكرم 
مذكرة لمكتب الصليب الاحمر، طالبوا فيها بضرورة 
الضغط على سـلطات الاحتلال للافراج عن جثامين 
الشـهداء واقفـال هـذا الملـف.   ومن الجديـر ذكره، 
ان محافظـة طولكـرم لديهـا 22 شـهيدا محتجـزة 

جثامينهم لدى سلطات الاحتلال وهم:
ـ عبد الفتاح محمد بدير - استشـهد قرب اريحا 

يوم 1975-7-15
- مـراد محمـد ابو عسـل ـ استشـهد على حاجز 

الطيبة يوم 2002-1-30
ـ سـرحان برهان سرحان ـ استشهد في اجتياح 

مخيم طولكرم يوم 2003-10-4
فـي  استشـهد  ـ  بـدران  بشـير  اللـه  سـيف   -

مستعمرة ماؤر يوم 2003-1-1 
ـ عـادل محمد حدايده ـ استشـهد فـي عتيل يوم 

2003- 6-16
  - طارق سـمير سـفاقة ـ استشهد في مستعمرة 

حرميش يوم 2002-10-30
  - فايـز محمـد عواد ـ استشـهد فـي لبنان يوم 

1967-8-17
-  رمزي فخري عارضه ـ استشهد في مستعمرة 

افني حيفتس يوم  4-3 - 2004
-  خالـد احمـد ابو العز ـ استشـهد فـي في زيتا 

قرب الجدار يوم 2002-10-30

-  خالد صبحي سنجق ـ استشهد في مستعمرة 
شعار افرايم

-  مؤيد محمود صلاح الدين ـ استشـهد في باقة 
الشـرقية ـ فجر نفسه بمجموعة من جنود الاحتلال 

- يوم 2001-11-8
 - عبـد الباسـط محمـد عـوده ـ فجّر نفسـه في 

فندق بارك بنتانيا يوم 2002-3-27
-  احمد سـامي غاوي ـ استشـهد في نتانيا يوم 

 2005-7-12
-  محمد جميل فرج

 - احمد ابراهيم عبد الله ـ استشهد في القدس ـ 
حزيران (يونيو) 1967

 - ايـاد نعيـم رداد ـ استشـهد في قريـة الزاوية 
قرب سلفيت يوم 1979-7-15

 - رامي محمد ادريس ـ استشـهد في نتانيا يوم 
2002-3-31

-  محمـود احمد مرمش ـ استشـهد فـي نتانيا ـ 
فجر نفسه ـ يوم 2001-5-18

-  مفيـد محمـد عسـراوي ـ استشـهد فـي باقـة 
الغربية يوم 2002-2-21

-  محمـد علـي ابـو زينه ـ استشـهد فـي منطقة 
الاغوار يوم 1969-5-12

 - لطفـي امين ابو سـعده ـ استشـهد في نتانيا ـ 
فجّر نفسه ـ يوم 2006-12-25

-  عمانـي احمـد خريوش ـ استشـهد فـي عتيل 
يوم 2003-6-5

ومـن جهته اوضح خلـة ان المذكرة التي سـلمها 
المعتصمـون لممثـل الصليـب الاحمـر فـي طولكـرم 
الثلاثـاء اكـدت ان الحكومـة الاسـرائيلية، دأبـت 
منـذ احتلالها للاراضي الفلسـطينية عـام 67، على 
احتجاز جثامين الشـهداء الذين مارسـوا حقهم في 

المقاومـة الاحتلال او كانـوا هدفا للتصفيـة من قبل 
قـوات الاحتلال، مشـيرا الـى ان اسـرائيل تواصل 
احتجـاز مئـات الجثامين في «مقابـر الارقام» او في 
ثلاجات حفـظ الموتى، في حين ترفض الكشـف عن 
مصيـر مئات المفقوديـن، وهي بذلك تحـرم عائلات 
هؤلاء الشـهداء، من حقها في تشـييع ودفن ابنائها 
وفقا للتقاليد الدينية، وبما يليق بكرامتهم الوطنية 
والانسـانية، وتحـرم ذوي المفقوديـن مـن معرفـة 

مصيرهم.
ومن جهتـه قال رئيس جمعية اللجان الشـعبية 
للمطالبـة بجثامـين الشـهداء شـريف شـحرور ان 
الافـراج عن جثامين الشـهداء والكشـف عن مصير 
المفقودين، قضية انسانية ووطنية يجب على جميع 
المنظمـات الحقوقيـة والانسـانية الدوليـة التحرك 
العاجـل من اجـل ايجاد حل لها، مؤكـدا انه لا يمكن 
تحقيق السـلام فـي المنطقـة دون حصول الشـعب 
الفلسطيني على كامل حقوقه ودون تحرير جثامين 
الشـهداء والكشـف عن مصيـر المفقوديـن واطلاق 

سراح جميع الاسرى والاسيرات.
ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان اكثر مـن 270 عائلة 
فلسـطينية تعيـش حالـة حـزن خاصـة، وذلك في 
سـعيهم الدائم الى اغلاق بيوت العزاء التي لا تزال 
مفتوحة منذ استشـهاد ابنائهم وحتى الان، بسبب 

احتجاز جثامينهم من قبل الاحتلال.
وبحسـب احصـاءات مركـز القدس للمسـاعدة 
لشـهداء  حالـه   270 توثيـق  تم  فانـه  القانونيـة 
تحتجـز  الاحتـلال  سـلطات  تـزال  لا  ومفقوديـن، 
جثامينهم حتى الآن وترفض تسـليمهما.  وعن ذلك 
الملف كان عصام العاروري مدير المركز قال «عملنا في 
هذا الملف بثلاثة اتجاهات: الاول توثيق وجمع اكبر 
قدر من المعلومات حول حالات المفقودين وتمكنا من 

توثيـق وجمع 270 حالة لشـهداء ومفقودين موثقة 
بالوقائع والتاريخ والاسـم، الاتجاه الثاني: تنظيم 
تحـركات لاهالي هؤلاء الشـهداء حيـث تم انتخاب 
لجان تمثلهم في المحافظـات المختلفة ولجنة وطنية 

عامة للنطق باسمهم».
وفيمـا يتعلـق بتعريفهـم للشـهداء والمفقوديـن 
مـن  هـم  المحتجزيـن  «غالبيـة  العـاروري  يقـول 
الشـهداء، ومـن خـلال الاسـتمارة التـي عبئت من 
اسـر الشـهداء والمفقوديـن، اعتمدنـا علـى بيانات 
متعلقـة بمـا اذا كانت صدرت بيانـات عن تنظيمات 
فلسطينية باستشـهاد مقاومين معينين ينتمون لها 
في احـداث معينـة، واسـتندنا الى روايات شـهود 
عيان وكذلك بلاغات للناطق العسكري الاسرائيلي 
الـذي كان يعلـن فـي اوقـات معينـة عـن حـالات 
استشـهاد، وفي الحـالات التي لم يتوفـر دليل على 
استشـهادها، اعتبـرت في عـداد المفقوديـن وحتى 
اسـرهم ليسـوا متاكدين ان كانوا احياء او شهداء، 
ومن لم يشاهد جثمانا او جنازة يبقى لديه امل بأن 

ابنه على قيد الحياة».  
واعتبـر العاروري ان اسـرائيل بهـذا الاحتجاز 
تسـعى لتحويلها الى قضية للمسـاومة والتفاوض 
رغـم الاصرار الفلسـطيني ان لا يكون هذا الموضوع 
خاضعـا للتفـاوض بل يجـب اطلاق سـراح الجثث 
واشـار  ودفنهـم.   تكريمهـم  مـن  ذووهـم  ليتمكـن 
التـي تحتجـز فيهـا  الـى ان الاوضـاع  العـاروري 
الجثامين اوضاع تتنافى مع ابسـط حقوق البشـر، 
يدفنـون فـي مقابـر سـرية عليهـا لوحـات معدنية 
بارقام، وهنـاك جثث مدفونة على عمق سـطحي لا 
يتجـاوز نصف متر وهي عرضـة للتقلبات الجوية، 
وهنـاك شـهود عيان اكـدوا ان الحيوانـات الضالة 

قامت في عدة حالات بنهش بعض الجثث.

الاهالي يطلقون حملة شعبية للمطالبة بجثث ابنائهم
اسرائيل تواصل احتجاز جثامين العشرات من الشهداء الفلسطينيين للإمعان في تعذيب ذويهم

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

وصـف ناطـق باسـم الجبهة الشـعبية 
امس تصريحات الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا فـي العاصمـة التركية انقـرة بانها 
الامريكـي  الرئيـس  لتصريحـات  «تكـرار 
السابق بوش» على امتداد فترتي حكومته 

في البيت الابيض.
اوبامـا  تصريحـات  ان  الناطـق  واكـد 
التـي تحـدث فيها عن حـق الفلسـطينيين 
فـي اقامة دولة «لا تحمل اية آلية ملموسـة 

لانهـاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشـرعية 
الرهـان  مـن  الناطـق  وحـذر  الدوليـة». 
علـى مثل هـذه التصريحات التـي وصفها 
بــ «الكلاميـة»، ومـن الدخـول فـي متاهة 
مفاوضـات تضليلية وعقيمـة جديدة لعقد 

جديد.
وجديـة  وصـدق  معيـار  ان  واعتبـر 
ايـة جهـود دوليـة «ترتبـط بآليـة محددة 
الامم  مؤسسـات  عبـر  زمنيـا  ومسـقوفة 
المتحـدة لتنفيذ قرارات الشـرعية الدولية 
ذات الصلة بانهاء الاحتلال وتقرير المصير 
والحريـة والاسـتقلال». وطالـب الناطـق 
وكافـة  الفلسـطينية  والقيـادة  الرئاسـة 

وبخاصـة  والاسـلامية  الوطنيـة  القـوى 
حركتي فتح وحماس بـ «مغادرة سياسـة 
الانتظار، والمبادرة لمراجعة سياسية جادة 
لمسـيرة ونهج المفاوضات وحالة الانقسام 
الوحدويـة  البدائـل  وايجـاد  الراهنـة، 
الوطنية والقومية لوقـف عدوان وحصار 
وهجـوم الاحتلال المستشـري والمتسـارع 
والمقدسـات  والانسـان  الارض  علـى 
والتصدي للتهويد الشامل لمدينة القدس». 
كذلـك طالبهـم باسـتعادة الخيار والمسـار 
علـى  الوطنيـة  والوحـدة  الديمقراطـي 
قاعدة استراتيجية كفاحية وقيادة وطنية 

موحدة.

الجبهة الشعبية: تصريحات اوباما تكرار 
لتصريحات بوش ولا تحمل آلية لإنهاء الاحتلال

■ برلـين ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة الالمانـي فرانـك 
فالتـر شـتاينماير انـه تقـدم «باقتراحـات» للولايـات المتحدة 
ودول اوروبية اخرى بهدف احياء عملية السـلام بين اسرائيل 

والفلسطينيين والتوصل الى حل يقوم على مبدأ «دولتين».
وقـال الوزيـر الالماني في مقابلـة مع اسـبوعية «داي زايت» 
وزعـت الثلاثـاء قبل نشـرها الخميس «من دون التـزام واضح 
لجميـع الاطـراف من اجل حل عـادل يقوم على (مبـدأ) دولتين، 

ارى صعوبات كبيرة تبرز في وجهنا».
المتحـدة  للولايـات  اوليـة  باقتراحـات  «تقدمـت  واضـاف 

وشركائنا الاوروبيين» لاحياء العملية السلمية.

وفي الاول من نيسـان (ابريل)، اعربت المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميركل عن املها بتحقيق «تقدم حاسـم (نحو) حل يقوم 
على دولتين» للنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني، وذلك في رسالة 

تهنئة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو.
وابدى نتنياهو استعداده للتفاوض مع السلطة الفلسطينية 
حـول اتفـاق سـلام، لكنـه رفـض التحـدث عـن قيـام دولـة 
فلسـطينية. واكد وزير الخارجية الاسـرائيلي الجديد افيغدور 
ليبرمان الاسبوع الفائت ان بلاده غير معنية بعملية انابوليس 
(الولايـات المتحدة) التـي اعادت اطلاق مفاوضات السـلام مع 

نهاية 2007.

شتاينماير «تقدم باقتراحات» 
لاحياء عملية السلام في الشرق الاوسط

 الخضري يطالب الاتحاد الاوروبي
 بـ «التدخل الفاعل» لرفع الحصار الاسرائيلي 
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من اشـرف الهور: طالـب النائب المسـتقل جمال 
الخضري رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار في غزة امس الاتحاد الاوروبي بـ 

«التدخل الفاعل» لرفع الحصار الاسرائيلي واحياء الاقتصاد الفلسطيني المنهار.
ووضـع الخضري وفـدا من مجلـس الصناعة السـويدي يقوم بزيـارة لقطاع غزة 
للاطـلاع علـى الاوضـاع الاقتصادية والانسـانية في صـورة الاوضـاع الصعبة التي 
خلفهـا الحصار. وقال فـي تصريح صحافي عقب الاجتماع انه شـرح للوفد ان الحرب 
الاسـرائيلية الاخيرة على غزة اسفرت عن تدمير عشرات المصانع واغلاق اكثر من 97 

في المئة منها بسبب الحصار.
واكـد ان مواصلة اسـرائيل منـع ادخال اي من المـواد الخام الى غزة ومسـتلزمات 
البناء ادى الى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في انتاجه على اسـتيراد 
اكثر من 85 في المئة من المواد الخام. واشار الى ان الحصار الاسرائيلي ادى الى تكبيد 

اقتصاد غزة خسائر شهرية مباشرة تبلغ اكثر من 16 مليون دولار.
واكـد الخضري ضرورة مسـاندة رجـال الاعمال في غزة ومسـاعدتهم في تسـيير 
اعمالهم بكل سـهولة ونقل بضائعهم، داعيا الوفد السويدي الى «نقل صورة الاوضاع 
الفلسطينية الى العالم والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات والاجراءات في 

كافة جوانب الحياة وخاصة الاقتصادية».
فـي سـياق قريـب حذر اطبـاء وعاملـون في القطـاع الصحـي من خطـورة تبعات 
العقوبـات الجماعيـة التـي يفرضها الاحتـلال الاسـرائيلي من خلال اسـتمرار فرض 
الحصار المشدد واغلاق المعابر. واكد الاطباء خلال مسيرة لهم نظموها في مدينة غزة 
في اليوم العالمي للصحة ان الوضع الصحي في القطاع جراء حصار اسرائيل يتدهور 

بشكل كبير.
وخلال المسـيرة طالب الدكتور علاء ياغي المتحدث باسـم شـبكة المنظمات الاهلية 
بتوفير الدعم اللازم من اجل بناء وتطوير النظام الصحي الفلسطيني وتعزيز قدراته 
ووضـع آليـات حقيقية لحمايـة الطواقم والمرافـق الصحية وضمان سـلامتها وحرية 

عملها في القيام بواجبها الانساني.
وتعمـدت اسـرائيل خلال حربها الاخيـرة على غزة «الرصـاص المصبوب» ملاحقة 
الطواقـم الطبية، واطلقت النـار صوبها، وقتلت عددا منهم، الـى جانب تدميرها لعدد 

من عربات الاسعاف، وقصف مؤسسات صحية.
وشدد ياغي على ان الحصار والعدوان الاسرائيلي «يعتبران جريمة ضد الانسانية 

وخرقا فاضحا لكافة المعاهدات والاتفاقيات وخاصة الحق في الصحة».    
وبسـبب حصار اسـرائيل لغزة اصبحت المشـافي والمراكز الطبية تعاني من نقص 

شدد في الأدوية، التي تمنع سلطات الاحتلال ادخالها للقطاع.
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قرار مدو للسنيورة بالترشح في صيدا عكس التيار الجنوبي
والمعارضة تحذّر من تداعيات أمنية ومن العلاقة مع الجوار

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

مع انتهـاء مهلة الترشـح للانتخابات 
النيابيـة فـي لبنـان عنـد منتصـف ليـل 
الثلاثـاء ـ الاربعـاء، وفـي انتظـار إقفال 
الثانـي  فـي  الترشـيحات  سـحب  بـاب 
والعشـرين مـن الجـاري، تتوالـى جهود 
وضـع اللمسـات الأخيرة علـى لوائح كل 
مـن فريقـي الأكثريـة والمعارضـة تمهيداً 

للإعلان عنها تباعاً في غضون أسبوع.
وأبـرز ما حملـه يوم امس بعد ترشـح 
سـعد  النائـب  المسـتقبل  تيـار  رئيـس 
الثالثـة  بيـروت  دائـرة  فـي  الحريـري 
والنائـب ميشـال المـر فـي المـتن ورئيـس 
اللقاء الديمقراطي النائـب وليد جنبلاط 
فـي الشـوف والوزيـر طلال ارسـلان في 
قضـاء عاليه، هو ترشّـح رئيس الحكومة 
فـؤاد السـنيورة فـي مدينـة صيـدا الـى 
جانـب النائـب بهيـة الحريري مـا يعني 
معركة حادة في مواجهـة رئيس التنظيم 
الشـعبي الناصري النائب أسـامة سـعد، 
وهـذه هي المرة الاولى التي يترشـح فيها 
السنيورة لمقعد نيابي بعدما شغل منصب 
رئاسـة الحكومـة مرتـين ومنصـب وزير 

لاْكثر من مرة.
السـنيورة  الرئيـس  ترشـيح  وجـاء 
اللـه  مدويـاً فـي الجنـوب معقـل حـزب 
وحركـة أمل، وبعد تمنٍ من رئيس مجلس 
النـواب نبيه بري تجنيب صيـدا معركة. 
وقد تابعت المعارضة وقائع هذا الترشيح 
بعد انتظـار ثقيل لقرار رئيـس الحكومة. 
وذكر إعـلام المعارضـة أن جمهـور صيدا 

المنقسم على نفسـه تابع ترشيح الرئيس 
السـنيورة لحظـة بلحظة، ولـو بمناظير 
سياسـية ونفسـية مختلفـة كليـاً. ولفت 
الـى بـروز مخـاوف جديـة لـدى المراجع 
العسـكرية والأمنية حول تداعيات أمنية 
جدية محتملة للترشـيح، أتبعت مباشرة 
مسـامع  بلغـت  ونصائـح،  بتحذيـرات 
كان  الـذي  شـخصياً،  الحكومـة  رئيـس 
عرضة لنوعين من الضغوط في الساعات 
الأخيـرة، الأول، أن يقـدم على الترشـيح 
لتثبيـت موقعه السياسـي ومشـروعيته 
السياسـية، أمـا النـوع الثانـي، فيدعوه 
إلـى عدم الإقـدام على خطـوة كهذه، لأنه 
سـيحمل شخصياً مسـؤولية أي نقطة دم 

في عاصمة الجنوب.
واعتبر إعلام المعارضة أن السـنيورة 
يتهيّب الموقـف، وكان يفضل لو أن رئيس 
كتلـة المسـتقبل النائـب سـعد الحريـري 
قـد وافـق علـى ترشـيحه ضمـن الدائرة 
الثالثـة فـي بيـروت، لكن إصـرار الأخير 
علـى أن يترشـح السـنيورة فـي صيـدا، 
جعلـه يتريـث، حتـى اليـوم (امـس) في 
ظل ترجيحات متناقضة حول ما سـيكون 

عليه موقفه. 
وعدا عـن «التداعيـات الأمنيـة» التي 
حذرت منها المراجع الأمنية، فإن ترشـيح 
السنيورة، بحسب المراقبين، سيترك أثراً 
كبيرا علـى مجمـل علاقة صيـدا بالجوار 
والمـدى الجنوبـي الحيـوي، خاصـة أنه 
«سيشـكل أول مخاض صيداوي معاكس 
للتيـار الجنوبـي»، الذي طالمـا اعتبر وما 
بهيـة  والوزيـرة  عاصمتـه  صيـدا  يـزال 
الحريـري «جـزءاً لا يتجـزأ مـن النسـيج 

السياسي الجنوبي».   

اختـار  السـنيورة  الرئيـس  وكان 
المجلس النيابي ليعلن ترشـيحه في بيان 
مكتوب جاء فيه « أود أن أعلن اليوم ومن 
هنا من مجلس النواب أنني قررت التقدم 
بترشيحي إلى دورة الانتخابات النيابية 
المقبلـة عن مدينـة صيدا، لكـي انضم الى 
باقـي اخوانـي النـواب الممثلين للشـعب 
اللبنانـي فـي المجلـس النيابـي الكـريم. 
وأنـا في هـذه الحالـة أتمنـى أن يمنحني 
أهلـي الأحباء فـي مدينة صيـدا تأييدهم 
وسـيكون هذا التأييد مدعاة اعتزاز كبير 
لـي ومسـؤولية إضافية أحملهـا معي في 

خدمة مدينتي ووطني الحبيب لبنان».
وأضـاف «إنـي وفي حـال فـوزي بهذا 
المقعـد، سـأبذل كل جهـودي لكـي أكـون 
فـي خدمـة القضية التـي طالمـا عملت من 
اجلها وهي الدفاع عن اسـتقلال وسـيادة 
وحريـة لبنان وعـن نظامـه الديمقراطي 
والإسـهام في حمايـة الجمهورية وتمكين 
اللبنانية بمؤسساتها الدستورية  الدولة 
مـن القيـام بواجباتهـا تجـاه المواطنين، 
والدفـاع عن حق لبنان فـي تحرير أرضه 
المحتلـة مـن العـدو الإسـرائيلي وفـي أن 
يكـون لبنـان شـريكاً فاعـلاً مـع إخوانه 
العرب في تقرير مصيـر منطقتنا العربية 
وفـي مسـؤوليتنا في الحفـاظ على الحق 

العربي في فلسطين».
وأكد «أن القضية المركزية التي سأحمل 
لواءهـا هـي قضيـة الدفـاع عـن العيـش 
اللبنانيـة  للعائـلات  والكـريم  الواحـد 
والمواطنـين اللبنانيـين كمـا والاسـتمرار 
في حمل لواء الإصلاح والنهوض والنمو 
الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية 

فؤاد السنيورةفي كل المناطق اللبنانية «.

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

أطرف ما في الترشـيحات التي زاد عددها على 600 
طلـب مسـجل لـدى وزارة الداخلية أن رئيـس « تكتل 
التغييـر والإصلاح» النائب ميشـال عون قرّر في اطار 
شـعاره «التغييـر والاصـلاح» ترشـيح فنانـين اثنين 
لخـوض الانتخابات النيابية الاول هو غسـان الياس 
الرحباني عن دائرة المتن الشـمالي في مواجهة النائب 
الارثوذكسي الاقوى ميشال المر والثاني هو عبدو منذر 
عن دائرة الشوف في مواجهة النائب الكاثوليكي نعمة 
طعمة المدعوم من رئيـس «اللقاء الديمقراطي» النائب 
وليد جنبلاط. وبعد القرار العوني بهذين الترشيحين 
اللذين يشملان مطرباً وملحناً سألت أوساط الاكثرية 
اذا كان فـي نية العماد عون ايضاً ترشـيح راقصة الى 
عضويـة المجلـس النيابـي ليكتمل المشـهد بـين مطرب 
وملحن وراقصة اسـتعراضية على غـرار الفنانة هيفا 
وهبـي. لكن الاوسـاط شـككت في موافقـة هيفا وهبي 
علـى الترشـح الـى جانـب الجنرال عـون لا سـيما مع 

اختلاف الطباع بين الشخصيتين.
وأكثـر مـن ذلـك كان فـي نيـة العماد عون ترشـيح 
أحـد الكهنـة عـن احـد المقاعـد المارونيـة للتشـويش 
بكركـي، وعلمت «القـدس العربي» أن هـذا الكاهن هو 
الاب كميـل مبـارك كاهـن رعيـة السـيدة فـي الحدث، 
لكـن راعـي الابرشـية المطـران بولـس مطر لـم يعطه 
الاذن للترشـح على اعتبار أنه لا يمكنه خدمة رعيتين.
وانتقدت مصادر في قـوى 14 آذار خطاب العماد عون 
واعتمـاده شـعارات بنـاء الدولـة ومحاربـة الفسـاد 

والإقطـاع وكَيلـه الاتهامـات بالعمالـة وبالمسـؤولية 
عـن الديـون، وتهديـده بمحاسـبة الجميـع وإطلاقـه 
العنان للشـتائم والتشـبيهات السـوقية لإظهار بأس 
وقوة تمثيل واسـتقلالية تحرّك عواطف المفتّشـين عن 
«المجـد الضائع». واسـتغربت المصادر «كيـف أن عون 
يتحدث عن محاربة الفساد وهو قابع في أحضان أبرز 
المرتبطـين بـه، وكيف يحـارب الإقطاع وهـو يتحالف 
مـع رمـوز تاريخيـين لـه، وكيـف يهاجـم الميليشـيات 
وهو حليف أساسـي الميليشـيا الوحيدة المستمرة في 
البـلاد، وكيف يدّعـي العلمنة ويحاول ترشـيح كاهن 

مسيحي».
واللافـت أن العمـاد عـون لـم يصطدم فقـط بقوى 
14 آذار بـل وصل بـه الامر الى حـد الاصطدام برئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري حيث لم تنجـح الاتصالات 
التـي تولاها قياديون من «حزب الله» في إقناع العماد 
عـون بأن يكـون النائب سـمير عازار حليـف الرئيس 
بـري جـزءاً مـن اللائحـة التوافقيـة في جزيـن إلا إذا 
أعطـي لـه المقعـد الكاثوليكـي فـي الزهرانـي. غير أن 
الرئيس بري رفض التفريط بالنائب ميشـال موسـى، 
وجـدد القول إنـه يترك لأهـل جزين والاسـتطلاعات 
والصناديق أن تحدد حجم سـمير عازار الذي سبق له 
أن خاض الانتخابـات البلدية في مدينة جزين وتمكّن 

من حصد كل مقاعدها.
وقـد انعكـس المنـاخ السـلبي بـين الرابيـة وعـين 
التينـة، بمـا ردّده العمـاد عـون أمام أنصـاره وبعض 
الحلفـاء، خاصـة لجهـة قولـه «يريدهـا الرئيس بري 
معركـة فلتكـن معركـة مفتوحة بينـي وبينـه، وأنا لن 
أكـون معـه فـي معركـة رئاسـة المجلـس المقبلـة». كما 
انعكـس ذلك على صعيـد الماكينـات الانتخابية، حيث 

تحركت ماكينة النائب سـمير عازار، على الأرض ومع 
بعض المرشـحين وفـي طليعتهـم انطوان خـوري عن 
المقعـد الكاثوليكـي، وترك عـازار الباب مفتوحـاً أمام 
ضم مرشـح ماروني الى لائحته، فيما كان العماد عون 
يضـع اللمسـات الأخيرة علـى لائحة سـتضم المحامي 
زياد أسود والمحامي ميشال حلو، بالإضافة الى مرشح 
كاثوليكـي من اثنين، عصام صوايـا، أو عضو «التيار» 
فوزي بوفرحات الذي قدّم ترشيحه بصــورة مفاجئة 

عن جزين بدلاً من الزهراني!
وقـد ارتدّت «عقـدة جزين» على مشـروع التحالف 
المعـارض فـي بعبـدا، حيـث ظـل الكباش على الاسـم 
الشـيعي الثاني فـي اللائحة الى جانب مرشـح حزب 
اللـه علي عمار، حيـث رفض عون ضـم الدكتور طلال 
حاطوم مرشـح الرئيس بري، وأعطى الأولوية لمرشح 
«التيار» رمزي كنج أو لمرشـح آخـر يقرره هو و»حزب 

الله» وتردد اسم فادي علامة.

الجنرال عون يرشح فنانين الى النيابة عن الشوف والمتن
ويصطدم ببري حول جزين وبعبدا.. و14آذار تستغرب التناقضات في شعاراته

ميشال عون هيفاء وهبي 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال المعلـق الاسـرائيلي البـارز، بن 
كاسـبيت، امـس الثلاثـاء، انّ العلاقـة 
الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  بـين 
والحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة 
بنيامـين نتانياهـو مجمـدة، وذلـك فـي 
اعقاب شـروط وضعها رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس (ابو مازن) 
فـي  كاسـبيت،  وقـال  نتنياهـو.  للقـاء 
الاسـرائيلية،  «معاريـف»  صحيفـة 
اسـتنادا الى مصادر فلسطينية وصفها 
الرئيـس  انّ  المسـتوى،  رفيعـة  بانّهـا 
الفلسـطيني محمود عباس وضع ثلاثة 
شروط للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي 
وهـي: تجميد الاسـتيطان الاسـرائيلي 
فـي الضفة الغربية المحتلـة وفي القدس 
الشـرقية، والاعتـراف بـكل الاتفاقـات 
الموقعـة واعـلان حكومتـه العمـل علـى 
للاسـرائيليين  دولـة  الدولتـين،  اقامـة 
ودولـة للفلسـطينيين، وفـي حـال عدم 
قيـام نتنياهو بتنفيذ الشـروط الثلاثة، 
الموثـوق،  الفلسـطيني  المصـدر  شـدد 
بـانّ عباس لـن يلتقي برئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي الجديـد، وسـيرفض اقامة 
ايّ نـوع مـن الاتصـالات مـع الحكومـة 

الاسرائيلية.
قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وسـاق 
قـرار  اسـاس  هـي  القـرارات  هـذه  انّ 
السـلطة  اتخذتـه  داخلـي  فلسـطيني 
الوطنية الفلسطينية في اعقاب تشكيل 
نتنياهو لحكومته اليمينية، مشـيرا الى 
انّ القرار يؤكد عدم قيام الاتصالات بين 
الحكومتـين والموفديـن بينهمـا، وحتى 
عدم الالتقاء بالمحامي يتسحاك مولخو، 
وهـو موفـد نتنياهو فـي الاتصالات بين 
تل ابيب ورام الله، يشار الى انّ المحامي 
مولخو، كان وما يزال الموفد الشـخصي 

لنتنياهو للاتصالات مع الفلسطينيين.
ولفتـت الصحيفـة العبريـة الـى انّ 
المحامي مولخو يعكف في الايام الأخيرة 

علـى اجـراء مشـاورات مكثفـة لاعـادة 
تقييم العلاقة مع السـلطة الفلسطينية، 
الرئيـس  قـرار  انّ  الصحيفـة  وتقـدر 
عباس سـيحرج حكومة الدولة العبرية 
التـي مـا زالت تـدور فـي فلك سياسـي 
فـارغ، ويضعها في مشـكلة امـام العالم 
ويظهرهـا كرافضـة للسـلام مثلهـا مثل 
(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  حركـة 
انّ  اذ  العالمـي،  العـام  للـرأي  بالنسـبة 
حمـاس ترفـض هـي الأخـرى، على حد 
قـول الصحيفة الاسـرائيلية، الاعتراف 
بالشروط الثلاثة التي وضعها الرئيس 
الحكومـة  انّ  الـى  مشـيرة  عبـاس، 
الاسرائيلية لم تحدد حتى الآن سياستها 
ولم تعلنها على الملأ. وتابعت الصحيفة 
الاسـرائيلية قائلـة انّ نتنياهـو والامر 
هكذا مضطر ان يعلن ويجاهر بسياسـة 
واضحة في الاسـابيع القادمة، اي حتى 
بداية شـهر ايار (مايـو)، اي في غضون 
نحو شـهر وهو الموعد المفترض لزيارته 
الـى البيت الابيض والتي ستشـكل اول 
لقاء بين الرئيس الامريكي باراك اوباما 

وبنيامين نتنياهو.
واردفت الصحيفة الاسرائيلية قائلة 
انّه في الاسـابيع الاخيرة قـال الرئيس 
عبـاس فـي جلسـات مغلقـة وايضا في 
يستشـف  امـورا  مفتوحـة  جلسـات 
منهـا انّـه لن يكـون هنـاك ايّ نـوع من 
المفاوضـات مـع الحكومـة الاسـرائيلية 
الجديـدة، فـي حـال مواصلـة نتنياهو 
رفض الشـروط التي وضعتها السـلطة 

الفلسطينية.
واكـد المحلـل كاسـبيت انّـه فـي ظـل 
الظـروف الحاليـة فـانّ الضغـط ملقـى 
على عاتـق رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
الجديـد، اذ انّه ملزم بأن يحدد سياسـة 
واضحـة خـلال الاسـابيع القريبـة، اي 
قبـل اللقـاء المرتقب بينه وبـين الرئيس 
الامريكـي، اوباما، والـذي وفق المصادر 
الاسـرائيلية، سـيعقد في واشـنطن في 

الشهر القادم.
وبحسـب المصـادر عينها فـانّ اللقاء 
الاول بـين رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 

الجديـد والرئيـس الامريكـي لـن يكون 
اللقـاء  العبريـة، انمـا  للدولـة  مشـكلة 
الثاني الذي سـيجري بـين الرجلين، اذ 
انّ الرئيس الامريكي سيسـأل نتنياهو: 
ما هي رؤيتك السياسية؟ وما هي خطتك 
للمفاوضـات مع الفلسـطينيين؟ وما هو 
موقفـك من مبـدأ دولتين للشـعبين؟ كما 
نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع 

المستوى في تل ابيب.
وتابـع المصدر عينه قائلا انّ نتنياهو 
ملـزم ان يتخذ قـرارا في الايـام القريبة 
الاسـتيطانية  البـؤر  حـول  القادمـة 
العشـوائية في الضفـة الغربية المحتلة، 
كمـا انّـه ملزم بـأن يتخذ قـرارا بتجميد 
الاسـتيطان في الضفـة الغربية، وايضا 
عليـه ان يواجـه الضغوطـات الموجهـة 
من الاسـرة الدوليـة لحكومة اسـرائيل 
دولتـين  بمبـدأ  الاعتـراف  بضـروروة 
الرئيـس  وانّ  خصوصـا  لشـعبين، 
الامريكـي باراك اوباما، قـال بصوته انّ 
السياسـة الامريكيـة تتبنى مسـار لقاء 
انابوليس، والـذي كان وزير الخارجية 
الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قد اعلن 
عـن انّ الدولة العبرية غيـر ملتزمة به، 
لانّ الحكومة الاسرائيلية لم تناقشه ولم 
تعرضـه للمصادقـة عليه في الكنيسـت 

الاسرائيلي، كما هو متبع.
جديـر بالذكـر انّـه بعـد تصريحـات 
ليبرمـان عـن انابوليس، التـزم رئيس 
الـوزراء نتنياهـو الصمـت المطبق، ولم 
يعقب علـى اقـوال ليبرمان، الـذي كان 
قد اسـتقال من حكومة اولمرت السابقة، 
انابوليـس.  تفاهمـات  خلفيـة  علـى 
وبموجب الصحيفـة الاسـرائيلية، فانّ 
صنـاع القرار في تل ابيـب في حيرة من 
امرهـم، فهناك فئـة تؤثر علـى نتنياهو 
وتعمـل على اقناعه بالعـدول عن زيارة 
واشـنطن في اوائل ايار (مايو) القادم، 
او العمل على تأجيل اللقاء بين الرجلين 
الـى موعد لاحـق، حتى يكـون نتنياهو 
حاضـرا وجاهـزا للاجابـة علـى جميع 
الاسـئلة التـي سـيوجهها لـه الرئيـس 

الامريكي، على حد قول المصادر ذاتها.

فـي سـياق ذي صلة، افـادت مصادر 
اسـرائيلية امـس الثلاثـاء، انّ الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا ينـوي القيـام 
لاسـرائيل  خاطفـة  رسـمية  بزيـارة 
والضفـة الغربيـة فـي نهايـة حزيـران 
(يونيو) القـادم، وذلك وفق ما تم تبليغ 
الممثليـات الامريكيـة فـي المنطقـة بهـذا 
الشـأن. ونقل المحلل الاسـرائيلي عكيفا 
الـدار مـن صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
عن مصدر سياسي قوله انّه قد تقرر في 
الايـام الاخيرة دمج الجولة في الشـرق 
الاوسط في اطار برنامج زيارة الرئيس 
الفرنسـي، حيـث سـيكون ضيفـا علـى 

الرئيس نيكولا ساركوزي.
بالاضافـة الى ذلك، اكـدت الصحيفة 
التـي  الزيـارة،  هـذه  انّ  الاسـرائيلية 
تأتي بعد عدة اسـابيع من زيارة رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتانياهو 
الى واشـنطن، خـلال شـهر ايار(مايو) 
للمشاركة في مؤتمر «ايباك»، وهي لجنة 
الشؤون العامة الامريكية ـ الاسرائيلية 
علـى  الضغـط  جمعيـات  اقـوى  وهـي 
اعضـاء الكونغـرس الامريكـي، هدفهـا 
تحقيق الدعم الامريكي للدولة العبرية، 
ولا تقتصر الايباك على اليهود بل يوجد 
بها اعضاء ديمقراطيـون وجمهوريون. 
وتم تأسيسـها فـي عهـد ادارة الرئيـس 
المؤتمـر  ايزنهـاور.  دوايـت  الامريكـي 
السنوي، يهدف الى تأكيد التزام اوباما 
بالعمل بشـكل فعال علـى الدفع باتجاه 
اقامة دولة فلسـطينية الـى جانب دولة 
يقـوم  ان  المتوقـع  مـن  كمـا  اسـرائيل. 
جـورج  الامريكـي،  الرئيـس  مبعـوث 
ميتشـل، بزيـارة ثانية الـى المنطقة قبل 
زيـارة اوبامـا. تجـدر الاشـارة الـى ان 
اوباما، وفي كلمته امام البرلمان التركي، 
اسـرائيل  بمسـاعدة  تركيـا  طالـب  قـد 
والفلسـطينيين على التوصل الى اتفاق 
سـلام. وقـال: يجـب ان نمـد اليـد الـى 
الفلسـطينيين لتقديم المسـاعدة وتقوية 
المؤسسـات، ويجـب اسـتنكار اللجـوء 
بشـرعية  والاعتـراف  الارهـاب  الـى 
اسـرائيل والدفـاع عـن امنهـا، على حد 

تعبيره. ونقلت «هآرتس» عن مسـؤول 
امريكـي قولـه فـي نهايـة الاسـبوع انّه 
خلافا لـلادارة الامريكية السـابقة، فان 
اوبامـا لا يعارض اشـراك حركة حماس 
فـي حكومـة وحـدة فلسـطينية، ومـع 
ذلك فـانّ الولايات المتحـدة الامريكية لا 
تزال تتمسك بشـروط الرباعية الدولية 
مـع  اتصـال  اي  قيـام  تشـترط  التـي 
حماس بالتـزام الاخيرة بوقـف العنف 
والاتفاقيـات  باسـرائيل  والاعتـراف 
السـابقة. كما تطالـب الادارة الامريكية 
بـأن يظـل رئيـس الحكومـة المسـتقيل، 
سـلام فياض، رئيسـا للحكومة ويكون 
مسـؤولا عـن القضايا الماليـة. وتوقعت 
التقارير الاسـرائيلية ان يناقش اوباما 
مـع نتنياهو ووزيـر الامن ايهـود باراك 
عـددا مـن المواضيـع، بينهـا البرنامـج 

النووي الايراني.
التقاريـر  قالـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
الـوزراء  رئيـس  انّ  الثلاثـاء  العبريـة 
الاسـرائيلي اجـرى اتصـالا هاتفيـا مع 
الرئيس المصري، محمد حسـني مبارك، 
الذي هنـأه بفوزه بالانتخابـات العامة 
في اسرائيل وبتشكيل الحكومة، وقالت 
صحيفة «يديعوت احرونوت» انّه خلال 
الحديـث بـين الزعيمـين وجّـه الرئيس 
المصـري دعوة رسـمية لنتنياهو للقيام 
بزيارة رسـمية الى منتجع شرم الشيخ 
المصـري في موعـد لم يحـدد، وجاء في 
بيان صادر عـن ديوان رئيـس الوزراء 
علـى  اتفقـا  الجانبـين  انّ  الاسـرائيلي 

تعزيز العلاقات بين بلديهما.
علـى الصعيـد نفسـه لـم يصـدر اي 
تعليق مصري حول توجيه هذه الدعوة، 
التـي تأتـي رغـم توتـر العلاقـات بـين 
البلدين، بسـبب تصريحات استفزازية 
ادلى بهـا وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
الحالـي افيغدور ليبرمان العام الماضي، 
انتقد خلالها الرئيس مبارك بسبب عدم 
قيامه بزيـارات رسـمية الى اسـرائيل، 
الرئيـس  ضـد  بذيئـة  بألفـاظ  وتلفـظ 
مبـارك، كمـا انّـه هدد فـي الماضـي غير 

البعيد بقصف سد اسوان.

اوباما الى فلسطين واسرائيل في حزيران القادم ومبارك يوجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة مصر
مصادر فلسطينية تؤكد رفض عبّاس لقاء نتنياهو الا بعد قبوله

 بالشروط الدولية والاعتراف بدولتين للشعبين وبالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين

الناصرة ـ «القدس العربي

» ـ من زهير اندراوس:

الاسـرائيلي  الامـن  جهـاز  اجـرى 
علـى  جديـدة  تجربـة  الثلاثـاء  امـس 
صـاروخ (حيتس) نجح فيهـا الصاروخ 
الاسـرائيلي الصنـع في اعتـراض هدفه 
بصـاروخ  شـبيها  صاروخـا  كان  الـذي 

(شهاب ـ 3) الايراني.
وافادت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
بأنه تم اطـلاق صاروخ (حيتس) المضاد 
لسـلاح  تابعـة  قاعـدة  مـن  للصواريـخ 
الجـو الاسـرائيلي فـي وسـط اسـرائيل 
(بلماحيم) صباح امس ونجح في اصابة 
صاروخ من طراز «انكور ازرق» الشـبيه 
بالصاروخ الايراني (شـهاب ـ 3 ) القادر 

على حمل رأس نووي.
وهذه التجربة هي الـ16 التي يجريها 
صـاروخ  علـى  الاسـرائيلي  الجيـش 
لهـذا  التاسـعة  والتجربـة  «حيتـس» 
الصـاروخ علـى هدف شـبيه بالصاروخ 
الايرانـي المتطـور. ويذكـر ان التجربـة 
السابقة التي جرت في صيف العام 2004 
بالولايات المتحدة قد فشلت بعدما اخطأ 

الـ»حيتس» هدفه.
وصاروخ «حيتس» المضاد للصواريخ 
هـو من صنع وتطوير الصناعات الجوية 
الحربية الاسرائيلية وتشارك في تمويله 
وتأتـي  الامريكيـة.  المتحـدة  الولايـات 
التجربـة على اعتـراض صاروخ شـبيه 
بالصـاروخ الايرانـي المتطور (شـهاب ـ 
3 ) بالتزامـن مـع تصريحات مسـؤولين 
بـكل  تقـوم  اسـرائيل  بـأن  اسـرائيليين 
الاسـتعدادات المطلوبـة لمواجهـة وضـع 

تمتلك ايران فيه سلاحا نوويا.
واعتبر مسـؤولون فـي وزارة الدفاع 
«ارتقـاء  التجربـة  نجـاح  الاسـرائيلية 
هاما في تطور الصاروخ ليشكل ردا على 
التهديد المتزايد للصواريخ بعيدة المدى». 

واشـارت المصـادر الامنيـة الاسـرائيلية 
الى انّ التجربـة الجديدة جاءت لفحص 
التعديـلات والتطويرات والتحسـينات 
التي ادخلت على الصاروخ الاسـرائيلي 
لـدرء الخطر القادم من ايـران، لافتة الى 
انّ وزيـر الامـن الاسـرائيلي وصـل الـى 
مكان التجربة بمروحية اقلته من جنوب 

الدولة العبرية.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وقـال 
احرونـوت» علـى الانترنـت انّـه قبل ان 
تسـمح الرقابـة العسـكرية فـي الدولـة 
العبريـة بنشـر نبأ التجربـة تلقى الموقع 
عشرات الاتصالات الهاتفية من مواطنين 
اصـوات  يسـمعون  انّهـم  قالـوا  قلقـين 
انفجـارات فـي مركـز الدولـة العبريـة، 
وتابـع الموقع، نقلا عن مصـادر امنية في 
تل ابيـب، انّ المنظومة الجديـدة التي تمّ 
اسـتعمالها فـي تجربـة الامـس، حصلت 
وقـع  اتفـاق  بموجـب  اسـرائيل  عليهـا 
مؤخـرا بين اسـرائيل والولايات المتحدة 
الامريكيـة. بالاضافـة الـى ذلـك، قالـت 
المصادر عينهـا انّ منظومة جديدة لرصد 
 (ASIP) الصواريـخ من انتاج امريكـي
شـاركت امـس ولاول مـرة فـي التجربة 
بتزويـد  قامـت  والتـي  الاسـرائيلية، 
منظومة صاروخ الـ «حيتس» بمعلومات 

قيّمة عن صواريخ العدو.
خـلال  انّـه  المصـادر  واوضحـت 
التجربة قامت مقاتلة تابعة لسلاح الجو 
الاسـرائيلي باطلاق صـاروخ الهدف من 
طراز (انكور ازرق) من انتاج الصناعات 
العسـكرية الاسـرائيلية، والـذي تمكـن 
صاروخ الـ»حيتس»من اسـقاطه، لافتة 
الـى انّ الصاروخ الجديد هو اكثر تعقيدا 
مـن الصـاروخ القديم مـن طـراز (انكور 

اسود).
وقالـت المصـادر الامنية الاسـرائيلية 
المحدقـة  المخاطـر  تعاظـم  ظـل  فـي  انّـه 
علـى  المحتـم  مـن  فانّـه  باسـرائيل، 
الصناعات العسكرية في الدولة العبرية 

ان تواصل العمل وبشـكل حثيث لادخال 
التحسـينات على الصواريـخ، لافتة الى 
ينصـب  الاسـرائيلي  الاهتمـام  جـل  انّ 
على منـع الخطر القادم من سـورية ومن 

الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ووفـق نفـس المصادر فـانّ اسـرائيل 
قادرة اليوم على درء الخطر من صواريخ 
وصواريـخ  السـورية  دي)  (سـكاد- 
(شـهاب-3 ) الايرانيـة، ولكـنّ المصـادر 
عينهـا تابعـت قائلـة انّ اسـرائيل ملزمة 
بـأن تكـون خطـوة اكثر الـى الامـام من 
الايرانيين والسـوريين، واكـدت المصادر 
انّ التحدي الاسـرائيلي الاساسي القائم 
اليوم هو منع الصواريـخ الايرانية التي 
تتحـرك بواسـطة الوقود المجمـد، والتي 
تعمل طهران في هذه الايام على انتاجها، 
حيـث يصـل مداهـا الـى 2000 كيلومتر، 
خصوصـا وانّ هذا النـوع من الصواريخ 

قادر على الاختفاء بسبب سرعته.
التقاريـر  افـادت  عـلاوة علـى ذلـك، 
الاسـرائيلية، ان صناع القرار في الدولة 
العبريـة يتابعـون عـن كثـب المحاولات 
الايرانيـة لشـراء صواريـخ مـن كوريـا 
الشـمالية والتي تعتمد علـى تكنولوجيا 
روسـية، والتـي يصـل مداها الـى 2500 
كيلومتر، وتابعت المصـادر انّ الصاروخ 
اسـرائيل  بـدأت  والـذي   (2 (حيتـس 
بانتاجـه في العـام 2002 بحاجة ماسـة 
الى تحسينات لكي تتمكن الدولة العبرية 
من انتاج كمية كبيرة من هذه الصواريخ 
التهديـدات  صـد  علـى  قـادرة  تكـون 
انّ  الـى  مشـيرة  والايرانيـة،  السـورية 
تمويل المشـروع هو مناصفة بين تل ابيب 
وواشـنطن، وحتـى الآن تمّ صـرف مبلغ 

2.5 مليار دولار على الصاروخ.
المصـادر  وفـق  بالذكـر،  جديـر 
الاسـرائيلية، انّ الصاروخ (شهاب-3 ) 
يقطع نحو سـتة كيلومترات فـي الثانية 
وهو ما يزيد بنحو اربع مرات عن سـرعة 

صواريخ (سكود).

اسرائيل تجري تجربة ناجحة
 على صاروخ الـ «حيتس» لاعتراض 

صاروخ «سكاد» السوري و«شهاب 3» الايراني

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «يديعـوت احرونوت» الاسـرائيلية، الثلاثاء، 
انّ وزارة خارجيـة الولايات المتحدة، اعلنت امس انه من المنتظر 
ان يقوم المبعوث الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسـط جورج 
ميتشل بجولة مكوكية في المنطقة في الاسبوع المقبل يزور خلالها 
كلا من اسـرائيل والسلطة الفلسـطينية ومصر والخليج العربي 
وشمال افريقيا. وسـتكون هذه ثالث زيارة يقوم بها ميتشل الى 
الشـرق الاوسـط، وسـيعقد خلالها لقـاء عمل رسـمي مع رئيس 
الحكومـة بنيامين نتنياهـو ووزير الخارجية افيغـدور ليبرمان. 
وجاء في البيان الذي صـدر عن وزارة الخارجية الامريكية بهذا 
الصدد: ان هدف زيارة ميتشـل هو الدفع قدما نحو حل الدولتين 
والسلام الشامل في المنطقة، وسيكون هدف المبعوث الخاص في 
هـذه الرحلة هو البحث في الخطـوات المقبلة لدفع الاطراف نحو 

سلام دائم يعود بالفائدة على سكان المنطقة.
واشارت الصحيفة العبرية الى انّه وعلى خلفية التصريحات 
التـي وردت علـى لسـان مسـؤولين فـي المؤسسـة السياسـية 
الاسـرائيلية، وفي مقدمتهم مسؤولون في ديوان رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو، ووزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان، فيمـا 
يتعلق بعـدم التزام اسـرائيل عملية انابوليس وحـل الدولتين، 
يحرص المسؤولون في واشنطن على الاشارة في المناسبات كلها 

الى الالتزام الامريكي بعملية انابوليس.
وامـس الاول قـال الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما فـي كلمة 
القاهـا امـام البرلمـان التركـي ان الولايـات المتحـدة تؤيـد بقوة 
هدف الدولتين للشـعبين ـ اسـرائيل وفلسـطين ـ اللتين تعيشان 
جنبا الى جنب في سـلام وامن، هذا هو الهـدف الذي وافق عليه 
الطرفان في خطة خريطـة الطريق وانابوليس، وهذا هو الهدف 

الذي سأنشده بصورة نشيطة كرئيس، على حد تعبيره.
من ناحيته قال المحلل السياسـي في موقع صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» على الانترنت، روني سـوفير، انّه في محيط رئيس 
الـوزراء نتنياهـو تسـود خشـية مـن قيـام الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة بممارسـة ضغـط قـوي علـى اسـرائيل فيمـا يتعلـق 
بمواصلة عملية انابوليس. وعقب الكلمة التي القاها اوباما امام 

البرلمـان التركي، يسـتعد المسـؤولون في القدس لامـكان ازدياد 
حدة التوتر مع واشنطن عشية زيارة المبعوث الامريكي الخاص 
جورج ميتشـل الى اسرائيل في الاسبوع المقبل، وزيارة نتنياهو 

الى واشنطن بعد نحو شهر.
وبحسب المصادر الاسرائيلية في تل ابيب فانّ رئيس الوزراء 
نتنياهو يسـعى للتقليل من شأن الضغط الامريكي الذي يمارس 
علـى اسـرائيل. وردا علـى كلمـة اوبامـا التـي اعلن فيهـا التزام 
الولايـات المتحـدة خطـة خريطـة الطريـق، وعمليـة انابوليس 
التي تعنـي في جوهرها قيام دولتين للشـعبين، صدر عن ديوان 
نتنياهـو رد خال من المضمون، جاء فيه انّ اسـرائيل تقدّر التزام 
الرئيس أمن اسـرائيل ورغبته في دفع عملية السلام الى الامام، 
وان الحكومـة الاسـرائيلية ملتزمـة هذيـن الهدفـين، وسـتبلور 
سياسـتها خـلال الفتـرة القريبة المقبلـة، كي تعمل مـع الولايات 
المتحـدة علـى تحقيقهما، علـى حد تعبيـر البيان. بيـد ان جهات 
سياسية رفيعة المسـتوى في الدولة العبرية اوضحت ليلة امس 
انـه يجب ان يكون المرء اعمى واطرش حتـى لا يقرأ الكتابة على 
الجـدار حتـى لا يـدرك الى ايـن تتجه الامـور، على حـد وصفها، 
واضافـت المصادر عينها انّ كلمة اوباما امام البرلمان التركي تبين 
ان ليس هناك اي طريقة للتهرب من مواجهة مع واشـنطن، عقب 
تصريـح وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان بشـأن انتهـاء عهد 

انابوليس.
واكدت المصادر للموقع الاسـرائيلي انّ المقربـين من نتنياهو، 
وليبرمان نفسـه، ينكـرون الادعـاءات التي تتحـدث عن ضغط 
امريكـي.  واوضحـت شـخصيات رفيعة المسـتوى فـي الحكومة 
الجديـدة، فـي محادثـات مغلقة، انهـا واثقـة بانه سـيتم ايجاد 
طريقـة للتفاهم مع الولايات المتحدة بشـأن وضع مبادئ جديدة 
لعملية سياسية ازاء الفلسطينيين، اساسا لان الولايات المتحدة 
ايضا لا تملك خيارا سوى الاعتراف بأن هناك حكومة جديدة في 
اسـرائيل، ولدى هذه الحكومة تصور مختلف عن تصور حكومة 
اولمـرت، غير انهم، زادت المصادر قائلـة، ايضا يعترفون بأنه من 
غيـر المحبـذ في هـذه المرحلـة الدخول فـي حـرب تصريحات مع 
الولايات المتحدة، بسـبب الحاجة الى المحافظة على العلاقات مع 

الحليفة الكبرى، اي الولايات المتحدة الامريكية.

مصادر: نتنياهو يخشى من الضغوط الامريكية
 ولا يريد الدخول في حرب كلامية مع واشنطن 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

بحـث  عندمـا  قيلـت  التـي  الملاحظـة 
السياسـية  الطبقـة  فـي  الفضوليـون 
الاردنيـة قبـل اسـابيع عـن سـر اصرار 
رئيس الحكومة نـادر الذهبي على ابعاد 
وزيـر العمل القوي آنذاك الدكتور باسـم 
السـالم كانـت تتعلـق بمناقشـات خلال 
زيارات كان يديرها الاخير في مراكز قرار 
اخرى في الدولة بدون تنسيق مع  المكتب 
الرئاسي. وعندما تسـاءل المراقبون عن 
خلفيـات مقاومة الرئيـس الذهبي لخيار 
بقـاء السـالم وزيـرا فـي حكومتـه قبـل 
الاكتفـاء بنقله الى وزارة المالية وابعاده 
عـن مجالـه الحيـوي فـي وزارة العمل.. 
غامضـة  بعبـارات  يأتـي  الجـواب  كان 
عمومـا مع معلومـة اضافيـة تتحدث عن 
مؤسسة حديثة جدا في مستويات القرار 

اسمها مركز الازمات. 
منـذ  الاردنيـون  الساسـة  ويعـرف 
اكثر مـن عامين عن ولادة مؤسسـة مهمة 
فـي بنيتهم باسـم مركـز الازمـات لكنهم 
هـذه  ونفـوذ  وتأثيـر  بحجـم  فوجئـوا 
الـولادة  وحديثـة  الصغيـرة  المؤسسـة 

عندمـا تداولـت النخـب تسـريبات عـن 
زيارات مكوكية يقـوم بها بعض الوزراء 
للمؤسسة ويناقشـون مع اركانها ملفات 

ينبغي ان تناقش في مجلس الوزراء.
 وبهـذا المعنى وعلى هامـش التجادل 
الموسمي بخفايا التعديل الوزاري الأخير 
على حكومة الذهبي شعر الجميع بالثقل 
المرسـوم لمركـز الازمـات كرافد اساسـي 
والتقاريـر  والمشـاورات  للتقييمـات 
الخبيـرة يتطـور الآن تدريجيـا ليصبح 
شـريكا فـي االتخطيـط والادارة وممـرا 
الاساسـية،  الملفـات  لمناقشـة  ضروريـا 
وبشـكل من الواضح انه لا يثير حماسـة 
المطبـخ الوزاري الذي يرتاب بالعادة من 

اي فرق مؤثرة تعمل في الظل.
 والحكومـات فـي السـابق لـم تقنـع 
القـرار المرجعـي بالرهـان علـى  صانـع 
الموسـمية  وانتقاداتهـا  فقـط،  منجزهـا 
لأطقـم الظـل المنتجـة لـم تكـن ترافقهـا 
تصعيـدات فـي المنجز تقنـع الجميع بأن 
الاكتفـاء بمطابـخ الوزارة ممكـن ويعود 

بالفائدة على مصالح البلاد.
دومـا  ملحـة  الحاجـة  كانـت  ولذلـك 
لاجهزة استشـارية تعمل فـي الكواليس 
وتؤسـس توصيـات خاصـة بعيـدا عن 
والنخـب  والبرلمـان  الصحافـة  ضغـط 

وبيروقراطيـة الحكومـة، وكلمـا بـرزت 
هـذه الحاجـة قاومـت الـوزارات تأثيـر 
هذه الكواليس بنسـب متفاوتة في حالة 
تجاذب شكلت في بعض المفاصل صراعا 

وصل لمستويات محظورة.
كثيـرا  المعادلـة  تختلـف  لـم  اليـوم   
مـن  وخاليـة  اكثـر  منظمـة  كانـت  وان 
الفرديـة،  الطموحـات  ومـن  الضجيـج 
ففي ظـل عملية صناعة القـرار في البلاد 
التـي تتابعهـا  تـزداد مسـاحات العمـل 
وتناقشـها وتقيمهـا خلية اسـتراتيجية 
طازجـة جـدا تعمل بصمـت وبعيـدا عن 
الاضـواء وبدون حسـابات سياسـية او 
اعلاميـة تحت لافتة مؤكـز الازمات، وهو 
مؤسسـة علمية صغيـرة ومنظمة جاءت 
كمحصلة لاهتمام القصر الملكي بالتنميط 
الاستراتيجي في التفكير. وعلى الصعيد 
المعلوماتـي والاعلامـي لا يعـرف الكثيـر 
عـن مركز الازمات الذي بدأ يتردد اسـمه 
قبـل ايام فقـط على الالسـن ومـا يعرف 
انه يضـم نخبة مـن الخبـراء الحقيقيين 
والعسـكرية،  المدنيـة  المؤسسـتين  مـن 
الذيـن يفكـرون ويتفحصـون المشـاريع 
والمقترحات بصمت تام وفي اطار داخلي 
او اثـارة او سـعي لمنازعـة اي وزارة اي 

صلاحيات من اي نوع.

الاردن: تهامسات في اوساط النخبة 
والوزارة حول تأثير «مركز الازمات» في الدولة
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■ الجزائـر ـ ا ف ب: دعـي الجزائريون للمشـاركة 
فـي انتخابـات رئاسـية غـدا الخميـس تجري وسـط 
اجراءات امنية مشـددة ويتوقـع ان تؤدي بلا مفاجأة 
الـى انتخـاب الرئيـس المنتهيـة ولايتـه عبـد العزيـز 
بوتفليقـة للمرة الثالثة، لكن نسـبة المشـاركة تشـكل 

اكبر رهان فيها.
ويسـعى خمسة مرشـحين اخرين لكسـب اصوات 
اكثر من عشـرين مليـون ناخب لكن لم يبـرز اي منهم 
خـلال حملـة انتخابيـة لـم يتخللهـا حـادث يذكر ولا 
نـزالات حقيقيـة في حين يبحـث بوتفليقة (72 سـنة) 
الذي اعيد انتخابه سـنة 2004 بنسـبة 99،84٪، عن 

مبايعة وعن شرعية شعبية لا تشوبها شائبة.
ومنـذ انطلاق الحملة الانتخابية في 18 اذار/مارس 
وتفاديا لارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في غياب 
اي رهـان اقتصـادي فـي الاقتـراع، جاب المرشـحون 
جميعا مختلـف انحاء البلاد داعـين بالحاح الناخبين 

الى التصويت بكثافة.
وزار بوتفليقة 32 ولاية من اصل 48 في بلاد شاسعة 
تضاهي مسـاحتها اربعة اضعاف مساحة فرنسا حتى 
ان انصـاره يتباهـون بتنظيـم حوالـى ثمانيـة الاف 

مهرجان انتخابي.
كذلك يترشـح كل من لويزة حنـون (56 عاما) المرأة 
التـي تتزعـم حزب العمـال (تروتسـكي) وعلي فوزي 

رباعين (54 عاما) مؤسس حزب «عهد 54» (اشارة الى 
سنة اندلاع الثورة الجزائرية 1954) للمرة الثانية.

وقـد حصـلا فـي 2004 علـى التوالي علـى 1٪ من 
الاصوات و٪63،0.

وعلى غرارهمـا حاول كل من زعيم الجبهة الوطنية 
الجزائرية موسـى تواتـي (56 عاما) ومحند اوسـعيد 
بلعيـد، المدعو محمـد السـعيد (62 عامـا) زعيم حزب 
الحريـة والعدالـة الاسـلامي المعتـدل ومحمـد جهيـد 
يونسـي (48 سـنة) امين عام حركة الاصـلاح الوطني 
(الاسـلامية)، فرض انفسهم على السـاحة السياسية 

لكن تنقصهم الامكانيات مقارنة ببوتفليقة.
واعـرب الرئيس عـن رغبته فـي ان ينتصـر الفائز 

«بأغلبية كاسحة».
وتبـدو اعـادة انتخـاب بوتفليقـة المرشـح لولايـة 
ثالثة، محسـومة الـى حد كبير لا سـيما ان ابرز حزبي 
المعارضة التقليدية وهما تجمع الثقافة والديموقراطية 
وجبهة القوى الاشـتراكية وأحد القياديين الاسلاميين 
المتشـددين عبد الله جاب اللـه (02،5٪ خلال 2004) 

قرروا مقاطعة الاقتراع معتبري انه «محسوم سلفا».
ووعـد بوتفليقة الذي اسـتدل بحصيلة السـنوات 
بالاسـتقرار  السـلطة،  فـي  قضاهـا  التـي  العشـر 
والاسـتمرارية فـي «جزائر قوية تسـودها السـكينة» 
عبـر خطـة تنميـة جديـدة تقـدر تكاليفهـا بنحـو 150 

مليار دولار وبناء مليون مسـكن وتوفير ثلاثة ملايين 
وظيفة.

وخلال لقاء اعتبره «تاريخياً» مع سكان تيزي وزو 
واعتبـره المراقبـون منعطفـا فـي حملتـه الانتخابية، 
اقتـرح على منطقـة القبائل «فتح صفحـة جديدة» في 
علاقات الدولة مع تلك المنطقة التي شهدت اضطرابات 

سنة 2001 اسفرت عن سقوط 120 قتيلا.
وتحـدث بعد يومـين عن عفو شـامل «محتمل» على 
الاسلاميين الذين ما زالوا يقاتلون «اذا وافق الشعب» 

عليه.
وينـدرج العفـو المقترح في اطار سياسـة المصالحة 
الوطنية التـي انتجها بوتفليقة منذ سـنة 2000 وادت 
الـى استسـلام الاف الاسـلاميين بعـد عقد مـن اعمال 
العنـف التي اندلعت سـنة 1992 وخلفـت ما لا يقل عن 

150 ألف قتيل.
ولم يترشـح اي قيادي اسـلامي الى الاقتراع الذي 
وعـدت السـلطات بان يكون شـفافا مع تشـكيل لجنة 
مراقبة الانتخابات ومشاركة مراقبين اجانب من الامم 
المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة 

المؤتمر الاسلامي.
ومع اقتـراب الاقتراع عززت السـلطات الاجراءات 
الامنيـة تفاديا لاعتـداءات اسـلامية محتملة ووعدت 

بنشر نحو 160 الف شرطي.

بوتفليقة يخلف نفسه ونسبة المشاركة في الاقتراع هي السؤال الاهم

الجزائر: 6 مرشحين لانتخابات رئاسية من دون مفاجأة

فتيان في قلب حملة بوتفليقة الباحث عن الفوز بأغلبية ساحقة

لندن «القدس العربي»:

انتقد الزعيـم التاريخـي الجزائري، 
حسين آيت أحمد، الطريقة التي ستجرى 

بها الانتخابات الرئاسية في بلاده. 
وفـي تصريح خـاص تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه امـس الثلاثـاء، 
الاقتـراع  أحمـد  آيـت  حسـين  وصـف 
بـ»الاغتصاب الجديد للسـلطة» منتقدا 
«الشـركاء الأجانـب» علـى مـا قـال انه 
تشـجيع لبوتفليقة و»من يرعونه» على 

الاستمرار في هذه «المسرحية».
انتخابـات  غـدا  الجزائـر  وتشـهد 
رئاسـية يتوقـع علـى نطـاق واسـع أن 
يفـوز بهـا بوتفليقة، مـا يمكنه مـن بدء 

فترة رئاسية ثالثة.
وقـال آيـت أحمـد فـي تصريحـه ان 
الشـعب الجزائـري «مسـتدعى للتوجه 
«لانتخـاب»  الاقتـراع  صناديـق  إلـى 
رئيس ضمِن لنفسـه انتصـارا بدون أي 
مخاطـرة. إنها بداهـة للأغلبية العظمى 
من الجزائريين ومن الملاحظين الأجانب، 
فنتيجة الانتخاب الرئاسـي لا يشـوبها 
شـك. بوتفليقة والذيـن يرعونه ضمنوا 
مسـبقا انتصارا بـدون مخاطرة وبدون 
مجازفـة. بـدون مخاطـرة ديمقراطيـة، 
وبـدون مخاطـرة ترك الصنـدوق يظهر 

اسـم المنتخـب كما يتـم ذلك فـي النظام 
الديمقراطـي بعـد حملـة واقتـراع وفرز 
شريف. أما المخاطر التي تواجهها البلاد 
سـقوط  فهـي:  وحـده  النظـام  وليـس 
سياسـي واقتصادي وأخلاقي ناتج عن 
اختيـارات كارثيـة قامـت بهـا مجموعة 
مـن الأوليغـاركا العسـكريةـ التجارية 
مصممـة على سـلب الشـعب الجزائري 
حقوقه وخيراته؛ هـذه المخاطر لا يراها 
بوتفليقة ومـن زكوه لقيـادة البلاد. بل 

أخطر من ذلك لا يكترثون لها». 
وأضاف آيت أحمد «يشجع بوتفليقة 
العسـكريين  مـن  يرعونـه  والذيـن 
والمليارديرات علـى انتهاج هذا الطريق 
ان  موضحـا  الأجانـب»،  شـركاؤهم 
«هؤلاء يجـدون مصلحتهم في المتاجرة 
مـع نظام حريـص على إرضاء شـبكات 
الأعمـال المؤثرة علـى السـاحة الدولية 

بدل تأدية واجباته تجاه شعبه». 
يقـود  الـذي  أحمـد  آيـت  وأوضـح 
جبهة القوى الاشـتراكية، أقـدم أحزاب 
«التاريـخ  إن  بالجزائـر،  المعارضـة 
سلسـلة  هـو  للجزائريـين  الحديـث 
مختلـف  ضـد  الكفاحـات  مـن  متتاليـة 
أشـكال السـيطرة التـي فرضت نفسـها 
للاسـتعمار  المتعاقبـة  الأوجـه  تحـت 
والآن  السـلطوية،  والديكتاتوريـة 

لاسـتبداد لا يبالـي أكثر فأكثـر بتغطية 
وسـائل  «بتكريـس  وقـال:  طبيعتـه». 
ضخمـة لصالـح بوتفليقـة المتنكـر فـي 
شـكل «مرشـح» وفـي شـكل «مسـتقل» 
ضمـن معزوفـة مـؤداة مسـبقا بأمـوال 
ومؤسسـات الدولـة المكرسـة لشـخص 
يمثـل اسـتمرارية النظام، نظـام منبوذ 
من الجزائريين الذين يدفعون يوما بعد 
الآخر ثمن استمراره. يظهر ذلك جليا من 
خلال هذا الانتخاب عن طريق استدعاء 
فلكلوريات بذيئة كحماس شـعبي وعبر 
تأطيـر إداري وبوليسـي جديـر بأسـوأ 

جمهوريات الموز». 
وانتقـد آيـت أحمـد ضمنا المرشـحين 
فـي  مشـاركتهم  واصفـا  الآخريـن 
التعـددي  بـ»الكرنفـال  الانتخابـات 
المزعوم يعيش بفضل المليارات المأخوذة 
من صناديق البلاد والموزعة على زبائن 
ذوي شـراهة لا تُشـبَع. ويجـد المجتمـع 
الفقـر  فكـي  بـين  الموجـود  الجزائـري، 
والقمـع، صعوبـة فـي مقاومـة الانهيار 
الأخلاقي. فنظرة بسيطة على الخمسين 
سـنة الأخيرة تبـرز الآلام التـي عاناها 
والتضحيـات التي قدمها شـعب لم يجد 

صبره حكمةً عند مضطهِديه».
 ورفـض آيـت أحمـد تحميل الشـعب 
الجزائـري «هـذا المصيـر»، قائـلا «مـن 

السـهل، في هـذه الأيام القاتمـة لأجزاء 
كاملة من البشـرية التي تواجه شراسة 
والسياسـيين  الاقتصاديـين  المفترسـين 
والعسـكريين، أن تـلام الشـعوب علـى 
طـول عمـر الأنظمـة التـي تضطهدهـا. 
المعاصـرة  الجزائـر  بمثـل  إذا  فلنذكـر 
لنـرى بـأي ثمن يبقـى المفترسـون على 
رأس الأمم وأيـن يمكنهـم أن يزجوا بها: 
200 ألـف قتيـل، آلاف المفقودين، ملايين 
الـدولارات  ومليـارات  النازحـين  مـن 
المسـتثمرة فـي «ماكيـاج» جريمـة مـن 
أجـل تحويلهـا إلـى مأسـاة».  وأضـاف 
التسـعينيات  عشـرية  حصيلـة  «إنهـا 
فقط وحربها القـذرة التي أتى بوتفليقة 
لتزيينها في شـكل سـلم قذر منـذ 1999. 
كما أوكلت لبوتفليقة مهمة تزيين الفشل 
ضـرر»  كـ»أقـل  والأخلاقـي  السياسـي 
بترديد مقولة أن السلم عاد، في حين أن 
الفظاعـة التي تقلصت في ميدان الحرب 
دون أن تندثـر تحولت إلى إجرام في كل 

الاتجاهات وإلى عنف اقتصادي». 
تخلـي  لا  الحـكام  مسـؤولية  أن  إلا 
مسـؤولية المعارضين والنشـطاء. وفي 
هذا السياق قال آيت أحمد: «هذا لا يجب 
أن يقلـل مـن مسـؤولياتنا كجزائريـين 
بكل الاتجاهات والذيـن يملكون حرصا 
مشـتركا علـى البحث عـن الديمقراطية 

والعدالـة، ولا يعفينا مـن القيام بتقييم 
فـي  المسـؤولية  مـن  نصيبنـا  وتحمـل 
مسلسـلات  لـكل  الطويـل  الاسـتمرار 

السيطرة هذه». 
ووصف الزعيم التاريخي انتخابات 
الخميس بالاغتصاب، قائلا «عشية هذا 
الاغتصاب الجديـد لحق الجزائريين في 
تقريـر المصير، هـذا الاغتصـاب الجديد 
الأكذوبـة  وهـذه  الاسـتقلال،  لوعـود 
الجديدة المتمثلة في انتخابات رئاسـية 
تهـدف إلى اسـتمرارية نظـام النهب من 
المفيـد التذكير بأن النظـام العالمي الذي 
سـمح لنظـام أوليغاركي فاسـد أن يجد 
تحالفـات مفيدة لاسـتمراره هـو بصدد 
التغييـر اليـوم تحت ضغـط مجتمعات 
أصبحـت ترفـض الأكاذيـب والعجرفـة 
والتي حملها وكرّسـها هـذا النظام على 
حسـاب كل ماتوصلـت إليه الإنسـانية 
مـن تقـدم (..) فلنكف إذاً عـن النظر إلى 
الجزائريـين (وإلـى كل شـعوب الفضاء 
لمكافحـة  الأعـوج  بالمنظـار  الإسـلامي) 
الإرهاب أو (الخطر الإسلامي)، في حين 
أن أي مـكان تداس فيـه الحقوق وتهان 
الكرامـة وتحول الحياة إلـى مجرد بقاء 
المعمـورة  شـعوب  فعلـى  نباتـي  شـبه 
مقاومـة  فـي  والواجـب  الحـق  كلهـا 

مضطهديها». 

وختـم آيـت أحمـد تصريحـه بنبرة 
أمـل قائلا «برغـم ديكـورات (بوتمكين) 
الـذي تفـنن فيهـا هـذا النظـام الـذي لا 
يخشـى جريمة الدولـة ولا اغتصاب كل 
القوانين التي يصدرها بنفسه، وبالرغم 
مـن اسـتمرار الاختلافـات الحـادة على 
مسـتوى النخبة الجزائرية حول السبل 
والوسـائل للانتهاء من هـذا الاحتضار 
الـذي لا يطـاق فهنـاك أصـوات تتكاثـر 
كل يـوم وهـي أكثـر دقـة وأكثـر صرامة 
وتلتحق بالمسـيرة الطويلـة للاحتجاج 
الجزائـري حتـى تجعلـه يسـلك طـرق 

التغيير الديمقراطي والسلمي». 
وقـال ان «هذا الانتصـار الجد صعب 
ضـد التقوقـع والانغـلاق الإيديولوجي 
والتضليـل مـن طـرف مختلـف عصـب 
السـلطة، هـذا الانتصار الـذي يمكن أن 
يتمثل فـي بناء ديمقراطـي حقيقي، فهم 
يحققـوه  أن  عليهـم  أنـه  الجزائريـون 
علـى أنفسـهم. وهـذا لا يمكـن للسـلطة 
أن تغيـره. لقد تم قطع شـوط في طريق 
النضج السياسـي، سـواء على مستوى 
النخبـة أو المجتمـع. فحـب الوطـن الآن 
لا يتـرادف مـع الخضـوع لنظـام بل مع 
بـكل  المجتمـع  يطلبـه  تغييـر  التغييـر. 
قـواه والذي يجـب أن تصـب نحوه كل 

طاقاتنا».

آيت احمد يصف انتخابات الرئاسة بـ«الاغتصاب» ويقول انها ضد التغيير

الزعيم التاريخي حسين آيت احمد

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

فيمـا أعلن الاتحـاد الأوروبي عن إيقاف مسـاعداته التنموية 
لموريتانيـا وإغلاق المشـاورات مـع نظامها الحاكم، شـهدت أزمة 
الحكـم فـي موريتانيـا أمس الثلاثـاء تصعيـدا جديـدا تمثل في 

اندلاع حرب بيانات بين مؤيدي الانقلاب ومعارضيه.
واسـتخدمت في هذه الحرب الكتابات الجدرانية التي كسـت 
شـعاراتها السياسـية الدالـة على الاضغـان، حيطان وأسـيجة 

فيلات العاصمة.
وتزامـن هـذا مع تشـكل جديـد للسـاحة السياسـية تمثل في 
اقتراب الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد علي ولد محمد فال من 
الجبهـة المناوئة للانقلاب حيث اجتمع أمس لسـاعات مع رئيس 
الجمعية الوطنية (البرلمان) مسعود ولد بلخير لمناقشة الوضع.

وضمـن حـرب البيانـات أكـد النائـب محمـد جميـل منصور، 
خـلال مؤتمر صحافـي للفريـق البرلماني التابع للجبهـة المناوئة 
تأجيـل  أو  بإجـراء  معنيـة  غيـر  الجبهـة  أن  أمـس  للانقـلاب، 
الانتخابات الرئاسـية المقررة فى السـادس مـن حزيران/يونيو 
القادم لكونها «اجندة اقرها الانقلابيون الذين لا تعترف الجبهة 

بشرعيتهم».
 وقـال ولد منصـور إن المعارضة «مهتمـة بمواقف دول الجوار 
وتقدرها، لكنها تطالب هذه الدول بأن تبني مواقفها على حقائق 

ثابتة لا على المغالطات».
وفي مداخلـة أخرى أكد النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين 

أن نضـالات الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطية متواصلة 
بشـتى الأشـكال السـلمية، مؤكدا أن نزول المعارضة إلى الشارع 
«شـكل مـن أشـكال النضـال تكفلـه الدسـاتير العالميـة ونحـن 

سنمارس هذا الحق غير مبالين بتصرفات الانقلابيين القمعية».
حسـب  متعـددة  أشـكالا  سـيأخذ  الجبهـة  نضـال  إن  وقـال 
خصوصيـات مكونـات الجبهة وحسـب أنمـاط تحـدد مواقيتها 
وأمكنتهـا. وتعليقـا على وصف الجنـرال محمد ولـد عبد العزيز 
للبرلمانيـين المناوئـين للانقـلاب بأنهـم قلـة مـا زالـت حائـرة أو 
متشـبثة بعهد الفسـاد، وان المعارضة لا تعدو تسـعة اشخاص، 
قالت النائبة البرلمانية المعارضة العزة بنت همام إن هذا الوصف 
في غير محله واسـتغربت منع تسـعة اشـخاص من التظاهر في 
الشـارع، مؤكـدة أن دوافعهـم لمعارضـة الانقـلاب هـي الوطنية 
والتشـبث بالمصلحة العامة، وأن مسـاندة الانقلاب هي الفسـاد 

بعينه، كما قالت.
ووزعـت الجبهـة المناوئة للانقـلاب خلال المؤتمـر الصحافي 
بيانا أدانت فيه ما أسمته «التصعيد في وتيرة القمع الذي دشنه 

الجنرال المعزول منذ انقلابه المشؤوم».
ونـدد البيـان كذلـك بـ»التعرض بـالأذى والإهانـة» لرئيس 
الجمعيـة الوطنية السـيد مسـعود ولد بلخير، وبضـرب النائب 
كبـاد ولـد الشـيخ، حتـى كسـرت ذراعه وبضـرب السياسـيين 

والنقابيين، وقادة منظمات حقوق الإنسان، حسب البيان.
ودعـت الجبهة كافـة البرلمانيين والحقوقيـين والقوى الحية، 
مهمـا كان موقفهـم مـن الأزمـة الراهنـة، إلـى «التبـرؤ مـن هذه 

الممارسـات الهمجيـة وإدانتهـا بوصفهـا خروجا على الدسـتور 
والقوانين والأعراف الدولية».

وفي الجهة المقابلة من الصراع أكد النائب محمد عالي شـريف 
رئيس فريـق الأغلبية النيابيـة الداعمة للانقـلاب أن موريتانيا 
«لن تؤثر عليها حملات التشـويه التي تقوم بها مجموعة أدعياء 

الدفاع عن الديمقراطية».
وقال إن الزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الجنرال ولد عبد العزيز في الداخل «هي خير دليل على مسـتوى 
النجاح على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فالكل 

يعرف التفهم الدولي لحركة التصحيح».
وأدان النائـب محمـد يحيـى ولد الخرشـي ما وصفـه بإثارة 
الفتنـة التي تقوم بهـا الجبهة المعارضة، معتبـرا أن على الجميع 
الابتعـاد عن «تخريب البلد عن طريـق الإخلال بالأمن». واكد أن 
«علـى من يظنـون أن الحصانة البرلمانية سـتمنع مـن ملاحقتهم 
وهـم يخلون بالأمـن العام ويخرجون على القانـون، أن يدركوا 
أن هـذا غير ممكـن وأن التمادي في ذلك يسـتدعي رفع الحصانة 

البرلمانية عنهم».
وجدد مسـاندو الانقلاب إدانتهـم «القوية» لما «يقوم به بعض 
الأشـخاص المنضوين تحت لواء جبهة الدفاع عـن الديمقراطية 
مـن أعمال شـغب ومن تحريض علـى خرق القانـون في محاولة 

يائسة لإضرام نار الفتنة بين الناس».
ويأتي هذا التراشـق فيما تعثرت الوسـاطة السـنغالية حيث 
لم يتمكن وزير خارجية السنغال، حسب مصادر في سفارة دكار 

فـي نواكشـوط، بعد ثلاثـة ايام، مـن إيجاد حـل توافقي يرضي 
الأطـراف. وأكـدت مصـادر صحافيـة أمـس الثلاثـاء أن الزعيم 
الليبي معمر القذافي يشـعر بغضب شـديد من مساعي الوساطة 
التى يقوم بها الرئيس السنغالي عبدالله واد في موريتانيا ومن 
تصريحاته (الرئيس السـنغالي) الأخيرة التي أعلن فيها فشـل 
الوسـاطة الليبية. وذُكر أن الليبيين يعتبرون وسـاطة السنغال 
تجـاوزا لصلاحيات الرئيس الـدوري للاتحـاد الافريقي العقيد 

معمر القذافي.
هذا وأصدرت حكومة المجلس العسكري الحاكم أمس، بصورة 
أحادية، مرسوما يعين لجنة مستقلة للانتخابات من خمسة عشر 

عضوا يترأسها الناشط الحقوقي الشيخ سعد بوه كمرا.  
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق رسـميا، الاثنين، ولمدة سنتين 
تعاونـه مـع موريتانيـا بسـبب الانقـلاب العسـكري علـى أن لا 

يستأنف هذا التعاون إلا بعد «العودة إلى النظام الدستوري». 
ودخـل الاتحـاد الأوروبـي منـذ شـهر تشـرين الأول/أكتوبر 
الماضـي، حسـب بيانه، في مشـاورات مع» الزمـرة الحاكمة» في 
مسـعى لإقناعها بالعودة إلى النظام الدسـتوري. غير أنه خلال 
المناقشـات «لم يقدم ممثلو الزمرة العسـكرية الحاكمة مقترحات 

أو التزامات مرضية»، حسب بيان الاتحاد الأوروبي. 
وهكـذا قررت البلـدان الأعضاء في الاتحاد انهـاء هذا الحوار 

ووضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين. 
وخلال هذه المدة سـيتم رسـميا تعليق جميع المساعدات التي 
جمدت مباشـرة إثر الانقلاب، باسـتثناء المسـاعدات الإنسانية 

والدعم المباشر للسكان.  
وفـي رسـالة موجهـة إلـى الجنـرال ولـد عبـد العزيـز، حدد 
الاتحاد الأوروبي «الإجراءات الملائمة» التي ينبغي اتخاذها قبل 

استئناف المساعدات. 
ويتطلب الأمر خصوصا الوصول إلى «مخرج توافقي للأزمة» 
مـع إقرار إطـار انتخابي «يتيـح تنظيم انتخابات رئاسـية حرة 
وشـفافة وتمثيلية، تقوم على تنظيمها مؤسسات ذات مصداقية 
تحـت سـلطة حكومة محايدة، علـى أن يقود ذلك كلـه إلى عودة 
كاملة للنظام الدسـتوري»، بمعنى أن يصل إلى السـلطة «رئيس 

دولة شرعي» مع احترام الدستور القائم. 
وسـيترتب على الاسـتجابة لهـذه المتطلبـات تنفيـذ مجموع 
برنامج المسـاعدة الخـاص بموريتانيا على مسـتوى الصندوق 
الأوروبـي للتنميـة المتضمن غلافـا ماليا قـدره 156 مليون يورو 

للفترة 2008 ـ 2013، حسب ما أكده بيان الاتحاد الأوروبي. 
وقـد تم تجميد مبلغ 40 مليون يورو كانت مخصصة لمسـاعدة 
الميزانيـة. غير أنه بالإمكان صرف بعض البنود بصورة متدرجة 
قبـل العـودة الكاملـة إلـى النظـام الدسـتوري. ويتعلـق الأمـر 
بصورة خاصة بمبلغ 10 ملايين يورو مخصصة كاحتياطي لدعم 

الانتخابات الجديدة. 
وأخيـرا، أكـد البيان أنه إذا كان الحوار الرسـمي الذي انطلق 
خلال شـهر تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي قد «أُغلـق» فإن «هذا 
القرار لا يغلق الباب أمام الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي 

وكل الأطراف الموريتانية».

اوروبا توقف مساعداتها.. العقيد ولد فال يغازل المعارضة.. الوساطة السنغالية تتعثر وليبيا مستاءة

موريتانيا: حرب بيانات بين مؤيدي الانقلاب ومعارضيه والعسكر يعينون لجنة مراقبة انتخابات الرئاسة

ثلاث اتفاقيات تتوج اجتماعات اللجنة 
الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اختتمـت صباح امس الثلاثاء بالربـاط الدورة 15 للجنة 
الكبـرى المشـتركة المغربية التونسـية التي عقدت تحت رئاسـة الوزيرين الأولين التونسـي 
والمغربـي محمـد الغنوشـي وعبـاس الفاسـي، بالتوقيـع على ثـلاث اتفاقيـات وبرنامجين 
تنفيذيـين للتعـاون بين البلدين. وكان المسـؤولان الاسـباني والمغربي قد اكدا عـزم بلديهما 
علـى تعزيـز علاقات التعـاون الثنائي والارتقـاء بها إلى أعلـى المسـتويات وتحقيقا لأماني 

وطموحات الشعبين الشقيقين في المزيد من التكامل والاندماج والنماء.
واعتبـر عباس الفاسـي ان التطورات الجيو- اسـتراتيجية والاقتصاديـة والاجتماعية 
والحضارية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، تدعو أبناء المغرب العربي، إلى التوجه 
نحو إرسـاء مزيـد مـن روح التضامـن والتآزر بينهـم، وتجـاوز الخلافات والمعوقـات التي 
تعترض مسيرة بناء صرح الاتحاد المغاربي «الذي يشكل بالنسبة لنا مكسبا تاريخيا، وحلم 

كل الشعوب المغاربية التواقة إلى التكامل والاندماج».
وجدد تمسـك المغرب باتحاد المغرب العربي باعتباره «خيارا اسـتراتيجيا لا بديل عنه»، 
مؤكدا اسـتعداد بلاده الكامل للمسـاهمة في تنشـيط هياكلـه وتفعيل مؤسسـاته «في إطار 
من الشـفافية وعلى أسـس متينة وسـليمة تراعي المصالح المشـتركة، في ظل الاحترام التام 

لسيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية، كما نصت على ذلك معاهدة مراكش».
وأكد الفاسي تمسك المغرب بإطار مسلسل برشلونة للشراكة الأورو- متوسطية، والحوار 
المغاربي- الأوروبي 5+5، باعتبارهما منابر إقليمية مهمة للتشـاور والحوار من أجل إرساء 
شـراكة قويـة ومثمرة بـين ضفتي المتوسـط.  وأكد الوزير الأول التونسـي محمد الغنوشـي 
أن للقطـاع الخـاص دوراً محوريـاً في تعزيز مجالات الشـراكة والاسـتثمار ودعـم المبادلات 
التجارية التي لا ترقى الى التطلعات، داعيا الى الاسـتفادة من الاطار التفاضلي الذي توفره 
اتفاقية أكادير والتي تعتبر اطارا ملائما لتوسيع قاعدة التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف. 

وأضـاف ان التحديـات المطروحـة وخاصـة فـي ضـوء مـا تشـهده السـاحة العالمية من 
بقطاعـات  للنهـوض  الطاقـات  وتعبئـة  الجهـود  تكثيـف  تتطلـب  وتطـورات  مسـتجدات 

استراتيجية منها النقل وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والموارد البشرية والبحث العلمي.
واعتبـر أن مـا حققه المغرب وتونـس من خطوات ايجابيـة على درب التعـاون والتكامل 
علـى الصعيد الثنائي يشـكل عاملا للدفع بمسـيرة اتحاد المغرب العربـي والذي يمثل خيارا 
اسـتراتيجيا ثابتا باعتباره الإطار الأمثل لتجسـيد تطلعات الشعوب المغاربية الى الاندماج 
والتضامـن والتكامـل ومجابهة التحديـات.  وبلغ الحجم الاجمالي للمبـادلات التجارية بين 
المغرب وتونس سنة 2007 ما مجموعه 220 مليون اورو مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2006 

حيث بلغ 180 مليون اورو.

الرباط تستبعد فرضيتي الدين والسياسة 
في مقتل مجوهراتي يهودي بالدار البيضاء

■ الرباط ـ «القدس العربي»: نفت مصادر امنية مغربية اي بعد ديني او سياسـي وراء 
مقتل صاحب محل جوهرات يهودي الديانة بالدار البيضاء.   

واكـد مصدر أمنـي أن التحقيقات التي قامت بها الاجهزة الأمنيـة «عقب اعتداء قاتل راح 
ضحيته، ليلة الأحد الإثنين بالدار البيضاء، صاحب محل مجوهرات، أثبتت بشكل قاطع أن 

الجريمة ارتكبت بدافع السرقة». 
واوضـح المصدر ان المحققين سـلكوا اتجاها جـادا لتحديد هوية المشـتبه به الذي عاجل 
الضحيـة، وهـو يهـودي مغربي (65 سـنة)، بضربـة قاتلة بالسـلاح الأبيـض، وجرده من 

محفظة نقوده، حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه فور نقله الى المستشفى.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن شهود «ان شخصا في العقد الثالث اقترب من الضحية 

ليستولي على محفظة نقوده، قبل أن يسدد له طعنة قاتلة ويلوذ بالفرار».

جمعيات حقوقية مغربية تتفق على مشروع
مذكرة مشتركة لاصلاح القضاء بالمغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: وقعت عشـر جمعيات حقوقية مغربية على مشـروع 
مذكرة مشتركة لإصلاح القضاء بالمغرب بمبادرة من جمعية «عدالة».

ويشـخص مشـروع المذكرة وضعية القضاء ويبرز المشـاكل التي يعاني منها، ويقدم 
مجموعة من التوصيات التي تهم الإصلاحات التشـريعية الضامنة لاسـتقلال القضاء، 

والمتعلقة بالمسار المهني للقضاة، وتكوين القضاة والمحامين.
كمـا يقدم المشـروع توصيات ترتبط بسـير المحاكـم وفعاليـة القضاء، وبالشـفافية 
والوصول إلى المعلومة ومحاربة الرشوة، وتقوية الضمانات وحقوق الدفاع واستقلال 
ونزاهـة المحامين، فضلا عن توصيات حول أوضاع السـجون وأخـرى موجهة للمجتمع 
المدني. واستعرض رئيس جمعية عدالة مختلف المراحل التي قطعها إعداد هذا المشروع، 

الذي اعتبره أرضية نقاش قابلة للإغناء من قبل منظمات المجتمع والجهات الرسمية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
المغربيـة  السـلطات  اتخذتهـا  التـي  الاجـراءات  تثيـر 
لمكافحة التشـيع والتنصير والشـذوذ الجنسـي نقاشـا في 
الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة المغربيـة بين مؤيـد لهذه 
الاجـراءات باعتبارهـا تحافظ على وحـدة المذهب وتحمي 
القيـم المجتمعية، ومنـدد بها باعتبارها اعتـداء على حقوق 

الانسان ومساً بحرية المعتقد والحرية الفردية.
وأعربـت حركـة التوحيـد والإصـلاح الجنـاح الدعوي 
لحـزب العدالة والتنمية اقوى التيـارات الاصولية المعترف 
بهـا عن تقدير الحركـة للإجراءات التي اتخذتها السـلطات 
المسـؤولة لمواجهـة محـاولات الاختـراق الدينـي والمذهبي 
والأخلاقي للمغرب، واعتبرت ذلك من اختصاص السلطات 
وواجبهـا، ودعت الـى مواصلة «جهود اليقظـة في مواجهة 
جميـع التهديدات المحتملة لثوابـت وقيم بلادنا، وأن يتعزز 
الشـمولية تربويـا وإعلاميـا  المعالجـة  ذلـك بمسـتلزمات 

وثقافيا وأمنيا.»
وشـنت السـلطات المغربية حملـة اعتقالات واسـعة في 
صفـوف المشـتبه باعتناقه مـن المغاربـة بالمذهب الشـيعي 
منذ الاعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسـية مع ايران بداية 
اذار/مارس الماضي على خلفيـة الازمة الايرانية البحرينية 

ونشاط السفارة الايرانية لتشجيع المغاربة على التشيع.
وحققـت الاجهـزة الامنية المغربية مع عشـرات المشـتبه 
بهـم الا انهـا لم تعتقل احدا ولم تتابـع قضائيا اياً من الذين 
حققـت معهم كمـا قامـت بحملة تفتيـش واسـعة للمكتبات 

ومحلات بيـع الاقراص المدمجة وصادرت تلك التي تحتوي 
على مـواد دعائيـة للتشـيع بالاضافـة الى اغلاق المدرسـة 
العراقيـة بالربـاط.   وتزامنـت حملـة التفتيـش والملاحقة 
للتشيع والشيعة مع ظهور اعلامي مكثف لشاذين جنسيين 
يقولون انهم يشـكلون جمعية كان من المقرر ان تنظم ندوة 
فـي مدينـة مراكش منتصـف نيسـان/ابريل الجـاري وقال 
هـؤلاء ان جمعيتهـم التـي يوجـد مقرها فـي مدريـد تتلقى 
دعما من سفارات اجنبية وتضامنا من مسؤولين وجمعيات 
مغربية. واعتقلت السلطات عددا من الشاذين جنسيا اثناء 
موسـم دينـي قرب مدينة مكنـاس كما اعلن عـن منع تنظيم 

ندوة مراكش.
وامـام اتهام السـلطات بغـض النظر عن نشـاط  بعثات 
تبشـيرية في تنصير المغاربة قررت السلطات ابعاد خمسة 
مبشـرين (4 اسـبان والماني) واعتقلت عشرة مغاربة كانوا 
يعقـدون معهم جلسـة تبشـيرية بالـدار البيضـاء. واعتبر 
معارضـون حملات التفتيش والتحقيق والابعاد والاعتقال 

بانها خضوع من الدولة للتيارات الاصولية. 
واكـدت حركة التوحيـد والاصـلاح أن «الثوابت والقيم 
تكـون  ألا  ينبغـي  المغربـي  والإجمـاع  بالدسـتور  المحميـة 
مجالا للمزايدات وذلـك لمصلحة الجميع، وترفض بقوة لغة 

التهديدات المبطنة التي يستعملها البعض».
وقال بيان للحركة ارسـل لـ»القـدس العربي» انه «على 
اثر الإجراءات التي اتخذتها السـلطات المسـؤولة للتصدي 
لما اكتشـفته من اختراقات تسـتهدف زعزعة عقيدة المغاربة 
والمـس بوحدتهـم الدينيـة والمذهبية باسـتغلال مكشـوف 
لمظاهر الفقر والهشاشـة عـن طريق أعمال التنصير ونشـر 
التشيع والمجاهرة بالشذوذ الجنسي والدعوة إلى التطبيع 

معه، مرة باسـم الحرية الفردية، وأخرى بدعوى الاعتراف 
بواقـع موجود، وكعادتها عمدت الجهات المعروفة بتجرؤها 
على قيم البلاد وأحكام دسـتورها، إلى التشـكيك في دوافع 
السـلطات وهـي تقـوم بواجبها فـي حمايـة الملـة والدين، 
والتباكي على التسامح المفترى عليه وإشهار سلاح تكسير 

الطابوهات».
واعتبـرت الحركـة «أن ما قامت به السـلطات المسـؤولة 
من إجراءات لمواجهة محـاولات الاختراق الديني والمذهبي 
والأخلاقـي، ينـدرج ضمـن واجبهـا فـي حمايـة وتماسـك 
المجتمـع المغربـي»، معربـة عـن تأييدهـا لهذه الاجـراءات. 
واكدت «أن الوحدة الوطنية لبلادنا مكسـب تاريخي تحقق 
بفضـل تضحيات السـابقين واسـتمراره مرهـون بالحفاظ 
على الإجماع وعلى وحدتنـا الدينية والمذهبية وأن الجميع 
مسؤولون عن الحفاظ على تماسكها بما يخدم أمننا القومي 
واسـتقرارنا الاجتماعـي وتدعـو الجميـع إلـى التمايز عن 
مخططات الجهات الأجنبية التي تسـعى إلـى إدخال البلاد 

في دوامة فتنة التفرقة».
اجـراءات  علـى  تعليقـا  «نيشـان»  اسـبوعية  وقالـت 
السـلطات بـان الدولة تتخبط فـي مجال الديـن والاخلاق 
وأن تبنيها لطرح الاسـلاميين بمثابة استسلام لهم وان هذا 

خطأ استراتيجي فادح.
وقـال احمد بن شمسـي رئيـس تحرير الاسـبوعية «اذا 
كانت الدولة تظن انها ستكون اسلامية اكثر من الاسلاميين 
بهدف سـحب البساط من تحت اقدامهم، تكون ترتكب خطأ 
كبيـرا» لأنها بهذه الاجـراءات التي وصفها بتشـنج الدولة 
في المجال الديني والاخلاقي سوف «تشجع الاصوليين على 

التصعيد والمزايدة».

«حرب» الرباط على التشيع والتنصير والشذوذ الجنسي
تثير المزيد من النقاش في الاوساط السياسية والحقوقية
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«الدستور»: لماذا تُعتقل البنات في اضراب نيسان؟
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالدعوة للإضـراب، وكنت قـد تعمدت عن سـابق إصرار 
وترصد، عدم الإشارة الى ما كتبه زميلنا وائل عبدالفتاح في «الدستور» يوم الاثنين 

لأنه كان من نوع: «لماذا تعتقل البنات في 6 نيسان أبريل؟
هـل هي صدفـة أن يعتقل الأمن «إسـراء» العـام الماضي و»سـارة» و»أمنية» هذا 

العام؟
أعتقد أن هناك رسالة ما وراء التركيز على اعتقال البنات، رسالة إرهاب لشرائح 

واسعة من عائلات لن تتحمل «جرجرة» بناتها إلى المعتقلات.
هدف الرسـالة واضح! عدم اتسـاع نطاق الاحتجاج، واقتصـاره على «مجموعة 
محددة» من السـهل حصارها والتعامل معها، دخول البنات مسرح السياسة مزعج 
للأجهـزة الأمنيـة التي تعـودت في السـنوات الأخيرة علـى عودة المـرأة الى عصر 
الحريم وبعد جيل الحركة الطلابية في السبعينات لم يكن حضور النساء مميزا في 

النشاط السياسي.
هنـاك حركة الآن باسـم 6 ابريـل تخليدا لإضـراب العام الماضي الـذي حدث فيه 
تلامس بين قوى جديدة تسـتخدم الانترنت كساحة ثورة افتراضية وتجرب قوتها 

في التجمع بعد فترة من دخول مسرح الاهتمام بالشأن العام فرادى.
إضـراب 6 ابريل الماضي ابن الشـحنة المتولدة من تلامس القوتين، شـحنة هزت 
النظام في تلك الأيام عندما كانت قوات الأمن المركزي تحاصر الشـوارع الفارغة في 

القاهرة وتواجه غضب جماهير تخوض حرب شوارع في المحلة الكبرى.
الشرارة أحدثت أكبر إهانة على المستوى الرمزي حينما أسقطت مظاهرات المحلة 
نصبا تذكاريا لصورة الرئيس مبارك على طريقة تماثيل صدام حسين في العراق».

«البديل» تكشف حساب مبارك بالارقام
كمـا تعمـدت عـن سـابق إصـرار، تجاهل مـا كتبه فـي نفس اليـوم أيضـا زميلنا 
وصديقنا وأحد مستشـاري رئيس تحرير «البديل» مدحت الزاهر لأنه كان من نوع: 

«كشف حساب مبارك.
ديون: 44٪ من الشعب

البطالة: 29٪ من القادرين على العمل.
الاكتئاب: 20 مليونا و6 ملايين أمراض أخرى.

الانتحار: 3 آلاف محاولة سنويا
حوادث الطرق: 6 آلاف قتيل و23 ألف مصاب.

الطلاق: 28٪ والعنوسة 7 ملايين عانس.
الأمية «الحالية»: 26٪ من الشعب المصري.
7٪ من الأطفال لا يدخلون المدارس لفقرهم.

 قانون الطوارئ: 50 سنة طوارئ.
الأحوال الصحية: السرطان: تضاعف 8 مرات.

الأعلى في العالم: البلهارسيا والفشل الكلوي والتلوث.
 إنجـازات التعليـم: دروس خصوصيـة، كتـب خارجية، جامعـات خاصة للربح 

فقط.
الأحـوال السياسـية: فسـاد النخبـة الحاكمـة، مراكز قـوى، تزويـر انتخابات، 
سـجون وقمع واعتقالات، تعذيـب حتى الموت، انتهاك لحقوق الإنسـان، إلغاء دور 

النقابات، والجمعيات الأهلية.
هـذه مقتطفات من كشـف حسـاب مبارك، المنشـور علـى مدونة شـباب 6 ابريل، 
وكلهـا تمثل أسـبابا للغضـب وللاحتجاج العام، مع أن الكشـف لـم يتضمن كوارث 
كالعبـارة والدويقـة وأكياس الـدم الملوثة، وحـرق البرلمان وقتلى مراكـب الهجرة 
وأراضي الدولـة المنهوبة، ولصوص الاحتكارات. ولم يتضمن طرائف، كالإسـعاف 
الطائـر لوزيـر الصحـة، وجامعـات بيـر السـلم ومدينة كوزمـوس العلميـة لوزير 
التعليـم العالـي! ونظـام الثانوية العامـة الجديد لوزيـر التعليم! ولا دور مشـروع 
التوريث في الاسـتخزاء أمام أمريكا وإسـرائيل وحاشـية الوريث، وغيرها الكثير، 
فكشـف الحسـاب طويـل عريـض، واليوم يـوم الغضب، ومـا لا ندركه اليـوم، فإن 

لناظره قريب».

تفسير سبب الاحتجاجات شعرا
أما الشاعر طاهر البرنبالي فقد أسرع للقول في نفس العدد:

«أهو، رجع تاني
شايل حبة أفكار ومعاني

عن ألم الناس وأملها
عن القلب اللي بيعاني

وعن الحكومة اللي بيعاك
وبيعاني

آهو 6 ابريل
الفعل والحدث الجميل

والوش اللي كشف الغش
وخلى روح الشباب فياضة

والهتاف للوطن مش للرياضة
آهو، 6 ابريل».

«الوفد»: من قام بالاضراب شباب وقلوب مصر
وهـو هنا يحاول التشـبه بما كنـا نقوله ونحن أطفـال، عند قدوم شـهر رمضان 
المبـارك، اهو جـاه يا ولاد، هيه، هيه، ثـم ترتبت عليه أغان، اييه، ايـام نتذكرها ثم 
نفيـق منهـا على قـول زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمـين: «المؤكـد أن الداعين 
للإضراب، ليسوا جماعة من العاطلين، وليسوا قلة منحرفة، كما كان السادات يقول 
عن المشاركين في أحداث 18 و19 كانون الثاني/يناير 77، بالعكس فهم شباب قلوبهم 
على مصر، وكثير منهم لا يعمل ولا يتزوج، لأنه ببسـاطة لا يستطيع أن يحصل على 
شـقة، وبالتالي فنحن أمام مشكلة مركبة، ربما كانت السبب في مشكلات اجتماعية 
يعانـي منها المجتمع كله، فماذا يفعل هؤلاء الشـباب أمام حصار وبطالة وعنوسـة، 
فـأي شـيء يخاف منه الشـباب وأي شـيء يخاف عليـه، فلا وظيفـة ولا زوجة ولا 
أولاد، وفـي المقابـل هناك أقل من 5٪ يسـتحوذون على أكثر مـن 90٪ من خيرات 
مصـر، فليس غريبا أن يسـأل الشـباب «ليـه، أنا  عاطـل»، والأرقام الرسـمية تؤكد 

توفير 4.5 مليون فرصة عمل، وهذا لغز كبير ينبغي أن نجد له حلا!».

عصام العريان يشارك بالإضراب برفع علم مصر
والآن إلى الإخوان المسلمين، والإضراب، وصديقنا والمسؤول عن الملف السياسي 
بالجماعـة الدكتـور عصام العريان وقوله يـوم الاثنين في «الدسـتور»: «هل ينجح 

إضراب 6 ابريل 2009 كما نجح إضراب 6 ابريل 2008؟
هل يتطور الإضراب إلى يوم للغضب كما يريد منظموه من القوى السياسية؟

هل يتفاعل الإخوان المسلمون بصورة أكبر؟
لقد بدأ طلاب الإخوان التفاعل الايجابي مبكرا مع بقية القوى الطلابية وشـكلوا 

لجنة للتنسيق الطلابي للإعداد المبكر ليوم 6 ابريل في الجامعات المصرية.
من السابق لأوانه الحكم على يوم 6 ابريل 2009 ولكن إظهار غضب المصريين على 
أحوالهم المعيشـية والوظيفيـة أمر جيد، ولعله يكون تمهيـدا للربط بين تدهور تلك 
الأحوال وبين الانسداد السياسي والاستبداد والفساد الذي باتت تحميه مؤسسات 
الدولـة وينتشـر بقوة في المحليـات وقمة الهـرم الحكومـي، وزراء ووكلاء ووزراء 
ومديرين، لم تعد تنفع معهم رقابة الأجهزة الحكومية ولا المستقلة، وأصبحت رقابة 
الرأي العام ومحاسبته هي الأمل في إنقاذ مصر من الفساد والاستبداد والظلم، ماذا 
سأفعل اليوم الاثنين 6 ابريل 2009؟ لقد التزمت منذ عام في 6- 4- 2008 بالبقاء في 
البيت وظللت طوال اليوم أرد على استفسـارات المراسـلين والصحافيين وشـاركت 
فـي حديث السـاعة في الـBBC، حـاول صحافي حكومي توريطي بـه في القضايا 
المتعلقـة بــ6 ابريـل، هذا العام سـأفعل نفـس الشـيء وسـأؤجل كل مواعيدي الى 
أيـام أخرى وسـأضيف أيضا، رفع علم مصر في شـرفة بيتي والخـروج الى الصلاة 
بملابس سوداء أو وضع شارة سوداء وتحبيذ المشاركة لأسرتي وأقاربي وجيراني 
والقنـوت فـي الصلـوات الخمـس لرفـع البـلاء عن مصـر وطلـب النصرة مـن الله 

للمظلومين، وسـأجتهد في صياغة دعاء للقنوت أدعو به طوال اليوم في سـجودي 
أخصـص كل السـجود فـي ذلك اليـوم لمصر وشـبابها وطلابهـا وعمالهـا المظلومين 

ولمسجونيها الأحرار، اللهم أعنا وقونا وأمدنا بمدد من عندك يا قوي يا متين».
وهـذا اعتـراف صريح بتحريـض المحظورة للشـعب على التخريـب وقلب نظام 

الحكم.
وإلـى صحف أمـس - الثلاثـاء - وكاريكاتير زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم في 
«المصـري اليوم»، وكان عن شـاب يحمل يافطة مكتوب عليهـا - لا - وخلفه جندي 
وأمامه آخر يقول له والشـرر يتطاير من عينيه:- وتفتكر بسلامتك انهي اللي أقوى 

من التاني؟ العصيان المدني، واللا العصيان الكهربائية؟

مدير أمن القاهرة: 
«مفيش حاجة ولا حد لابس اسود»

ونتجه الى «البديل» والحوار السـاخن والسـريع مـع صديقنا خفيف الظل مدير 
أمـن القاهرة اللواء إسـماعيل الشـاعر الذي أجراه معه في ميـدان التحرير زميلانا 
محمـد علي الدين ومحمد عبدالرؤوف حـول اخبار الإضراب والمظاهرات والوقفات 
الاحتجاجيـة، وكانـت أبـرز اجاباته هـي: «مفيـش أي حاجة خالص والأمـور كلها 
مستقرة ومفيش حد لابس أسود، ولا حد رافع علم زي ما قالوا، وحتى الآن لا يوجد 
إلا عشرة نوبيين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وعشرين كانوا أمام مجلس الدولة 
ومعهم أيمن نور وبعد كده سـابهم، وراح يسـجل مع، (بي، بي، سي) بالإضافة الى 

أربعة أو خمسة مع محمد عبدالقدوس عند نقابة الصحافيين.
- الدنيـا عاديـة جدا فـي حلـوان، وجامعة حلـوان هادئة جـدا، ومفيش حاجة 

حتحصل، ومحدش هيخرج من المصانع.
- الناس كانت خايفة في 6 ابريل الماضي، وعشـان كده ما نزلتش الشـارع لكنها 

لم تشارك في الاضراب، لكن اليوم ستجد أن الزحام أكثر من الأيام العادية.
- هذه المرة لدينا معلومات تفيد أن الناس غير متجاوبة مع الإضراب، وبالتالي، 

جاء استعدادنا وانتشارنا على قد اللي موجود.
- عادة ما تتعلق الاعتقالات بقضايا توزيع منشورات أو الدعوة للاضراب.

- احنـا مش قاعدين هنا عشـان الإخوان صحيح هم اكثر مـن «الغد» والأحزاب 
التانية، وصحيح هم ليهم قوتهم، لكن احنا كمان عندنا قوتنا.

- الأقسـام شـغالة بقوتها الكاملـة، ومفيـش أي عناصر تمت الاسـتعانة بها من 
الأقسام».

وفـي «الجمهورية» أبدى رئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين محمد 
علـي إبراهيم سـخريته من الإضراب قائـلا: «الصحافة الخاصة صـورت إضراب 6 
ابريـل باعتبـاره معركة على الشـعب أن يخوضها. للأسـف الإضراب فشـل قبل أن 
يبـدأ، ومظاهر فشـله في ازدحام الشـوارع الى حد كبير ورواج المحـلات التجارية، 

فين الاضراب يا جماعة؟».

«المساء» تتهم دعاة الاضراب بالخيانة
ولكن هدوء وسـخرية إبراهيم، تحولت عند زميله في نفس المؤسسة، خالد إمام 
رئيس تحرير «المسـاء» إلى عاصفة من الغضب، حيث اتهم دعاة الإضراب بالخيانة 
وانهـم غير مصريين، وذلك بعد جولة له في الشـوارع كما قال، وعاد من الجولة الى 
مكتبـه وجلس إليـه وكتب يقول لنـا: «كان الأولـى بأصحاب هذه الدعـوة الهدامة 
والمغرضـة، ان كانوا فعلا مصريين أن يعملوا لصالـح الوطن وليس لمحاولة تمزيقه 
أو لشـل مظاهر الحياة فيـه، أن يزيدوا الانتاجيـة وبالتالي المكاسـب، لا أن يطلبوا 
تعطيل العمل بهدف زيادة الخسـائر في ظـل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر 
بهـا العالم كله، هل هؤلاء فعلا يحبون مصر وشـعبها؟ مؤكدا، لا، وإلا ما سـعوا الى 
تخريـب الوطن والإضـرار بالمواطن، عموما، لقد كان رد الشـعب بـكل طوائفه على 
هؤلاء الخونة قاسـيا وعنيفا، وأشـد قسـوة وعنفا من رده عليهم العام الماضي بعد 

أن فاض به الكيل منهم، وليتهم يتعلمون، ولكن كيف؟
فسـوف نفاجأ بأبواقهم تنشـر أن الإضراب نجح والحياة أصابها الشلل وكأنهم 
يتحدثـون عن بلد آخـر، كيف يتعلمـون وقد باعوا ضمائرهم وشـرفهم لأسـيادهم 

القابعين وراء الخليج».
طبعـا، طبعـا، هؤلاء خونة، لا بد مـن إعدامهم وهكذا اصبحت مشـكلة خالد إمام 
ليسـت معهم وانما مع نظام الحكم الذي يسمح لهم بممارسة خياناتهم كل يوم: هذا 
اسـلوب ولغة يكتب بها؟ ولو قارناها بمـا قاله خفيف الظل مدير أمن القاهرة، فماذا 

نقول؟
هذا ما سنقوله غدا.

مطالب باجراءات سريعة
 ضد صحافي حرض على قتل البهائيين

وإلـى معركـة البهائيين وحـرق عدد مـن بيوتهم في قريـة الشـورانية بمحافظة 
سوهاج 

و»نهضـة مصر» يوم الاثنـين ايضا سـنجد أن رئيس تحريرها التنفيـذي زميلنا 
محمد الشـبة يوجـه نيرانه مباشـرة الى عضو مجلـس نقابـة الصحافيين والمحرر 
بـ»الجمهوريـة» زميلنـا جمال عبدالرحيم، وإلى الجريدة، نفسـها لأنها سـمحت له 
بنشـر عمليـات التحريض ضـد البهائيين، وقال: «ليسـت صدفة أن تخـرج الدعوة 
لقتـل البهائيـين المصريـين مـن عضـو بمجلس نقابـة الصحافيـين! وليسـت صدفة 
ان تفتـح لـه جريدتـه «القوميـة الحكوميـة» صفحاتها في اليـوم التالـي ليحرض 
اهالـي قرية الشـورانية بسـوهاج علـى طردهم! وليسـت صدفة أن يطـردوا أخيرا 
من قريتهم مسـقط رأسـهم ليهيموا على وجوههـم في القاهرة بلا غطـاء من الدولة 
وكأنهـم حيوانـات ضالة أو مرض معـد! التواطـؤ كان كاملا لتكتمل مأسـاة أقل من 
60 مواطنـا مصريـا يعيشـون فـي قريتهم منذ عشـرات السـنين من بـين 180 بهائيا 
فـي سـوهاج وعدة مئات فـي مصر كلها، والسـؤال: ماذا يضير 70 مليون مسـلم أن 
تكـون هناك أقلية صغيرة تعيش بهدوء وبدون أن تـؤذي أحدا في نفس البلد؟! ان 
الكارثة الحقيقية لا تكمن فقط في التطرف العشوائي الذي يحرق أو يطرد مصريين 
مـن بيوتهـم ويشـردهم ويدمر مسـتقبل أبنائهم، ولكـن الجريمة التي تسـكت عنها 
الحكومة تكمن في السـماح بانتهاك الدسـتور وفي إلحاق العار بالمسـلمين الذين لا 
يطيقـون ولا يتحملون العيش فـي وطن واحد مع بضع مئات ممـن ينتمون لعقيدة 

أخرى تختلف عن دينهم!
إن مـا فعله عضو بمجلس النقابة عندمـا ظهر في احدى القنوات الفضائية يدعو 
لقتل البهائيين يسـقط ورقة التوت الأخيرة عن النقابة التي تسـمح لهذا السلوك أن 
يمـر مرور الكرام، وليس أقـل من أن يطرد مجلس النقابة المحتـرم هذا العضو مثلما 
تسـبب في تشـريد مواطنين مصريـين كل جريمتهم انهم يختلفون فـي عقيدتهم عن 
عقيـدة العضـو المبجـل! وإذا كان التطرف قد وصـل الى هذا المسـتوى بين اصحاب 
القلـم في مصر فـلا أظن أن الحكومة التي لا تعرف كيف تحمي دسـتورها وقوانينها 
وحقـوق المواطنة على أرضها سـيكون من حقهـا ان تعترض علـى تقارير الحريات 

الأمريكية التي تدينها».

تحذيرات من تمزق الدولة
 والمجتمع بعد حرق بيوت البهائيين

وأسـرع زميلنـا بـ»الأهـرام» نبيـل شـرف الديـن يـوم الاثنـين ايضـا، ولكن في 
«المصـري اليوم»، يدعم الهجوم على جمال عبدالرحيم قائلا: «هذه الجريمة لم تبدأ 
فـي اللحظة التي هب فيهـا الغوغاء والمتعصبـون، لكنها بدأت حـين تراخت الدولة 
عـن حمايـة مواطنيهـا، ونافقـت الدهماء علـى حسـاب البهائيين وقبلهـم الأقباط، 
ولا نـدري الـى أين يمكن أن يقودنا هذا السـلوك الأرعن وتلك اللعبة السـمجة التي 
يمارسـها الفاشـيون والمهووسـون دينيا، ليبدلوا ذائقة مجتمع كان التسـامح أحد 

أبرز سماته.
أفهـم أن يحرض على البهائيين والأقبـاط والمتصوفة وغيرهم رجال الدين الذين 
أتخموا على موائد الوهابية حتى أصبحوا وكلاء لها في مصر، وأفهم ايضا أن نظاما 
حاكمـا بلـغ من الترهل درجـة يرضخ معهـا لابتزاز الفاشـية الدينيـة الجديدة، كما 

افهـم أن يبيـع القائمون على 
بضاعة  الرخيصـة  الصحـف 
التحريـض، لأن هـذا هـو كل 
مـا يملكونه، وربما أفهم ايضا 
ذلـك الصمـت المتواطئ لمعظم 
الصحف ووسائل الإعلام على 
الاضطهـاد الدينـي وإنكاره، 
أفهمـه  أن  يمكـن  لا  مـا  لكـن 
يشـغل  صحافـي  يتفـرغ  أن 
موقعا نقابيا للتحريض على 
معظـم  ويكـرس  البهائيـين، 
لشـيء  لا  لمهاجمتهـم  وقتـه 
إلا لأنهـم يعتنقـون دينا آخر 
خلاف ديـن الأغلبيـة، مع أن 
الصحافة «مهنـة رأي» ولا بد 
أن ينحاز الصحافيون لحرية 
وليـس  والاعتقـاد  التعبيـر 
مقبـولا أن يتـورط صحافـي 
فـي قمـع الحريـات العامة ثم 
يتجـاوز ذلك الـى التحريض 
جريمـة  فهـذه  العنـف  علـى 
مكتملة الأركان، وتسـتوجب 
«المسـاء»لة، لـو كنـا حقا في 

دولة قانون».
واعترف انني كنت متحفزا 
خالـد  اتهامـه  لتوقعـي  لـه، 
الذكر، بأنه وراء حرق منازل 

البهائيـين، وقد تركناه هذه المرة، لأنه لم يفعلها، وصب جام غضبه على الوهابيين، 
رغم انني مندهش من تعليق مسؤولية التطرف الديني في رقابهم، رغم انني قدمت 
الأدلة الدامغة على اننا نحن أبناء مصر، هي أمي، الرواد في هذا المجال، والسباقون 

في اغتيال رئيسنا الراحل أنور السادات، بدون تحريض وهابي أو غيره.

دعوة لحرية العقيدة واعتناق الأديان
المهم، انه في نفس عدد «المصري» قال المستشـار رأفت عبدالرشـيد، مسـتنكرا ما 
حدث: «المتأمل في نصوص التشريعات المصرية يدرك لأول وهلة أن المشرع المصري 
قـد التزم في جميع الدسـاتير المصريـة مبدأ حريـة العقيدة، باعتبـاره من الأصول 
الثابتـة المسـتقرة في كل بلـد متحضر، فلكل إنسـان أن يؤمن بما يشـاء من الأديان 
والعقائـد التـي يطمئـن اليهـا ضميره وتسـكن اليها نفسـه، ولا سـبيل لأي سـلطة 
عليه فيما يدين في قرارة نفسـه وأعماق وجدانه، والشـريعة والقانون لا يسمحان 
بالاعتـداء علـى أصحاب العقائـد الوضعية، إذا كانـت العقيدة البهائية ليسـت من 
الأديان السـماوية المعترف بها، ولا يسـتطيع مـن يعتنقها أن يمارس شـعائرها في 
المجتمـع المصري بحسـبان أن الحماية التي يكفلها الدسـتور لحرية إقامة الشـعائر 
الدينية مقصورة على الأديان السـماوية الثلاثة المعترف بها «اليهودية والمسـيحية 
والإسـلامية» فإنه يتعـين القول بأن حريـة الاعتقاد الداخلي لـكل معتنقي البهائية 
مكفولـة ولا يمكـن إجبارهم على ترك مـا يعتقدون بدون إرادتهـم، فلهم كل الحقوق 
داخـل المجتمع المصري، والدولة تسـمح لهـم بالاحتفال بأعيادهم بـدون مضايقات 
ويمارسـون أعمالهم ويعيشـون حياتهـم بطريقة طبيعيـة ويعبرون عـن مطالبهم 
في الصحف والقنوات الفضائية ويمارسـون حـق التقاضي بهدف تحقيق مطالبهم 
بدون قيود أو شـروط ولا يجب النظر الى هذه الواقعة المؤسـفة، وهي حالة فردية، 

والادعاء بأن معتنقي البهائية يتعرضون في مصر للاضطهاد والمعاملة السيئة».
ونعـود مـرة أخـرى الى «نهضـة مصـر»، لأعتـذر لزميلتنـا الجميلـة والإعلامية 
الكبيرة، والناصرية المتحمسة لخالد الذكر، فريدة الشوباشي، وأطلب منها السماح 
والعفـو ثـم أتركها تقول مـا يحلو لها قوله من نـوع: «حادث الشـورانية نذير خطر 
ووصمـة عار في حق وطننا هـذا الوطن الذي احتضن أبناءه على مر آلاف السـنين 
دونمـا تمييز ودونما تفرقة لعـرق أو دين أو جنس. ما هذا الـذي وصلنا إليه؟ وأين 
الأمـان والبعض يشـعل الحرائق بعيدا عن الأجهزة الرسـمية وفي تحد واضح لها، 
ومن هم هؤلاء وكيف وصلوا في التعصب والعدوان الى ما وصلوا اليه خاصة وبين 
الأسر المعتدى عليهما أطفال ونساء أين توارت شهامة المصريين وحسهم التسامحي 
الجميـل؟ وماذا بوسـعنا أن نقـول إذا اعتدى أوروبي أو أمريكـي مهووس على حي 

سكني للعرب والمسلمين واضرم فيه النار؟».

«الشروق»: أين الدولة مما يجري في الصعيد؟
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، ولهذا نتركها متجهين لـ»الشـروق» لنكون في 
صحبة رئيس مجلس التحرير زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سلامة أحمد سلامة 
الـذي صب جام غضبه لما حدث علـى هكذا نظام دولة، قال عنهما: «لا يمكن أن يكون 
مـا حدث في قرية الشـورانية بمركز مغاغة في محافظة سـوهاج من اعتداءات على 
مواطنـين قيل انهـم من البهائيـين وحـرق منازلهـم ومطاردتهم وموقـف اللامبالاة 
والتواطؤ الذي اتخذته اجهزة الدولة غير نذير شـؤم، وإن دل على شـيء فهو يدل 
على أن الدولة غائبة عن نفسـها وأن المجتمع المصـري، يتفكك ويتناثر تدريجيا الى 
شظايا، المشكلة لا بد أن تكون قد بدأت من تسجيل قاعدة البيانات الإدارية للسجل 
القومي، الذي حدث بشـأنه خلاف حول حق البهائيين في تسـجيل أو عدم تسجيل 
ديانتهم، وكانت الداخلية تعارض ذلك على أسـاس ان المواطن في عرفهم إما مسـلم 
أو مسـيحي، وقد طالبت جهات كثيرة بان تترك خانـة الديانة خالية لمن أراد تأكيدا 
لمبـدأ حريـة الاعتقـاد، وكان هذا هو الحـل الأمثل الـذي طالبت بـه جماعات حقوق 

الانسان تجنبا لادخال الدين عنصرا من عناصر الفتنة أو التفرقة في التعامل.
من المؤكد أن من بين أجهزة الإدارة، ورجال الدين في القرى والدهماء من الناس 
مـن يعـارض هذا الاتجـاه، ومن الغريـب أن نجد بعـض المتعلمين بـين طلبة جامعة 
سـوهاج، أو برنامـج تليفزيونـي يطلق على نفسـه «الحقيقة» من يعمـل على إثارة 
الفتنة، وقد اشترك زميل منتسب للصحافيين في البرنامج التليفزيوني وأخذ يدافع 
عـن الذين هاجموا البهائيين باعتبارهم مرتدين عن الإسـلام يجب أن يطبق عليهم 

حد الردة.
لا يهـم أي برنامـج وأي قنـاة تليفزيونيـة أسـهمت فـي ارتـكاب هـذه الجريمـة، 
فاختـلاف الأديـان والمذاهب ليـس مما يتلاعب بـه أنصاف الجهلة من بـاب الإثارة 
والتسـلية، ولهذا السـبب تظل هذه الموضوعات من القضايا التي لا بد أن يحرم أي 
ميثاق شـرف لقنوات البث الفضائي تناولها والعبث بها، وهذا أمر معمول به في كل 

بلاد العالم.
هناك أصابع عديدة شـاركت في إشـعال نار هذه الفتنة وكان يتحتم على الدولة 
أن تسـارع الـى التحقيق مع محافظ سـوهاج ومديـر الأمن فيهـا، وأن يعهد للنائب 
العام بتحديد المسـؤوليات وتقديم المسؤولين الى القضاء، أن تكون بهائيا أو بوذيا 
ليـس جريمة، وليس من حق أحد أن يسـائل غيره عن ديانته أو يشـق قلبه ليحكم 

على طبيعة إيمانه».
وآخـر ما لدينـا في هـذه القضية اليـوم قـول زميلنـا عبدالناصر الزهيـري أحد 
مسـاعدي رئيس تحريـر «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الحاكـم أمس: «قلبي 
مـع الزميل جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحافيين يواجه حربا ضروسـا 
لأنـه دافع عـن الأديان السـماوية التي حماها الدسـتور وجـرم ازدراءها، نصيحة 
لهم، الفرق واضح بين الدين السـماوي والفكر الشـخصي، ولا داعي للاندفاع بفعل 

الأجندات».
بينمـا كان كاريكاتير زميلنا بـ»البديل» والرسـام الكبير عز العرب عن مجموعة 
تقرأ في صحيفة خبرا عن أمين شـباب الحزب الوطني بسوهاج يفخر باشتراكه في 
جريمة حرق بيوت البهائيين ومواطن يقول منزعجا: - مصيبة، الجنجويد انضموا 

للحزب الوطني.

القبض على وزير يتقاضى رشوة
وإلى حكومة ما اشبه، وما يسبقها معروف، مثل البيزنيس والقبض على الدكتور 
اشـرف كمال مسـاعد نائب وزير الإسـكان ورجل الأعمال وعضو أمانة السياسـات 
بالحزب الوطني، أحمد المغربي، وهو يتقاضى رشـوة وقال عنه يوم السـبت زميلنا 
محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضـو مجلس الشـورى المعين 
مدافعـا عن المغربي: «يخطـىء من يتصور أن أي وزير، مهما كانت قوته السياسـية 
والتنفيذيـة، قادر على أن ينتصر على الفسـاد في وزارته، الفسـاد عـدو غير ظاهر 
مختبئ في النفس البشرية، وجغرافيا، د. أشرف كمال قريب من مكتب الوزير، لكن 
سـلوكيا وشـخصيا يبتعد عنه آلاف الأميال. الوزير حاسـم، وقوي وحازم، والأهم 
من ذلك كله انه ابن سـوق، وكما نقول في لغتنـا العامة، مينضحكش عليه، تصرف 
صغير جعل الوزير يشـك في اشـرف، الوزير لا يأخذ بالشبهات ولا بالظنون ولكنه 
يطبـق نظـام عمل في الوزارة، يسـمونه الرقابة الذاتية، صحيح، أن د. اشـرف نال 
ثقـة الوزير احمد المغربي كما نالها من قبل على يد الوزير السـابق د. محمد ابراهيم 
سـليمان لكـن المغربـي غير سـليمان فـي الشـخصية، على الأقـل، هو يحـرص ولا 

يخون».
 لكـن هـذا الكلام لـم يؤثر في زميلنـا بـ»الأهرام»، سـيد علي لأنه قـال في احدى 
فقرات عموده - ببساطة - كل يوم سبت: «أصبح مصدر الثروة السريعة في مصر، 
ليس تجارة المخدرات، ولكن السمسـرة في بيع الأراضي بدليل أن كل رجال الأعمال 

حققوا طفرة هائلة بعد إضافة العقارات الى نشاطهم».

تفشي الفساد في الوزارات الكبيرة
ومـن الحلـول البديعة التي توصـل اليها زميلنـا وصديقنا وأحـد مديري تحرير 
«الأهـرام»، عبدالعظيم درويش، بعد أن تفشـى الفسـاد وزاد، فـي وزارات الزراعة 
والإعلام والإسـكان، حل قدمه لرئيس الوزراء، وهو: «ولأن قضايا فساد الكبار في 
هـذه الوزارات كثرت ولا يمر شـهر أو اثنان إلا وتكون هناك قضية فسـاد لأي كبير، 
ولأن حركة المرور في العاصمة اصبحت صعبة تحول دون تحرك بوكس الترحيلات 
في شوارع القاهرة بسهولة، فانني اقترح على وزيرنا الأول ابيض زي الفل، الشهير 
بالدكتـور أحمد نظيف رئيس الـوزراء، اصدار أوامره ببنـاء كراكون صغير في كل 
وزارة، بشـرط أن يحتوي على تخشـيبه للكبار تكون دككهـا متنجدة كويس، دول 

برضه ناس أكابر».
ونظل مع قضية الرشـوة، حيث افادنا زميلنا بـ «الوفد» عادل صبري يوم الأحد 
بما هو آت: «القبض على مسؤول كبير متلبسا برشوة لم يعد مفاجأة وإن بلغ درجة 
نائب وزير أو مستشـار كما حدث في وزارة الإسكان الاسبوع الماضي، فقد أصبحت 
روائح الفساد النتنة مختلطة بأغلى العطور التي يغتسل بها بعض كبار المسؤولين 
قبـل الجلوس على مقاعدهـم، بالتدقيق في أمر قضية الرشـوة المتهـم فيها الدكتور 
أشـرف محمد كمال وعصبته في وزارة الإسكان نجد المقبوض عليهم يتمتعون بثقة 
تامـة مـن الوزير المختص، بـل زعيمهم عضو بلجنة السياسـات وعمـره لم يتعد 41 
عاما، والأخطر من ذلك أن عملية الرشوة تمت في مكتبه بمبلغ ثلاثمائة وستين ألف 

جنيه.
نحـن هنـا أمام قضيـة خطيرة - فالمرتشـي لـم يعد يختبـىء في حجـر أو يلجأ 
لوسـيط كما كان يحـدث من قبل ووقع مؤخرا مع أحد مستشـاري وزير السـياحة، 
وإنما يجهر بالسـوء وسـط مكاتب علية القوم ومنظومة أمنية يتحصن بها وسـتار 
سياسي يحميه ويضمن له مستقبله، وتكشف جرأة المرتشين أن تحول الرشوة من 
ظاهرة فسـاد الى منظومة أخلاقية تدير قيم المرتشين وتزين لهم أعمالهم وإن كانوا 
ممن لا يفارقون سـجادة الصلاة أو يحملون أغلى المسـابح، فطلب الرشـوة لم يعد 
مقصورا على الفقير المعدم او السياسي والمسؤول الفاسد، بل اصبح طريقا للصعود 

الاجتماعي والمهني، منهيا بذلك عصر البقاء للأصلح والأجدر والأكفأ.
الرشـوة أصبحـت مرضا لا عرضا، فطلب الوظائف البسـيطة مصحوب برشـوة 
وما نسـمعه عن أناس يتقاضون أموالا لإلحاق الراغبين في العمل بوزارات البترول 
والكهرباء والقضاء والشـرطة وغيرها ليس بخاف علـى الأجهزة الأمنية وتتداول 

المحاكم الكثير من هذه القضايا».

رئيس الوزراء يشرح وضع الاقتصاد المصري
لا، لا، هذه مسـائل بسيطة وعادية وتحدث في كل العائلات، والحكومات، والمثل 
الشـعبي يقـول: صوابعك مـش زي بعضها، ذلـك ان حكومة النحس حسـنات، قال 
عنها رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب وهو يتحدث عن ملامح الميزانية الجديدة: 
«تشـهد تحديا جديدا هو ارتفاع مسـتوى البطالة تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي، بينما 
أصبحت مشـكلة التضخم أقل حدة، وبالطبع فإن هذا التحول سـيكون أثرا واضحا 

على مضمون الموازنة.
- ثانيا: من المتوقع أن تشهد الموازنة المقبلة انخفاضا في الإيرادات بنسبة 

تصـل الـى 22٪ عـن العام الحالـي، بحيث تصـل الـى 225 مليار جنيـه مقارنة 
بــ290 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبالطبع فإن هذا الانخفاض يرجع إلى تأثر 
القطاعات المولدة للإيرادات «قناة السـويس ـ الصادرات - السـياحة - تحويلات 
المصريـين فـي الخـارج» كمـا نتوقـع انخفاض عائـدات ضرائـب الدخـل والمبيعات 

والضرائب الأخرى، نظام للتباطؤ الذي يشهده معدل النمو في المرحلة الحالية.
- ثالثـا: عملنا بكل السـبل الممكنـة على ترشـيد المصروفات حيـث حافظنا على 
المصروفـات الحتميـة التـي تتعـدى 55٪ مـن الموازنـة والتي تشـمل مصروفات لا 
يمكن تخفيضها مثل فوائد الديون ومخصصات الأمن القومي ومخصصات الأجور، 
وقمنا بضغط المصروفات الموجهة الى الخدمات الأساسية أو تلك التي تتعلق بحياة 
المواطنين بشـكل مباشـر: فقد زادت المخصصات المقترحة للتعليم من 36 مليار جنيه 

الى 48 مليار جنيه.
- وزادت اعتمادات قطاع الصحة من 13 مليار جنيه الى 15 مليار جنيه.

- ونتج عن ذلك نجاحنا في تخفيض المصروفات من 357 مليار جنيه في الموازنة 
الحالية «المعدلة» الى 319 مليار جنيه في موازنة العام القادم بنسبة انخفاض تصل 

الى ٪9.6.
- رابعا: حرصـت الحكومة على المحافظة على الدعـم والمزايا الاجتماعية بنفس 
مسـتوياتها فـي الموازنـة الحاليـة، وقـد سـاهمت الظـروف الدولية التـي ادت الى 
انخفـاض اسـعار معظم السـلع الأساسـية في مسـاعدتنا في أن تصـل مخصصات 
الدعـم الى 73 مليار جنيه، وهـو انخفاض ملموس عن الموازنـة الحالية التي ارتفع 
فيها الدعم لأرقام غير مسـبوقة وصلت الى 132 مليار جنيه بسـبب الارتفاع الشديد 

في اسعار الطاقة والسلع الذي شهده العام الماضي.
- خامسـا: حرصنـا فـي الموازنـة المقترحـة علـى زيـادة مخصصـات الأجـور 
وتعويضـات العاملـين والمعاشـات بنسـبة تعـدت 11٪ وذلـك لتغطيـة العلاوات 

الدورية والزيادات السنوية التقليدية وضم العلاوات الاجتماعية السابقة».
وإلـى «الاخبـار» حيث اكتشـفت ان زميلنـا وإمام السـاخرين احمـد رجب، كان 
يسـتمع للبيـان، وما أن انتهى نظيف منه، حتى قال فـي بابه الجميل - نص كلمة - 
«الحكومة المفلسـة تريد تحصيل الزكاة بقانون رغم ان الزكاة فرض شـخصي على 
المسـلم ولا يجوز تقنينـه، وإلا جاز للحكومة أن تؤدي الصلـوات الخمس نيابة عن 
كل مواطن مسـلم مقابل فلوس طبعا، وأن تحج بدلـه وأن تصوم رمضان ايضا وأن 
يذهب المواطن مسـتعلما، صليتم امبارح الجمعة بدالـي؟ فيكون الرد، ورق الجمعة 

بتاعك ناقص دمغة».

معارك الساخرين وكيف كان عبدالحليم يكوي ثيابه
وإلى السـاخرين ومعاركهم ونبدأ بخفيف الظل زميلنا جلال عامر وهجومه يوم 
الأحـد قبل الماضي في «البديل» ضد زميلنا مفيد فـوزي قائلا عنه: «حلو وكداب ليه 
صدقته؟! والكداب مالوش رجلين لكن له عبدالحليم حافظ، وكان «كامل الشناوي» 
يقـول: إن «عبدالحليـم حافظ» لا يكـون صادقا إلا عندما يغني، وفـي كل عام انتظر 
ذكرى عبدالحليم حافظ، بفارغ الصبر للاسـتمتاع بالأسـتاذ، مفيـد فوزي، فالرجل 
بعد ثلث قرن من وفاة حليم يجد دائما ما يضيفه عنه. في العام الماضي قال الأستاذ 
مفيد فوزي والله العظيم بالحرف الواحد - وعبدالحليم حافظ، الله يرحمه، كان لما 
يكوي هدومه كان يلبسـها، فيا أهل المشرق والمغرب ماذا يفعل المواطن العادي الذي 

ليس عندليبا عندما يكوي هدومه، هل يأكلها؟
هـذا العـام وفي ذكـرى حليم يبدو أن الاسـتاذ مفيد قـد يئس بعد مـرور أكثر من 
ثلاثـين عامـا من امكانية عـودة عبدالحليم حافـظ مرة أخرى فجلس فـي ذكراه في 
التليفزيون يتغنى بالسـيد «جمال مبارك» وليس هذا محاولة منه للتقرب للسـلطة 
- حاشـا للـه - فالرجل صاحـب مبدأ واحـد لا يغيره مهمـا تغيرت السـنون، وهو 
أن يقتـرب من كل من يكوي هدومه ويلبسـها، يا رب أموت وتاكلنـي الذئاب قبل أن 
يسـتولي الإخوان على السلطة، وأرى الأسـتاذ مفيد في ذكرى حليم يقول إن ميزة 

فضيلة المرشد العام هو أنه كان لما يكوي القفطان يلبسه».
وثانـي معركة مـن نصيب زميلنـا ونائب رئيـس تحرير مجلة «أكتوبر» محسـن 
حسـنين، يوم الأحد قبل الماضي، وهي: «بذمتك شـقق الخمسـين متـرا اللي عاملاها 

الحكومة للشباب تكفي مين وللا مين؟! دي ضيقة قوي!
يـا سـيدي تاهـت ولقيناها خدلك شـقتين واحـدة فـي» 6 أكتوبـر»، والتانية في 

القاهرة الجديدة، وافتحهم على بعض!!». وهكذا تكون الحلول وإلا، فلا. 

مطالبة الدولة بوضع حد للاعتداء على البهائيين.. نظيف يتحدث عن وضع الاقتصاد في ظل الازمة واكتشاف عمليات فساد في وزارات كبيرة

«الاخوان» يؤدون صلاة القنوت في الاضراب.. فرحة وشماتة هائلة في الصحف الحكومية للسيطرة على الاضراب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن متابعة الصحف المســتقلة لأخبــار الإضراب، مع الاعتراف بعدم 
نجاحه بالشــكل الذي كانت تتوقعه، بينما الصحف الحكومية كادت تموت من الســعادة وهي تزف بشرى فشله وانصراف الناس عنه، والتركيز 

على ممارسة الشباب في الجامعات والشوارع، لعب الكرة وأنشطة أخرى واستمرار العمل في المصانع والشراء من المحلات التجارية.
ونشــر «المصري اليوم» خبرا في صفحاتها الأولى لزميلتنا نشــوى الحوفي عن انفصال زميلنا وصديقنا أيمن نور عن زوجته جميلة إســماعيل 

وجاء في الخبر:
«بعد عشــرين عاما من الزواج والكفاح المشــترك انفصل الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد وجميلة اســماعيل الناشــطة السياســية والإعلامية 
المعروفة منذ أربعة أيام في تكتم وسرية تامة، حيث تم الطلاق بينهما، وانتقلت جميلة إلى الإقامة في منزل والدتها بوسط القاهرة، الا ان ايمن نور 

فند الخبر ونفاه يوم امس. وهذا ما اثار بلبلة اعلامية ستمتد نتائجها في قادم الايام. وإلى شيء من أشياء لدينا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

انهى عهد التقسيم بين الاسلام الجيد ومحور «الشر»: اوباما رسم مسار الصدام المتوقع بين واشنطن واسرائيل

يتوجب على نتنياهو ان يدعو ليبرمان للانضباط كي لا يلحق ضرراً بمكانة اسرائيل في امريكا والعالم

شلومو بروم 

فـي   2009 (مـارس)  اذار   30 فـي   ■
ختـام يوم من المباحثات العقيمة اختتم 
في الدوحة، عاصمة قطـر، مؤتمر القمة 
العربـي السـنوي الذي يشـارك فيه كل 
سـنة كل اعضاء الجامعـة العربية. وقد 
انتهـى المؤتمـر فـي موعـد اقل ممـا كان 
مخططـا له بسـبب انعدام القـدرة على 
جسـر الفجوات بين مواقف المشـاركين. 
وكانـت هـذه نهاية مظاهرة مـن انعدام 

الوحدة. 
وتميـزت القمة بخلافـات عميقة بين 
الكتلتين اللتين تقسمان العالم العربي، 
كتلـة الـدول البراغماتيـة بزعامة مصر 
مـع  تتعاونـان  اللتـين  والسـعودية 
الولايـات المتحـدة، والـدول المقربة من 
ايـران، وفي مركزهـا سـورية. التعبير 
الاول عن الانشـقاق كان قرار بعض من 
الزعماء العرب التغيب عن القمة. سبعة 
عشر زعيما من أصل اثنين وعشرين من 
الـدول الاعضـاء فـي الجامعـة العربية 
المشـاركين فـي القمـة. وبرز فـي غيابه 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك الذي 
بمسـتوى  بموظـف  القمـة  الـى  بعـث 
متـدنٍ. فأعرب بذلك عن اسـتيائه ايضا 
من سـلوك الدولـة المضيفة، قطـر، التي 
ارتبطت اثناء المعركـة الاخيرة في غزة 
بالـدول القريبة من ايـران بل وحاولت 
الحلـول محـل مصر في مهمة الوسـاطة 
بين حماس واسـرائيل. كل هـذا اضافة 
الى الغضب المصري الذي تراكم بسبب 
الهجمـات المتواصلـة لشـبكة الجزيـرة 

القطرية على النظام المصري. 
لـم ينجـح المؤتمر فـي الوصـول الى 
اجمـاع في معظـم المواضيع الاساسـية 
التي على جـدول الاعمـال ولهذا فليس 
في البيـان الختامي حتى ولو بند عملي 
واحد. الموضـوع الوحيد الذي توصلت 
فيه القمة الى اجماع واضح هو موضوع 
يضع الدول العربية فـي مواجهة الرأي 
العـام فـي العالـم الغربي. فقـد أعربت 
القمة على نحو استفزازي عن تضامنها 
مـع الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
الذي صدر بحقه امر اعتقال عن محكمة 

الجنايـات الدوليـة فـي لاهـاي بسـبب 
دوره في قتل الشعب في دارفور. البيان 
الختامي تجاهل الخلافات بين التيارين 
فـي العالـم العربي، فضل عـدم معالجة 
معظـم المواضيـع واكتفى بدعـوة عامة 
للدول العربية ان تضع جانبا الخلافات 
بينهـا من خـلال الحـوار والتركيز على 

مصالح الامة العربية. 
فـي غيـاب الاجمـاع اجتـذب انتباه 
وسائل الاعلام العربية والدولية سلوك 

الرئيس الليبي معمر القذافي الذي بادر 
الـى مواجهـة وبعد ذلـك الـى مصالحة 
مـع الملك السـعودي، عبداللـه، وعرض 
نفسـه كزعيم للعالم العربـي وافريقيا. 
وكما هو دارج فـي القمم العربية، كانت 
المواجهة مع اسـرائيل جـزءا مركزيا في 
جـدول الاعمـال. البيـان الختامـي كرر 
المواقـف العربية الدارجـة. فقد دعا الى 
اقامة دولة فلسـطينية في حدود 1967، 
مع شرقي القدس عاصمة لها وحل عادل 

ومتفـق عيـه (علـى حـد تعبيـر مبادرة 
السـلام العربية للاجئين الفلسـطينيين 
دون توطينهـم فـي الـدول المضيفة كما 
دعـا الى اعـادة الجـولان الى سـورية. 
ولـم يتطـرق البيـان للطلـب اللبنانـي 
لاعـادة مزارع شـبعا وقريـة الغجر الى 
لبنان الامر الـذي دفع الرئيس اللبناني 

الى التدخل مطالبا بادراجهما.
لـم يكن هنـاك أي قرار فـي الموضوع 
الذي عرض في الاشـهر السـابقة للقمة 

مبـادرة  مصيـر  اساسـي  كموضـوع 
السـلام العربية. فسـورية تحـاول منذ 
زمـن قيادة مبادرة تحـدد زمنيا مبادرة 
السـلام العربيـة، وفـي القمـة الخاصة 
التي انعقـدت في الدوحة اثنـاء القتال 
فـي غـزة اعـرب ممثلوهـا عـن موقفهم 
فـي أن مبـادرة السـلام العربيـة فقدت 
مفعولها بسـبب سلوك اسرائيل. تطرق 
غير مباشر لمبادرة السلام العربية وجد 
تعبيـره في البيان الختامـي الذي يذكر 

بالالتزام بالسـلام كهدف اسـتراتيجي 
اضيف اليه تصريح بأن على اسـرائيل 
نحـو  للسـير  الاسـتعداد  تبـدي  ان 

السلام. 
في الموضوع الفلسطيني نددت القمة 
بالحرب في غزة، واكدت دعمها لرئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس، 
الفلسـطيني  للشـعب  شـرعي  كممثـل 
ودعـت الى المصالحة بين الفلسـطينيين 
فلسـطينية.  وحـدة  حكومـة  واقامـة 
الاعراب عن التأييـد لعباس  هو أمر ذو 
مغزى لانه يأتي بعد الموعد الذي انتهت 
فيـه الولايـة الرئاسـية لعباس حسـب 
الدستور الفلسطيني. كما يشار الى أنه 
خلافـا للقمة الخاصة التي انعقدت ابان 
الحـرب في غزة، لم تدع الـى هذه القمة 
حماس وشـارك فيها فقـط ممثلو الدول 
وممثلـو السـلطة الفلسـطينية كما كان 

دارجا في القمم السنوية. 
مؤتمر القمة أظهر انشـقاقا عميقا في 
العالـم العربـي كمـا اظهر ضعفـه. وقد 
جسـد حقيقـة أن اللاعبـين الحقيقيـين 
الذين يؤثرون على السـياقات المركزية 
في الشرق الاوسط لا يشاركون في قمة 
الجامعة العربية وهم ايران، اسـرائيل، 
تركيـا واللاعبـين مـن غيـر الـدول فـي 

العالم العربي.
من ناحية اسرائيل، فان احد المغازي 
الاساسـية لمؤتمـر القمـة العربيـة هـذا 
هـو ضعـف الحـوار الاقليمي كوسـيلة 
لتقدم المسيرة السياسـية. من مضمون 
الاتفاقـات بـين نتنياهو وبـاراك والتي 
الـى  العمـل  حـزب  انضمـام  الـى  أدت 
الائتـلاف قـد يكـون ممكنـا الفهـم بـان 
حكومـة اسـرائيل ترغـب فـي ترسـيخ 
القناة السياسـية حيال الـدول العربية 
علـى مبـادرة السـلام العربيـة فـي ظل 
مـن  اقليمـي.  حـوار  تصميـم  محاولـة 
تحليل الوضع فـي العالم العربي يتبين 
ان طريقة العمل هذه هي اساس متهالك 
للمسـيرة السياسـية، وذلـك على نحو 
لتجـاوز  كطريـق  بـدت  مـا  اذا  خـاص 

القنوات الثنائية في المفاوضات. 

نظرة عليا٭ : 2009/04/07
٭ نظرة نشرة الكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الامن القومي، جامعة تل ابيب

قمة الدوحة اظهرت انشقاقا عميقا في العالم العربي
عاموس هرئيل

■ اطلاق القمر الصناعي الكوري الشـمالي الـى الفضاء امس، حتى وإن كانت 
محافل الاستخبارات في العالم العربي تقدر بانه فشل، هو خطوة استفزازية فظة 
من جانب بيونغ يانغ تجاه الولايات المتحدة. فكوريا الشمالية تحدت ادارة اوباما، 
فـي ظل تجاهلهـا الحظر الصريح مـن جانب مجلـس الامن والتحذيرات المسـبقة 
الصادرة عن واشـنطن. ومع ان الرئيـس الامريكي عقب بحدة («الخروقات تجب 
معاقبتهـا، ينبغـي للكلمات أن يكون لهـا معنى»)، ولكن من هنـا وحتى الخطوات 

الحقيقية الاخرى فان الطريق طويل.
كوريـا الشـمالية تخضـع للعقوبات منذ سـنين ومع ذلك فقد اطلقـت الصاروخ 
أمس، وهي تواصل رقصتها المعقدة مع الاسـرة الدولية: خطوة الى الامام، اثنتان 
الـى الوراء وعـودة على بدء. وها هو اختبـار دولي هام اول لبـاراك اوباما الذي 
مـن شـأنه أن يقتطع من وقته رغـم الاولوية المفهومة التي يمنحهـا لمكافحة الازمة 

الاقتصادية، من الداخل ومن الخارج. 
من سـتتابع باهتمام خاص السـلوك الامريكي في هذه القضية ستكون ايران. 
بعد عدة اشـهر ستشـرع واشـنطن لحوار دبلوماسـي مـع طهران سـيكون هدفه 
النهائي وقف البرنامج النووي الايراني. وتعهد اوباما بذلك دون صلة بالتطورات 
فـي كوريا الشـمالية. ولكنـه اذا ما ابدى نهجا لينـا تجاه بيونغ يانـغ، اذا ما اخذ 
الايرانيون الانطباع بان الرئيس الجديد ليس مجربا ومتشددا بما فيه الكفاية في 

ادارة المفاوضات فان من شأنهم ان يستخلصوا من ذلك استنتاجات مقلقة. 
قبل أكثر من سـنة بقليل طورت القيادة الاسـرائيلية السابقة آمالا عابثة وكأن 
الولايـات المتحـدة كفيلة بان تقصـف المواقع النوويـة في ايـران او كبديل تعطي 
اسـرائيل ضـوءاً أخضر للعمل بدلا منها. هـذا لم يحصل في عهـد ادارة بوش. في 
الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس السابق الى البلاد، في ايار (مايو) من العام 
الماضـي، حـرص حتى علـى الايضاح لمحادثيه بـان الضوء في الاشـارة الضوئية 
الامريكية بقي احمر فاقعاً. رسـالة مشـابهة، يمكن الافتراض، نقلت ايضا في لقاء 
رئيـس الاركان الامريكـي، الادميـرال مايك ملن، مـع نظيره غابي اشـكنازي على 
هوامـش مؤتمر الناتو في نهاية الاسـبوع الماضي. في جهـاز الامن يفترضون بان 

احتمالات ان يوافق اوباما على مثل هذا الهجوم أدنى بكثير. 
العلاقـة بـين كوريا الشـمالية وايران اعمـق. د. افرايم كام، نائـب رئيس معهد 
بحـوث الامـن القومـي، يقـول ان خطـة الصواريـخ الايرانية تسـتند الـى العلم 
والتكنولوجيا من بيونغ يانغ. وعندما تطلق كوريا الشـمالية صاروخا، من شأنه 
أن يحمـل في المسـتقبل رأسـا متفجرا بوزن طن الى مسـافة نحـو 6 الاف كم، فان 
الافتـراض هو أن ايـران توجد فقط على بعد عدة خطوات خلفها. تل عنبر، رئيس 
مجال الفضاء في معهد فيشـر للدراسـات الاسـتراتيجية، يشـرح بـان الحديث لا 
يـدور عن نوعين منفصلين من تكنولوجيا الصواريـخ: القدرة اللازمة على اطلاق 
قمـر صناعـي هي ذات صلـة ايضا باطلاق صـاروخ ارض – ارض بعيـد المدى. لم 
تنجـح أي دولـة كما يذكر، في محاولة اطلاق اول صاروخ لها وهناك من فشـل في 

محاولاته الثانية. 
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من كوريا الى ايران

عاموس كرميل

■ وزيـر الخارجيـة الجديد وعـد باجراء مباحثـات في مكتبه 
مـن 7:30 صباحاً حتى 22:00 مسـاء من المجـدي ان يكرس جزءا 
منهـا فـي المسـتقبل القريـب لما يسـمى مبـادرة السـلام العربية.  
للدقة، لصد الخطر الجديد المحدق من هذه المبادرة التي اصبحت 
جزءا من السياسـة الشرق اوسـطية لادارة اوباما. رجال وزارة 
الخارجيـة ينكبـون منذ الان على صيغة لتسـويق هـذه المبادرة 
علـى الجمهور الاسـرائيلي، قـال المبعوث الامريكـي الخاص الى 
المنطقة جورج ميتشـل، في ورقة عمل مغلقة في معهد بروكنز قبل 

بضعة اسابيع.
قـال، واشـار بوضوح – ربمـا دون أن يقصد ذلـك – الى حجم 
الخطـر. اذا كان ينبغـي أن يسـوق لنـا مبـادرة سـلام، واذا كان 
هذا التسـويق يحتاج الى صيغة تسـمح بتحقيقهـا فقط في جهد 
متواصـل لفـرق التفكيـر الدبلوماسـية، فهـذا دليل علـى أن هذه 
المبـادرة ليسـت معروفـة لدينـا ولا تتحـدث مـن تلقـاء نفسـها. 
وكبديل، لعلنا نحن الاسـرائيليين المتخلفـين نجد صعوبة في ان 
نفهمهـا، ولعل فيها بضعة بنود يرغب المسـوقون في اخفائها عنا 

او تقليل أهميتها.
ولكن لشـدة الحظ كان هنـاك من اعتقد – خلافا لميتشـل، بان 
ذكاء الجمهور الاسرائيلي كبير بما يكفي لمعرفة المبادرة المطروحة 
كما هي، دون معالجة ودون تسـويق ذكي او متطور. قبل أقل من 
خمسة اشهر نشرت دائرة البحوث في م.ت.ف صيغة المبادرة في 
اعلانات كبيرة في الصحف الاسرائيلية. بعد ذلك وجد هنا ايضا 
غير قليل من «المشـترين» للمبـادرة، من رئيس الدولة فأدنى. في 
نهايـة المطـاف بقينا مع الخللين الاساسـيين فيها، الـذي لا يعتزم 

احد ازالتهما على ما يبدو. 
أولا وقبل كل شيء، مبادرة السلام العربية تتضمن «ايجاد حل 
عادل لمشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين متفق عليه وفقا للقرار 194 
للجمعيـة العمومية للامم المتحدة». ونزعا لاي شـك، اضيف الى 

ذلـك في المبادرة بند عن «رفض كل اشـكال توطين الفلسـطينيين 
التي تتعارض والظروف الخاصة للدول العربية المضيفة». 

القـرار 194، اتخـذ فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 1948، وكل 
الحكومات الاسـرائيلية منـذ ذلك الحين ولاحقـا – وكذلك في كل 
السـنوات التي لم تكن لدينا فيها «مناطق» – رفضوه رفضا باتا. 
وقد فعلوا ذلك لان البند 11 منه سـمح لكل اللاجئين العرب الذين 
خرجـوا أو اخرجوا من نطاق الخط الاخضـر بالعودة الى اماكن 

سكناهم السابقة. 
وقـد فعلوا ذلك لانهـم فهموا ان تطبيق القـرار وادخال ملايين 
العرب الى دولة اسـرائيل هو وصفـة واضحة لتصفيتها. «رفض 
كل اشـكال توطـين الفلسـطينين « في الـدول العربيـة يؤكد فقط 
الاسـتنتاج المحتـم هـذا. ذات الرفـض وان كان ربط بــ «ظروف 
خاصة»، ولكن لا تبدو أي ظروف كهذه ظاهرة للعيان او معقولة، 
ناهيك عن ان ايا من الـدول العربية لم تغصب على منح المواطنة 

للفلسطينيين الذين استقروا فيها. 
ورجـاء لا تنسـوا ان مبـادرة السـلام العربية ولـدت في قمة 
بيـروت (02/3/28)  ونشـرت مـع قرارين آخرين فـي ذات القمة: 
واحـد القـى علـى اسـرائيل «المسـؤولية القانونيـة الكاملـة عن 
مشكلة اللاجئين الفلسـطينيين» وآخر أعرب عن «معارضة تامة» 
لكل المشاريع والمحاولات لتوطين هؤلاء اللاجئين خارج ديارهم. 
لهـذا الخلل الخبيث في مبادرة السـلام العربيـة ينضم النهج 
الانـذاري لواضعيها. فـي بداية البنـد الثاني من المبـادرة تدعى 
اسـرائيل الى «اقـرار المطالب التالية»: لا لطـرح امكانيات بديلة، 
لا لادارة مفاوضـات. توجد مطالب ولا مفـر منها. الممثلون العرب 
الذيـن انصتـوا الـى ميتشـل فـي ورشـة بروكنـز سـارعوا الـى 
الايضـاح بان هذا النهج لا يـزال قائما. «مبادرة السـلام العربية 
هـي أمـر ثابت ولـن تدخـل فيهـا تعديـلات»، اقتبس عـن اولئك 
الممثلين. هناك اسـاس للتخوف مـن ان تتبناها الادارة الامريكية 
علـى هـذا النحو. وعليه فثمـة حاجة عاجلة لاحبـاط هذا التبني 

وكذا المساعي لتسويقها.
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تسويق امريكي للمبادرة العربية
■ الرئيس الامريكـي، باراك اوباما، 
فـي خطابه أمـس امام البرلمـان التركي 
المصالـح  خريطـة  برسـم  يكتـفِ  لـم 
الاسـتراتيجية التي تقوم على اساسها 
علاقـات الولايـات المتحـدة مـع تركيا. 
الرسالة الامريكية القاطعة والواضحة 
التـي خرجـت من تركيـا أمـس، الدولة 
يزورهـا،  التـي  الاولـى  الاسـلامية 
تستهدف كل الدول العربية والاسلامية 

بقدر لا يقل عن اسرائيل.
هذه رسـالة مصالحة وتفاهم، تقدير 
ورغبـة صادقـة فـي التعـاون، وليـس 
فقط مـع اصدقاء الولايـات المتحدة في 
المنطقة بل وايضا مع ايران، التي دعاها 
اوبامـا الى «اداء الدور الذي تسـتحقه 
الـروح  أن  ريـب  لا  الامم».  اسـرة  فـي 
المنعشـة التـي تهب من البيـت الابيض 
هي تجديد مبارك في الشـرق الاوسط، 
الـذي يـرى الكثيرون فيـه ادارة بوش 

جهة معادية. 
بـأن  اسـرائيل  ملزمـة  تغييـر  هـذا 
تنصـت له وان تسـتوعبه، وهو ما كان 
له أن يأتـي في موعد أكثر مناسـبة مما 
هو في الموعد القريب من قيام الحكومة 
الجديـدة برئاسـة بنيامـين نتنياهـو. 
الرئيـس اوبامـا الـذي تعهـد بالحفاظ 
علـى أمـن اسـرائيل، اوضـح مـن على 
لهـذا  ينبغـي  عمـا  أنقـرة  فـي  المنصـة 
الامـن ان يقـوم علـى اساسـه باعلانه 
ان «الولايـات المتحدة تؤيـد جدا اقامة 
دولتين، اسـرائيل وفلسـطين، تعيشان 

الواحـدة  الـى جانـب الاخرى بسـلام 
وبأمـن». لمـن يسـعى الى تجاهـل رؤيا 
الدولتـين، ذكـر اوباما بان هـذا الهدف 
اتفق عليه الطرفان في خريطة الطريق 
وفـي مؤتمـر انابوليس وانـه لا ينبغي 
التوقـع مـن الادارة الامريكية أن تتبنى 
الموقف الاسرائيلي الجديد الذي يسعى 
الـى الغـاء مكانـة مؤتمـر انابوليـس. 
ووعـد اوبامـا بـان «هـذا هـو الهـدف 
الذي سـأدفعه الى الامام بشـكل نشط 

كرئيس».
ولكن ليـس فقط المسـيرة السـلمية 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين هي التي 
خلافـا  الاعمـال.  جـدول  علـى  توجـد 
لموقـف الرئيس بوش واسـتمرارا لبدء 
اثنـى  – السـوري،  الامريكـي  الحـوار 
اوباما على مسـاعي الوساطة التركية، 
التـي ادت الـى حـوار غيـر مباشـر بين 
اسرائيل وسـورية. حكومة اسرائيل لا 
تحتاج الى تفسـيرات اخرى من البيت 

الابيض. سورية هي شريك جدير. 
هذه الرسـائل تنتظـر الان تطبيقها. 
دور امريكـي مكثـف فـي حـل النـزاع، 
يسـتند الـى المبـادىء التـي سـبق أن 
اتفق عليها، سـيدفع حكومة اسـرائيل، 
والفلسـطينيين والسـوريين الى القرار 
فيمـا اذا كانوا شـركاء في رؤيـا اوباما 
ام انهـم يفضلـون التحـرك على مسـار 

الصدام مع الولايات المتحدة. 
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أسرة التحرير

اسرائيل ملزمة بأن تنصت للتغيير
تسفي بارئيل

■ تركيـا كان يمكنهـا أمـس ان تهـدأ. بـاراك اوباما 
لـم يعـرف فقـط اسـماء لاعبـي كـرة السـلة البارزين 
فـي تركيـا وان يقـول «نعـم» بالتركية بـل كان يعرف 
ايضا مـا لا ينبغي أن يقول. مثـلا، الا يدعو قتل الارمن 
بالاسـم الصريح «قتل شـعب» والاكتفـاء بوصف ذلك 
بــ «الاحـداث الفظيعـة». هـذا اللغم الحسـاس، الذي 
هـدد علاقات تركيـا مع واشـنطن، فككـه اوباما بحذر 
ولكن ليس قبـل أن تتعهد تركيا بتحسـين علاقاتها مع 

ارمينيا.
اوباما، خلافا لتصريحاتـه قبل الانتخابات، ينضم 
الذيـن فضلـوا  الـى الرؤسـاء الامريكيـين السـابقين 
اسـتراتيجية سـليمة معافـاة علـى عقـدة اخلاقيـة. 
عندمـا تقـف الولايـات المتحـدة أمـام تغييـر خريطـة 
الحروب لديها وتفضل سـفك الدم في افغانسـتان بدلا 
مـن العـراق، فان الحلف مـع تركيا والحـوار مع ايران 
همـا عنصران حيويان فـي تطبيق الخطـة. أما الارمن 

فسيتعين عليهم ان ينتظروا.
ايـران، بالتالي، تلقـت أمس دعـوة امريكية اخرى 
لان تأخذ على عاتقها «الدور الذي تسـتحقه في اسـرة 
الامم» التعبيـر الـذي يعنـي التقديـر لايـران كدولـة 
متسـاوية بـين متسـاوين. ولكـن اوباما سـار مسـافة 
بعيدة حين امتنع عن اشتراط تبني ايران الى الحضن 
الدولي بوقف البرنامـج لتخصيب اليورانيوم. اوباما 
تحـدث صراحة فقط عن السـلاح النـووي وليس عن 
تطوير التكنولوجيا او عن تخصيب اليورانيوم وكان 
لرسالته لايران ايضا جانب اسرائيلي هام. فقد قال في 
هذا السـياق انه «لن تنشـأ لأحد أي منفعة من انتشار 
السـلاح النووي في المنطقة»، ملمحـا بذلك ايضا نحو 

الامكانيات النووية الكامنة لدى اسرائيل.
ترميـم العلاقـات مع تركيـا بعد الازمة التي نشـبت 
في حرب الخليج الثانية، حيث رفضت تركيا السـماح 
بعبـور قـوات امريكية الـى العراق، هو أيضا مناسـبة 
لترميـم صـورة امريـكا فـي اوسـاط الـدول العربيـة 
والاسـلامية. يبـدو أنه انتهـى عهد التقسـيم بين دول 
«معتدلـة» و دول «متطرفـة» وبـين الاسـلام الجيـد و 
«محور الشـر». حسـب اوباما، العلاقة الاستراتيجية 
مـع الدول الاسـلامية لـم يعد مـن الممكن ان تقـام فقط 
على اسـاس المقاومة المشـتركة لمنظمة القاعدة بل على 
اسـاس المصالـح المشـتركة والاحترام المتبـادل. ولعل 
هـذا هـو التغييـر الاسـتراتيجي الاكثـر اهميـة الـذي 
يقترحـه اوباما كعلاج لتدهور مكانة الولايات المتحدة 
في المنطقة في عهد بوش. وليس صدفة أن فضل اوباما 
ابقاء هذا الفصل فـي خطابه الى النهاية، كي يطبع في 

الذاكرة.
اوبامـا، الـذي تعـد هـذه اول زيـارة لـه الـى دولة 
اسـلامية، نقـل رسـالة قاطعـة وواضحـة لاسـرائيل 
والفلسطينيين ايضا. فقد «شرح» بان خريطة الطريق 
ومؤتمر انابوليس، ولا سـيما مبدأ الدولتين للشـعبين 
قائمان وثابتان، حتى لو لم تكن حكومة اسرائيل ترى 
في انابوليس اطارا ملزما. وهكذا رسـم مسـار الصدام 
المتوقـع بـين واشـنطن واسـرائيل اذا ارادت الاخيرة 
التملـص من هذه التفاهمات. هذه الامور موجهة ايضا 
لعباس، الـذي دون تبني المبادىء التـي وافقت عليها 
السـلطة الفلسـطينية فان اوباما لن يرى فيه مرشـحا 
للحـوار. صحيـح أن محمـود عبـاس يمكنـه أن يكون 
راضيـا مـن الاقـوال التي تعـزز موقفـه، ولكـن المعنى 
الحقيقي لهـا لن يكون الا اذا ما بدأت الولايات المتحدة 

تعيد تحريك المسيرة.
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ترميم صورة امريكا عربيا واسلاميا

يوئيل ماركوس

■ شـاهدنا مـا يكفي مـن افـلام الاثارة حتـى نعرف 
مبدأ الشـرطي الطيب والشـرطي السـيء. هذا يعني ان 
الشـرطي الطيب لا يكون طيبا بالضرورة وان الشرطي 
وظيفـي  تقاسـم  هـذا  لاحقـا.  كذلـك  يكـون  لا  السـيء 
بـين الاثنـين ومتفـق عليـه سـلفا مـن اجل كسـر عزيمة 
المتهم خـلال التحقيق. ظهـور افيغدور ليبرمـان كوزير 
الخارجيـة بـدا مثيرا للتهديـد. هذا يعود جزئيـا لما قاله 

وصرح به والجزء الاخر بسبب مظهره.
المتوقـع مـن وزيـر  معتقداتـه لا تتـلاءم تمامـا مـع 
الخارجيـة الاسـرائيلي فـي هـذه الاونة. هـو لا يعترف 
بانابوليـس وهو ضد التنازل عـن مناطق وعندما نضم 
ذلـك الـى تمنيه لمبـارك بـأن يذهـب للجحيـم والتهديد 
بقصـف سـد اسـوان، يطـرح السـؤال: هل هـذا موقف 
الحكومـة الجديـدة؟ وهـل كان ما صـرح به منسـقا مع 

بيبي؟
وفقـا لتصريحـات بيبـي مـن الصعب اعطـاء جواب 
قاطـع علـى هـذه المسـألة. لأن بيبـي كان قـد قـال بـأن 
حكومته ملتزمة بكل الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات 
السـابقة بمـا فيهـا انابوليـس وخريطـة الطريـق. فهل 
كانـت التصريحـات المتناقضـة منسـقة فيمـا بينهمـا. 
ان كان الجـواب بالنفـي فلمـاذا لا يدعـو نتنياهو وزير 
خارجيته للانضباط الائتلافي ولا يقول له انه يتسـبب 
بالضرر الفـادح لاسـرائيل؟ وان كان بيبـي صامتا فهل 
هـذا دليـل على انه موافـق على ما يحدث او الاسـوأ من 
ذلك: يخاف منه؟ ذلك لان بيبي وحكومته سـيضطرون 

في مرحلة معينة لتحديد موقفهم من المسـألة السـورية 
ايضـا لان الجميـع يقولـون ان مـن مصلحتنـا اخـراج 
سـورية من محور الشـر. الا ان هذه التسوية ستتحقق 
وفقـا لليبرمـان من دون تنـازل عن الجـولان. هذا ليس 
مـا يقوله بيبـي لمبعوث اوبامـا جورج ميتشـل. اذا أين 

الحقيقة هنا؟
فهـذه  منسـقة  المتناقضـة  التصريحـات  كانـت  ان 
ليسـت بداية تشـير الى النزاهة والحكمة. ان كان بيبي 
لا يدعـو وزيـره للالتـزام بالانضباط فهـو يلحق ضررا 
هامـا فـي مكانتـه كرئيـس وزراء يتحلـى بالمسـؤولية 
ويتطلـع لعدم تكرار اخطـاء فترته السـابقة. «من يريد 
السلام ملزم بالاسـتعداد للحرب» قال ليبرمان مقتبسا 
مقولة رومانية شـهيرة. لقد احسـن ايهـود باراك صنعا 
عندمـا خرج اخيرا مـن دير الصامتين ووجـه انتقاداته 

لتصريحات ليبرمان.
مـن المهـم جـدا ان لا تتذاكـى الحكومـة وان لا تصـل 
الى وضع سـيبدأ فيه الامريكيون باشـهار اظافرهم. من 
المعـروف اننا لا نجيد دائما تفسـير لباقتهم وكياسـتهم 
بصـورة صحيحـة. عندما يقـول الناطق بلسـان البيت 
الابيـض ان المحادثـات كانـت «صريحـة» مـع الرئيـس 

فالمقصود هو ان هناك خلافات عميقة.
 انـا اذكـر فـي اكثر مـن مـرة ان مناحيم بيغـن خرج 
مـن لقائه مع كارتر وقال انهـا «كانت محادثات ممتازة» 
بينما قال البيت الابيض للمراسلين الاسرائيليين الذين 
يرافقون بيغن بأن معنى «مباحثات صريحة» هو عكس 

ما فسره بيغن.
عندمـا نغضبهم على سـبيل المثـال عندمـا اردنا بيع 
طائرات الفالكون التجسسـية للصين نكون قريبين جدا 
من الشـرخ. اصحاب الذاكـرة الطويلة يتذكـرون بفزع 

العقوبـات التـي فرضها الدكتـور كيسـنجر علينا تحت 
عنـوان «اعـادة النظـر» او عندمـا رفـض جيمـس بيكر 
مقابلة سـفيرنا زلمان شـوفال بعبارة: «ان اصبح لديكم 

رد فهذا رقم هاتف البيت الابيض».
الايـام التي تفاخرنـا بها عندما قلنا ان اسـرائيل هي 
ثروة استراتيجية للولايات المتحدة بل وشبهنا انفسنا 
من دون تـردد بحامـلات الطائـرات المتقدمـة للولايات 
المتحـدة في هـذه المنطقة، قد ولت الى غيـر رجعة. انا لا 
اقول اننا تحولنا الى عبء ولكن ادارة اوباما تتوقع منا 
اكثر من ذلك حتى تبلور هنا تحالفا من الدول الاسلامية 

المعتدلة.
فـي هـذه الايـام حيـث توجـد لأوبامـا اغلبيـة فـي 
الكونغـرس وتتركز انظـار العالم عليه، ليـس بامكاننا 
ان نضغـط عليـه من خـلال تأثيرنـا على مراكـز القوى 
هنا. اللوبـي اليهودي فقد ما يكفي مـن قوته في الادارة 
الحاليـة. وان لـم نتـبنّ فكـرة الدولتـين للشـعبين فلـن 
تسـعف نتنياهـو علاقاته القويـة مع المحافظـين الجدد 
والانغليكان من المسـيحيين الجـدد الذين فقدوا في هذه 
الادارة قوتهم ونفوذهم. ليبرمان يطرح علامة استفهام 
على التزام دولة اسرائيل بالسلام. وقد يتسبب باشهار 

ادارة اوباما لمخالبها في وجهنا.
مـا من شـك ان بيبي قد اخطأ عندما لم يشـكل تحالفا 
مـع كاديما والعمـل تـاركا ليبرمان فـي الخـارج. مقابل 
ذلك حصل على فيل مشـاغب في حانوت الخزف ووزير 
خارجيـة يتعـرض للتحقيـق بتهمـة الغـش وتبييـض 
الامـوال. نتنياهـو سـيبرهن علـى انه قـد تغيـر عندما 

يتجرأ على وضع ليبرمان في مكانه.
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موشيه ارنسمن يريد السلام ملزم بالاستعداد للحرب
التـي  للتصريحـات  وفقـا  حكمنـا   ■
وايهـود  ليفنـي  تسـيبي  عـن  صـدرت 
اولمـرت فـي حفـل حـزب كاديمـا الاخيـر 
يبدو أنهما سـكرا هناك الـى درجة كبيرة ـ 
ليفنـي التي ارسـلت علامـات التحذير في 
الاجواء وعبرت عـن احباطاتها وتطرقت 
لتصريحات افيغدور ليبرمان في مراسـم 
تبادل الوزارات في وزارة الخارجية. على 
حد قولها، «ليبرمان شـطب خلال عشرين 
دقيقة سـنوات من الجهود والمساعي لدفع 

عملية السلام».
لكـن سـتكون هنـاك حاجـة للكثير من 
الوقـت مـن اجـل اصـلاح الضـرر الـذي 
الحقته هي واولمرت بمصالح اسرائيل من 
خلال المفاوضات التـي اداراها مع محمود 
عبـاس واتباعه، من خـلال الاعتقاد بانها 
سـتقود الـى «اتفـاق الـرف». لـن يكـون 
من السـهل ازالـة التنـازلات المفرطة التي 
اقترحاها باسم اسـرائيل. اولمرت يتفاخر 
بحماقة في ان التنازلات التي عرضها على 
الفلسـطينيين هـي اكبر عـرض يحصلون 
عليه فـي اي وقت من الاوقـات. هو يقصد 
علـى مـا يبدو ان هـذه التنـازلات اكبر من 
تلك التي اقترحها ايهود باراك على ياسـر 
عرفات في كانون الثاني (يناير) 2001 في 
طابا. وتضمنت العودة الكاملة الى حدود 
حزيـران (يونيو) 1967 وتقسـيم القدس 

والخروج من جبل الهيكل.
من الممكن فقط تخمين ما اقترحته ليفني 
واولمرت في مسـاعيهما الاخيرة اليائسـة 

للتشـبث بالحكـم. ذريعة بـاراك كانت ان 
مسـاعيه المخزية رمت الى البرهنة للعالم 
عـن ان التوصل الى اتفـاق مع عرفات هي 
اولمـرت وليفنـي  امـا  مسـألة مسـتحيلة. 
فيدعيان انهمـا كانا قريبين كالشـعرة من 
وان  الفلسـطينيين،  مـع  الاتفـاق  احـراز 
تطـرف الناخـب الاسـرائيلي هـو وحـده 

الذي حال دون الوصول الى هذا الاتفاق.
بـاراك هو الذي فرض سـابقة مواصلة 
الحكومة تقديم التنازلات باسـم اسرائيل 
الشـعب  تأييـد  فقـدت  ان  بعـد  حتـى 
والكنيسـت، مـن خلال الادعاء السـخيف 
بانهـا طالما بقيت في منصبها فانها تحتفظ 

بصلاحياتهـا ولذلـك مـن حقهـا ان تجري 
المفاوضـات في المسـائل المصيريـة. ولكن 
حتـى بعـد ان تم صد بـاراك وحزبـه على 
يـد الناخب، واصـل انصـاره الادعاء بان 
سـتكون  عليهـا  وافقـوا  التـي  الشـروط 
الشـروط التـي سـيقوم عليهـا كل اتفـاق 
مستقبلي. بكلمات اخرى يقولون لنا انهم 
قد نجحوا في فرض هذه الشروط على اية 
حكومة ستحكم في البلاد في المستقبل. هذا 
بالضبط ما حـاول اولمرت وليفنـي القيام 
به في المفاوضات التي اجرياها في السنة 
الاخيـرة مع محمـود عباس، ولكـن بينما 
كان بامكان بـاراك ان يدعي بدرجة معينة 

من الحق انه كان هناك سبب للاعتقاد بان 
عرفات سـينفذ الوعود التي التزم بها كان 
واضحـا من البداية ان عباس لا يسـتطيع 
ذلـك. المفاوضـات التـي جرت معـه كانت 
مفاوضات وهمية ليس بامكانها ان تحقق 
شـيئا باسـتثناء الحـاق الضـرر بمصالح 
اسرائيل الحيوية. هذا لأن التنازلات التي 
تمت في اطارها سـتلاحق اسرائيل في اية 

مفاوضات مستقبلية.
حكومـة  علـى  بـان  ليفنـي  ادعـاء 
نتنياهو ان تكون ملتزمة بالسياسـة التي 
وضعتهـا حكومة اولمرت، حولـت العملية 
الديمقراطية الى مهزلة لان هذه السياسـة 
التـي تجسـدت فـي عمليـة انابوليـس قد 
رفضـت من قبل الشـعب في اسـرائيل في 

الانتخابات الاخيرة.
التـي  الـوداع  حفلـة  اسـتغل  اولمـرت 
نظمهـا حـزب كاديمـا علـى شـرفه ليدعي 
ان عمليـة انابوليس قد حظيـت باعتراف 
دولي باسـرائيل وانه بفضل هذه العملية 
اصبح ملايين الناس فـي العالم يعتبرون 
اسـرائيل حقيقـة قائمة. فهـل هناك حاجة 
للتذكيـر بان الاعتراف الدولي باسـرائيل 
قـد تحقـق قبل 61 عامـا من خـلال حكومة 
دافيـد بـن غوريـون وان شـجاعة جنـود 
اسـرائيل هـي التي حولـت اسـرائيل الى 

حقيقة مفروضة قائمة؟
اجراهـا  التـي  الوهميـة  المفاوضـات 
اولمـرت وليفنـي لم تخـدم هـذا الاعتراف 
بشـيء وفـي المقابـل تركـت خلفهـا ذيـلا 
طويـلا مـن الاضـرار التـي تحتـاج مـدة 

طويلة لاصلاحها.
هآرتس 2009/4/7

تركة اولمرت الضارة

قمة الدوحة وضعت العرب في مواجهة الرأي العام الغربي

اولمرت ألحق ضررا باسرائيل  ليفني ارسلت علامات تحذير
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الشاعر والناقد محمد السيد اسماعيل يتحدث بعد كتابه «الحداثة الشعرية في مصر»:

«التفعيلة» هي أول ثورة جذرية في الشعر وقصيدة النثر هي الثورة الثانية
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
التقيت الشاعر محمد السيد اسماعيل قبل حوالي 

عشرين عاما، كان قد تخرج للتو من كلية دار 
العلوم، جمعتنا علاقة اقتربت ـ  على استحياء ـ  

من حدود الصداقة، ثم تباعدت دون أسباب، كان 
اسماعيل وسط جيل الثمانينات شاعرا موهوبا 
وباحثا دؤوبا، وقد تحلق الجميع حول الشعر: 

اسماعيل، فتحي عبدالله، مهدي مصطفى، ياسر 
الزيات، إيمان مرسال، فاطمة قنديل، عصام أبو 

زيد، هشام قشطة، والسماح عبدالله، وغيرهم من 
شعراء تلك الحقبة، حيث شكلوا معا محورا مهماً 

مناهضا ـ  في أغلب الأحوال ـ  للقصيدة السبعينية، 
لذلك سيوصف دورهم عادة بأنه تخريبي، 

ويلامس حدود قلة الأدب، في الثورة على سابقيه، 
وستوصف فيما بعد مجلة «الكتابة الأخرى» بأنها 

مجلة جيل الثمانينات بعد أن أسسها الشاعر 
هشام قشطة وشارك معه هذا الرعيل من الشعراء 

بدرجات متفاوتة.
غير أن محمد السيد اسماعيل انصرف حينا من 

الدهر للدراسة الاكاديمية فحصل على درجة 
الماجستير في موضوع الحداثة الشعرية في مصر، 

ثم حصل على رسالة الدكتوراه في شعر صلاح 
عبدالصبور، غير أنه فشل تماما في الالتحاق 

بالجامعة المصرية للتدريس فيها، فبقي مدرسا 
بوزارة التعليم، وكانت المشاق التي تحيق به من 

جراء هذا العمل سببا في سفره إلى ليبيا للعمل في 
جامعة طرابلس، ثم عاد الى مصر، وانتقل للعمل 

بمقر وزارة التعليم كمستشار مناهج تعليمية، 
واستعاد إسماعيل علاقته بالشعر فأصدر خلال 

رحلته حوالي أربعة دواوين ثم أصدر دراسته 
المهمة «الحداثة الشعرية في مصر» التي تغطي 

الفترة من 1945 حتى عام 1973، وهي الدراسة التي 
يدور حولها هذا الحوار.

فحول الإطار النظري لفكرته يتحدث محمد السيد 
اسماعيل، وكذلك يوصف مفهوم الحداثة وعلاقته 

بالدولة القومية، وكذلك يناقش ظاهرة التمرد 
وقتل الأدب في شعر جيل السبعينيات، وظاهرة 

الاجيال الشعرية التي يراها ظاهرة تاريخية 
فحسب لكنها ليست ظاهرة فنية، كذلك يناقش 

ما انتهت إليه قصيدة النثر، ويوضح مقولته 
الأساسية من أن قصيدة التفعيلة هي الثورة 

الجذرية الأولى في الشعر العربي وأن قصيدة النثر 
هي الثورة الثانية.

حول هذه الهموم وغيرها يتحدث الشاعر والناقد 
محمد السيد إسماعيل، وهنا نص الحوار:

■ كتابك «الحداثة الشعرية في مصر» يفجر العديد 
من القضايا المؤثرة لا سيما في ربطه الحداثة الشعرية 
بالمشــروع القومــي، إلى أي حــد ترى تأثير المشــروع 

السياسي على الشعرية التي صاحبت هذا المد؟
■ لـو تأملنا تاريـخ تطور العقل العربي فسـوف 
نلاحـظ بوضـوح انقسـام العقليـة العربيـة ما بين 
تيارين رئيسـيين يمثلان على الـدوام ثنائية ضدية 
غيـر محلولة، هما: النقـل والعقل ومـا يتفرع عنهما 
من ثنائيات: الاتباع والابـداع أو القديم والجديد أو 
التقليـد والحداثـة، وبهـذا المعنى فـان الحداثة فعل 
تاريخي متجـدد طبقا لمسـتجدات الواقع وتطورات 
متعاليـة  مواصفـات  وليسـت  الجماليـة،  الذائقـة 
مفارقـة للتاريـخ، إنها في أبسـط تعريفاتهـا تفعيل 
إبداعيـة الفـرد إزاء التقاليـد سـواء على المسـتوى 
الجمالـي أو المعرفي، ودعنا نتجاوز سـريعا حركات 
التمـرد التي لازمت القصيدة العربية بدءا من حركة 
الصعاليـك، مـرورا بالشـعراء المحدثين فـي العصر 
العباسـي وانتهاكاتهـم لعمودية الشـعر، وعرفانية 
الشـعر الصوفـي وما صاحبـه من «أنسـنة» المطلق 
وانتهاء بثورات الشعر الرومانسي الذي أكد ـ  على 
اختلاف أجنحتـه ـ  فردية الإبداع، وتحرير الشـعر 
من الارتباط بـ»قوة» خارجية ظل لها فعل السيطرة 
«السـلطوية علـى حركيـة الإبـداع علـى المسـتوى 
الديني والسياسـي والاجتماعي، فلـو تجاوزنا عن 
كل ذلـك، على أهميته القصوى ـ وصولا الى ما عرف 
بشـعر «التفعيلة» في أواسـط الاربعينيات، فسوف 
نجـده «أول» ثـورة جذريـة على عموديـة القصيدة 
العربيـة، وأقـول «أول» ثـورة لأن أفـق الحداثة ظل 
منذ تلك اللحظـة مفتوحا على امكانيات «التجريب» 

التي لا تعرف الثبات و أسبقية «النموذج».
■ هــل يعني هذا أنك لا تقيم توازيــا من نوع ما بين 

الحداثة الشعرية والمشروع القومي؟!
بوصفهـا  اخترتهـا  التـي  الفتـرة  تأملنـا  لـو   ■
سـياقا تاريخيا من 1945 الى 1973 لدراسة الحداثة 
الشـعرية فسوف نلاحظ أن المشـروع القومي عامل 
من بين عوامل عديدة اثـرت على توجهات الحداثة، 
وربما يكون المشـروع القومي الأقل تأثيرا من بينها، 
فهنـاك ـ  وهـذا مهـم جـدا ـ  الانفتـاح علـى عواصم 
ثقافية جديدة غير تلك التي ظلت سـائدة منذ مطالع 
النهضة العربيـة، فقد ظلت الثقافـة العربية موزعة 
بـين السكسـونية والفرانكفونية أو ممثلـي الثقافة 
الانكليزيـة والثقافـة الفرنسـية، في فتـرة الحداثة 
الشـعرية «الأولـى» «شـعر التفعيلة» تغيـر النظام 
الدولـي وشـهد العالـم بصورة لـم يعهدهـا من قبل 

صراعـا ايديولوجيـا حـادا ما بـين الكتلة الشـرقية 
والكتلـة الغربية فيما عرف بالصراع بين الماركسـية 
والرأسـمالية بطابعها الليبرالي، وقد تزامن هذا مع 
تواتـر حـركات التحرر العربـي، وصعود المشـروع 
القومـي بوصفه حلا لما رآه البعـض من تناقض بين 

الماركسية والدين أو الماركسية والعروبة.
لكن الأكيد ان المشـروع القومي كانت له تأثيراته 

على هذه الحداثة الشعرية «الأولى» كما تصفها؟
** نعـم، لا أحد يسـتطيع انـكار ذلك، خاصة أن 
تحقيـق هـذا المشـروع «سياسـيا» بعد أن ظـل على 
مـدى عقـود طويلـة مشـروعا فكريـا قـد تزامـن مع 
المحاولات الأولى لتنفيذ المشـروع «الصهيوني» على 
«الأرض»، وهكـذا ارتبطت القوميـة ـ  وهذا صحيح 
بالفعـل ـ  فـي الوعـي العربي بمعـاداة الصهيونية، 
وكان مـن الطبيعـي أن يتجـاوب الشـعراء في هذه 
المرحلـة مـع هـذا الوعـي، فانتقـل «السـياب» مـن 
الماركسـية الـى القومية العربية، وتجاوب مشـروع 
وكتـب  الناصـري،  المشـروع  مـع  الملائكـة»  «نـازك 
صـلاح عبدالصبـور كتابه اللافـت «أفـكار قومية»، 
وارتبـط شـعر «حجـازي» بالتوجهـات الناصريـة 
وإن داخله الشـك بعنف اثناء حرب اليمن وبدايات 
نذر الهزيمة، وقد تجلى ذلـك جماليا بتأكيد وضعية 
الشاعر «الحكيم» أو المبشـر والمنذر، والحرص على 
وضوح «الرسـالة» وشـيوع القناع التراثي العربي 
عند أمل دنقل والكثير من شـعر عفيفي مطر، وكانت 
لهـذا  الرئيسـي  المنبـر  البيروتيـة  «الآداب»  مجلـة 
التوجه، لكن لا ينبغي ان ننسـى مشـروعا آخر كان 
موازيا لكل هذا، ولا يقل عنه أهمية وهو تجمع مجلة 
«شـعر» اللبنانية أيضا والذي ضم أدونيس وأنسي 

الحاج ويوسف الخال.
■ كيــف ترى التأثير الذي أحدثتــه هزيمة حزيران 
(يونيــو) علــى هــذا المشــروع، وكيــف تقــرأ النــص 

السبعيني الذي تلا هذا الحقبة؟
■ أود أن أقـول ان هزيمـة حزيـران (يونيـو) لم 
تكـن مفاجـأة بالمعنـى الكامـل، فقـد تنبـأ الكثيرون 
بهـا، فـ»زرقـاء اليمامـة» ـ  عنـد أمـل دنقـل ـ  رمـز 
للمثقـف المصـري الـذي حـذر مـن الهزيمـة فاتهموا 
عينيـه بـ»البوار» حتـى فوجئوا بـ»حد السـيف»، 
وهو مـا نجده أيضا في مسـرح صـلاح عبدالصبور 
طـوال  محفـوظ  نجيـب  وروايـات  والشـرقاوي 
هـو  الهزيمـة  لهـذه  المباشـر  والأثـر  السـتينيات، 
قناعة الجميع حتى ممثلي السـلطة السياسـية بأن 
الديمقراطيـة ليسـت مجـرد «خيـار» بـين خيـارات 
عديدة بل ضرورة، فأنت تسـتطيع تحقيق انجازات 
حقيقيـة وكبيـرة وهـذا ما حـدث ـ  دون ريـب ـ  في 
السـتينيات لكـن الديمقراطيـة هـي القـادرة علـى 
خلق القوى السياسـية المدافعة عن هذه الانجازات 
والمكتسبات، أما على المسـتوى الجمالي فقد شهدت 
هذه الفترة انكسـار نموذج الشـاعر «الحكيم» الذي 
يقود الجماعة ويهديها الى الحق في نبرة رسـولية، 
ورحلة صلاح عبدالصبور الشـعرية يمكن أن تكون 
مؤشـرا على هـذه التحولات فقـد كتـب «الناس في 
بـلادي» في فتـرة تأثره بالماركسـية، وكتـب «أقول 
لكـم» متخـذا قنـاع الشـاعر الحكيـم، وبـدأ اهتـزاز 
اليقـين مع «تأملات فـي زمن جريـح»، وتجلت آلامه 
الوجوديـة اللاعجة مـع «الإبحار في الذاكـرة». أما 
النص السـبعيني فالحديث عنه إجمالا ينطوي على 
كثيـر من التعسـف، فأنت امام خريطة واسـعة جدا 
ومتنوعـة، وحتـى الجماعـات التي كونـت «إضاءة 
وأصـوات» لـم تخلـق إلا مجموعـة مـن المنطلقـات 
النظريـة العامة، وفي تصـوري أن هزيمة 67 لم تكن 
هـي الأكثـر تأثيـرا علـى هذا الجيـل، بـل التحولات 
الفادحة التي شـهدتها سـنوات السـبعينيات حيث 
تحول العدو الى صديق ولم يعد بيننا وبينه ـ  طبقا 

لادعاءات السلطة ـ  إلا «حاجز نفسي»!!
وسقطت القومية العربية وتحولت الى صراعات 
إقليميـة بغيضة وتم عزل مصر عن محيطها الحيوي 
العربي، وتحول الاقتصاد الموجه بطابعه الاشتراكي 
ومحاولاتـه تحقيـق نـوع من عدالـة توزيـع الدخل 
القومي الى اقتصاديات السـوق بكل ما صاحب ذلك 
من فسـاد، وتجريف الثقافة الوطنية وتحويلها الى 
ثقافة استهلاكية لاهية تخاطب الشرائح الاجتماعية 
الصاعدة وسـياح البترودولار، هذا المناخ هو الأكثر 
تأثيـرا على جيل السـبعينيات، وهو ما سـاعد على 
شـيوع مقولـة قتـل «الأب» أو التمـرد على السـلطة 
الأبوية وتأكيد «المغايرة» الجمالية بوصفها سـبيلا 
الـى التغيير، طبقا للمقولة التي أطلقها حلمي سـالم 
في مرحلة لاحقة «الشـعر: التغييـر بالمغايرة»، لكن 
ذلـك لـم يمنع مـن وقوع بعـض النمـاذج فـي حمأة 

المباشرة والهجائيات السياسية الزاعقة.
■ كانت التأثيرات التي تركها النص الريادي مهمة 
ومؤسســة، لكن الأدبيــات العربية تقلل مــن تأثيرات 
الحضــور المصــري فيها، كيف تــرى هذا الأمــر، وهل 
كانــت مشــاركة الحواضر العربيــة المهمة مثــل لبنان 

والعراق وسورية أكثر تأثيرا؟
■ لا أود الحديـث بهـذه النبـرة الإقليميـة التـي 
وصفتهـا منـذ قليـل بأنهـا «بغيضـة»، وهـي نتـاج 
مرحلة سياسـية ينبغـي أن نتجاوزها جميعا، وهي 
مقولـة لهـا خلفياتهـا السياسـية اكثـر مـن بعدهـا 
الثقافـي والأدبي، ومن الخيـر لـ«القاهرة» أن يكون 
لها أنـداد عن أن يكون لها تابعـون، وبزوغ اكثر من 
حاضرة عربية هو ـ  في معناه الاعمق ـ  نجاح للدور 
الريادي المصري الذي تأكد منـذ عصر النهضة، فأنا 
مـع التنوع الذي يغني الوحدة، ومع الوحدة التي لا 
تلغي التمايزات الضروريـة طبقا لاختلاف البيئات 

الحضاريـة وخصائص الشـخصية الاقليمية، وهذا 
كلـه من بديهيـات الحداثة التي ننشـدها، وقد ظلت 
«القاهـرة» على مـدار تاريخها حاضـرة جاذبة ولم 
يعرف مفكروها وشـعراؤها ونقادها مقولة المصري 
وغير المصري، وسـأضرب لك مثـلا واحدا فقط لأنه 
قريـب نسـبيا، فحـين قـدم العقـاد لكتـاب ميخائيل 
نعيمـة «الغربال» كتب معلقا على آرائه «لو لم يكتب 
النعيمـي هـذا لوجـب أن أكتبه أنـا» أرأيـت؟ القيمة 
هي الأسـاس ويسـتوي بعد ذلك أن يقولها اللبناني 
أو المصـري، وعلـى كل حال فان قضيـة التجديد في 
مصـر قديمة، فقـد أدخل البارودي أوزانـا لم يعرفها 
العروض العربي وتابعه شـوقي، وبعدهما انطلقت 
دعوات الشـعر المرسـل على يد عبدالرحمن شـكري 
والشـعر الحـر الذي يجمـع بين أكثر مـن وزن داخل 
القصيـدة الواحـدة على يـد أحمد زكي أبو شـادي، 
كمـا كتـب العقاد نفسـه اشـعارا أقرب ما تكـون الى 
شـعر التفعيلـة، وكذلـك محمـود حسـن اسـماعيل 
فـي قصيدته «مـأتم الطبيعـة»، وكلها حلقـات مهمة 
فـي التجديـد أفضـت الـى انجـازات جيـل الريادة: 
نـازك الملائكة، والسـياب، وعبدالصبور، وحجازي 

وغيرهم.
■ رغــم أنــك مــن جيــل الثمانينيــات الأحــدث في 
الشــعرية العربيــة إلا أنــك لم تولــه أدنــى اهتمام في 
كتابك، ما هي الاســباب، ومتى يتــم النظر لهذا الجيل 

بشيء من الجدية؟
■ هذا الكتاب ـ  في الأصل ـ  أطروحة لنيل درجة 
الماجسـتير وقد رأيـت أن أنتهـى بالفترة المدروسـة 
عند عام 1973 وهذا هو السـبب في أنني لم أتعرض 
لجيـل السـبعينيات أو الثمانينيـات، وإذا كان جيل 
السـبعينيات قد حظـي ببعض الدراسـات الجادة، 
فـان جيل الثمانينيات مـا زال في حاجة الى القراءة 
الواعيـة، وهذا ما بـدأت فيه بالفعل ولدي مشـروع 
استكمال دراسة الحداثة الشعرية منذ جيل الريادة 

الى الآن.
■ كيف تقيم علاقة قصيدة النثر بالشــعر الغربي، 
وهــل تعتقــد معــي أن هــذه القصيــدة في حاجــة الى 

تعريب؟
■ لا شـك أن القصيـدة العربية كانـت ـ  منذ أقدم 
عصورهـا ـ  علـى علاقة بثقافـة الآخر المغايـر دينيا 
وحضاريـا، وكانـت هـذه العلاقـة ـ  في حـال قوتها 
وتفاعلها فـي التقاليد الموروثة ـ  تحدث نقلات مهمة 
في تحديث الرؤية الشـعرية وتقنياتها، ويمكننا ان 
نسـتعيد ما حدث فـي القصيدة العباسـية واقتراب 
الـكلام،  وعلـم  اليونانيـة  الفلسـفة  مـن  رموزهـا 
ومعـروف ايضـا تأثيــــر إليـوت علـى رواد شـعر 
التفعيلة، وجود هذه العلاقة إذن وتبـــادل التأثير 
أمـر حيـوي ومهم، المشـكلة فقـط تكــمن فـي كيفية 
العلاقة فـإذا كانت قائمة على التقليد والاستنسـاخ 
انتفـى امـر حداثـة هـذه النمـاذج حتـى وإن كانت 
شـبيهة مـن حيـث الظاهـر لأحدث مـا وصلـت اليه 
الشـعرية الغربية لأنها لا تفترق ـ  من حيث الجوهر 
ـ  عـن النمـاذج «المقلـدة» لمـوروث الشـعر العربي، 
فالكتابـة فـي الحالتين إهـدار لخصوصيـة «الذات» 

بمعناها الفردي والجمعي.
■ كيف ترى تأثيرات النص السبعيني الذي حاول 
التخلــص من الخطاب السياســي في النــص الريادي 
بحثــا عن صوته الخاص، هل نجح فعلا في اكتشــاف 

هذا الصوت؟
■رغم أنني قريب من شـعر السبعينيات ومتابع 
لـه منذ مـا يزيد علـى عشـرين عاما، وأعـرف اغلب 
شعرائه بصفة شـخصية، وربما لا يعرف الكثيرون 
أن أول قصيدة نشـرتها كانت فـي مجلة إضاءة عام 

1983، رغـم كل هـذا فإنني لا أسـتطيع اصدار أحكام 
متسـرعة، هـذا مـا تعلمتـه مـن الـدرس الاكاديمي، 
خاصـة أنـك أمـام تجمعـين كبيريـن هما «إضـاءة» 
و»أصوات» يضمان عددا كبيرا من الشعراء، وهناك 
شـعراء خـارج هذيـن التجمعـين لا يقلـون أهميـة، 
فكيـف نطلق أحكاما واحـدة على هذا العـدد الهائل 
مـن الشـعراء. غايـة مـا يمكـن أن نقولـه أن مفهوم 
السياسـة نفسـه قد تغير أو اتسـع ولم يعـد قاصرا 
على نقد مؤسسة الرئاسة فأنت تستطيع أن تلاحظ 
تجلياتهـا ـ  كما يقول «اولفين توفلر» في كل شـيء: 
البيت، المدرسة، السوبر ماركت، وبهذا الاعتبار فان 
كل شـعر حقيقي ينتقد حالة الغيبوبة والتسـلط أيا 
كان مكانهـا وأطرافها هو شـعر سياسـي بالضرورة 
وأعتقـد أن هـذا هـو ما حاول شـعراء السـبعينيات 

الإلحاح عليه.
■ هــل تعتقــد أن ثمــة فصــلا حقيقيــا بــين جيــل 
الثمانينيات وجيل التســعينيات، وكيــف ترى صورة 

قصيدة النثر الآن؟
■ دعنـا نتفـق أولا علـى أن مقولـة الأجيـال لهـا 
التباسـاتها الكثيـرة، لأنهـا تغلـب التاريخـي علـى 
الفنـي، وربمـا كان هـذا مـن بقايـا تقسـيم الشـعر 
العربي طبقا للعصور التاريخية، فلو أخذنا ـ  مثلا ـ  
جيل الثمانينيات وأنا أحد شـعرائه المهمين، فسوف 
تجد فيـه كل اشـكال الكتابـة الشـعرية: العمودية، 
وشعر التفعيلة، وقصيدة النثر، مما يعني أن مقولة 
الجيـل مجرد إطـار تاريخي، وأنا أتعامـل معها بهذا 
المعنى فقط، ولو شـئت المقارنة استطيع ان اقول ان 
اغلـب شـعراء الثمانينيـات الذين يكتبـون قصيدة 
النثـر قـد خرجـوا مـن رحـم قصيـدة التفعيلـة، بل 
ان بعضهـم قـد اصدر دواويـن تفعيليـة مثلك ومثل 
علـي منصـور وإبراهيـم داود، وبعضهـم تخلـص 
مـن بداياته التفعيليـة رغم تميزها وعـرف بوصفه 
شاعرا من شـعراء قصيدة النثر مثل فتحي عبدالله 
وغيـره كثيـرون، واعتقـد ان هـذا الجيـل ـ  علـى 
اختـلاف اشـكال الكتابـة ـ  قـد حـاول المزاوجة بين 
غائية الشـعر وجماليته، وهذا ما عصمه من مأزقين 
كبيريـن يمكن أن نجدهما في الأجيال السـابقة هما: 
المباشـرة والغموض، بينما تغلب قصيدة النثر على 

جيل التسعينيات. 
■ وهل تعتقــد أن هذه القصيدة تطرح منجزا يغاير 

تراثها في الشعرية العربية، وما هي ملامحه؟
■ نعـم، هذا ما اعتقده تمامـا، فقصيدة النثر هي 
الثـورة الجذرية الثانية على الشـعرية العربية بعد 
قصيـدة التفعيلة، وهـي اكثر تمـردا وثورية، وكان 
لا بـد لقصيـدة التفعيلـة ان تفضـي اليهـا، واعتقـد 
أن  يمكـن  تحديـدا  عبدالصبـور  صـلاح  انجـاز  أن 
يعـد ارهاصـات أولـى لجماليـات قصيـدة النثر من 
حيـث تهميـش الإيقـاع والاقتـراب بلغة الشـعر من 
حـدود النثـر الصريح في بعض نماذجـه، وتصوير 
وضعيـة الشـاعر المهـزوم في أعمالـه الأخيـرة. أما 
عـن ملامح قصيدة النثـر فأنا أعتقد أنهـا لا تزال في 
حاجة للدراسـة وهي لا تقتصـر ـ  بداهة ـ  على جيل 
التسعينيات أو الثمانينيات، بل اعتقد أنها ينبغي أن 
تبدأ بتراث شـعراء مجلة «شعر» اللبنانية، وسوف 
نكتشـف تنوعا غنيـا في هذه القصيـدة، الأمر الذي 
يمكننا من الحديث عن ملامح قصيدة النثر اللبنانية 
والمصرية والعراقية والمغربية فلأول مرة ـ  على مدار 
الشعر العربي ـ  تتأكد هذه التمايزات المكانية، وهذا 
مشـروع ضخم يحتـاج لأكثر من باحـث، ويكفيني ـ  
وهذا ما أنوي انجازه ـ  الانشغال بهذه القصيدة منذ 
السـبعينيات الى الآن وتحديد خصوصية القصيدة 

المصرية داخل حدودها العربية.

■ هـوت منـارة فكر سـامقة، وذوت نخلـة إبداع باسـقة، يوم 
فارقنـا المفكر المغربي الأسـتاذ الدكتور عبد الكبيـر الخطيبي. فقد 
توفـي بالرباط صبـاح يـوم 2009/3/16، عن عمر يناهـز 71 عاماً 
بعـد مـرض ألم به قبل شـهر من وفاتـه تقريباً نقل علـى أثره إلى 

مستشفى الشيخ زايد بالرباط. 
ولـد الفقيد يوم 2/11/ 1938 في مدينة الجديدة المغربية؛ وكان 
والده فقيهاً مرموقاً له الفضل في عمق ثقافته العربية الإسـلامية 
ورصانتهـا.  وتلقّـى تعليمـه في مـدارس الجديـدة، والصويرة، 
ومراكـش، والربـاط، قبـل أن يلتحـق بجامعـة السـوربون فـي 
باريس وينال شـهادة الدكتوراه منها عـام 1969، بأطروحته عن 
 Le romain الرواية المغاربية التي نشـرت في فرنسـا بعنـوان
maghrébin (1968& 1979) وترجمهـا الأديب المغربي محمد 
برادة بعنـوان «الرواية المغربية» وصدرت عن منشـورات المركز 
الجامعـي للبحـث العلمـي بالربـاط سـنة 1971، وتنـاول فيهـا 
وضـع الرواية المغاربيـة، وبنيتهـا التحتية الأدبية، ومشـكلاتها 
اللغوية، وتصويرهـا للحياة اليومية، وأثر الثورة الجزائرية في 

توجّهاتها. 
عـاد الخطيبـي بعـد أن أنهـى دراسـته فـي السـوربون إلـى 
المغـرب حيث مارس التعليـم في كلية الآداب والعلوم الإنسـانية 
بجامعـة محمـد الخامس فـي الرباط. وشـغل منصـب مدير معهد 
السوسيولوجيا بالرباط ثم مدير المركز الجامعي للبحث العلمي، 
وكان عضـواً فـي اتحـاد كتّـاب المغرب، ورئيسـاً لتحريـر «مجلة 
المغـرب الاقتصاديـة والاجتماعيـة» التي تحوّلت سـنة 1987 إلى 
مجلـة «علامـات الحاضـر»، ورئيسـاً لنـادي «القلـم» الدولي في 

المغرب. 
فاته التي تربو علـى 25 كتاباً باللغة  نشـر الخطيبي معظم مؤلَّ
الفرنسـية، وتُرجِـم أغلبهـا إلـى لغـات عالميـة عديـدة كالعربية، 
والإنكليزيـة، والإسـبانية، والإيطاليـة، والألمانيـة، واليابانيـة. 

وحاز جوائز أدبية عالمية رفيعة من فرنسا وإيطاليا.
كان الخطيبـي منـذ طفولتـه مولعـاً بالرمز، مفتونـاً بالحرف، 
ل الفـنَّ في مفهومه الواسـع؛  متيمـاً بقـراءة العلامات التي تشـكِّ
تسـتهويه الأشـكال، وتبهره الخطـوط والألوان، حتـى إنه قال: 
م كيف نقرأ الزربية (السجادة)». ولما كانت اللغة  «ينبغي أن نتعلَّ
أرقى الأنظمة الرمزية فـي الوجود وأكملها، فقد وقع الخطيبي في 
غرام اللغة، عشق حروفها ومفرداتها وتراكيبها، فمارس، وهو في 
سـن الثانية عشرة من عمره،  إنتاجَ الكلمات والأصوات في أروع 
تشـكيلاتها، أعني الشـعر، وبعـث بقصائده العربية والفرنسـية 
ـد هـذا العشـق  إلـى وسـائل الإعـلام المسـموعة والمقـروءة. وولَّ
بـين الخطيبـي واللغـة واحداً مـن أوائـل مؤلفاته هو كتابـه «فنّ 
الخـطّ العربي» (1976). وعلـى الرغم من أنه كتـب معظم أعماله 
بالفرنسـية، فإنـه كان متيّمـاً باللغـة العربيـة في الوقت نفسـه، 
وينظـر إلى ازدواجيتـه اللغوية نظرة إيجابيـة. ومن هنا جاءت 
روايتـه  Amour Bilingue” « (1983) «عشـق اللسـانَين» ، 
وهـي رواية عاطفيـة تلعب اللغة فيهـا دور البطولـة، ولكنها لغة 

منقسمة إلى جزأين لا تعارض بينهما. 
عشـقُ الخطيبي للكلمـات لا قرار له، وغرامه بهـا لا وصف له. 
يقـول في كتابـه «المناضـل الطبقي علـى الطريقة التاويـة» الذي 
صدر بالفرنسـية عام 1976 وترجمه إلى العربية الأديب العراقي 

كاظم جهاد:
«التاريخ كلمة

الإيديولوجية كلمة
اللاشعور كلمة

في أفواه الجهلة ترفرف الكلمات...»
يُعَدّ الخطيبي في طليعة جيل الستينيات الأدبي. كتب الرواية 
والمسـرحية والشـعر والنقـد الأدبـي والتحليـل الاجتماعـي، مع 
العلـم بأنه لم يعتـرف يوماً بهـذا التجنيس، لأنه عمـل على هدم 
جميع الأسوار المعرفية والمنهجية التي يشيّدها النقاد بين الأنواع 
ه الوحيد هو الاسـتمتاع بلذة إبـداع كتابة لامنتمية  الكتابيـة؛ همُّ
ماته،  راقية تأخذ بجماع قلب المتلقّي وعقله، وتهزّ قناعاته ومسـلَّ
 Le لمسـرحية  مقدّمتـه  فـي  يقـول  ولاوعيـه.  شـعوره  وتفجـر 
prophète voilé»(1979)  النبـي المقنّع» التي ترجمها الأديب 
المغربي محمد الكغاط إلى العربية ونشـرتها سلسلة (من المسرح 
العالمـي) فـي الكويـت سـنة 1993: «أنـا أكتـب للقـراء الحقيقيين 
مـن ذوي الـذوق الرفيـع، أولئـك الذين يحبّـون الكتابـة لذاتها، 
غة مكاناً دقيقاً جداً، وقوياً جداً في خيالهم.» وتدور  ويحفظـون للُّ
هذه المسـرحية حـول الأنبياء الكذّابـين، وتسـتوحي أمثلتها من 
التاريخ العربي الإسـلامي. بيدَ أن أقدم مسـرحية كتبها الخطيبي 
هـي مسـرحية La mort des artistes «مـوت الفنانـين» التي 

أُخرجت على مسرحٍ فرنسي في باريس سنة 1963.
د الذي لا  كان الخطيبي يبحث دوماً عن الغريب والمنفلت والمتفرِّ
د أو نوع مقيّد. ولهذا فإنه كان يحمل  يمكـن تأطيره في جنس محدَّ
قلمه وعصاه، ويجوب أصقاع الفكر وآفاق ثقافات الآخر، دون أن 
د بخريطة طريق. إنه مفكّر حرّ مغـرم بالترحال والمخاطرة،  يتـزوَّ
لا يريـد أن يسـتقرّ فـي حيـز ضيـق أو ينتمـي إلـى زمـان معدود 
الوحدات، ولا يبتغي أن يدخل في نسـق من الأنسـاق أو ينتسب 
إلى مؤسسـة من المؤسسات. لم ينتمِ عبد الكبير الخطيبي إلى أي 
تيار سياسـي، ولكنه كان ملتزماً بقضايا وطنه وأمته، إيماناً منه 
ف في المجتمع هي الحراك الفكري وتحليل المجتمع  بأن وظيفة المثقَّ
لا إدارتـه. فالالتـزام بالنسـبة إليه «هـو تحويل ما أحـسُّ به وما 
أفكّر فيه إلى شـكل أدبي وإلى صيغة كتابية»، أي أنه  شـاهد على 
عصره ومدافع عن القيم والمبادئ التي يؤمن بها وتوجّه سـلوكه 
ـف. كان همّه النفاذ إلى جوهر الإنسـان أينما كان ومهما كان  كمثقَّ
مشـربه؛ ينظر إلى الثقافات المختلفة بروح من التفتّح والتسامح. 
يقول في كتابه «المناضل الطبقي على الطريقة التاوية» الذي يُعدّ 
كتاباً شـعرياً: « إنها علاقة التسـامح التي تنتـج معرفة التعايش 
معاً، بين الأنواع، والحساسيات، والأفكار، والديانات، والثقافات 
المختلفة.» وهذا التوجّه الإنسـاني نلمسه في مجموعته الشعرية 
الأخرى Dédicace à l’année qui vient (1986) «إهداء إلى 

السنة القادمة».
بيد أن إلغاء الخطيبي للحدود بين الثقافات يقابله حبٌّ شفيف 
لوطنه المغرب وأمته العربية، وسعي حثيث إلى التعريف بالمغرب 
وحضارتـه العريقة وإبداعاته المتميزة، فقـد عرّف الغربَ بالأدب 
 Ecrivains Marocains » المغربي الحديث، حينما نشر كتابه
“ « الكتّاب المغاربة» الذي تناول فيه أهم الأدباء المغاربة من زمن 
الحماية الفرنسـية إلى سنة 1965 ونماذج من إبداعاتهم.  وعندما 
كان فـي باريس سـنة 1977 شـكّل لجنة من الكتّـاب المغاربيين من 
أجـل إصـدار عدد خـاص بالمغـرب العربـي، فـي مجلـة « الأزمنة 
الحديثـة» التـي كان يديرهـا الفيلسـوف الفرنسـي جـان بـول 

سـارتر، بوصف المغرب العربي وحدة جيوسياسية واقتصادية. 
ح  العرب على العالم وتفاعلهم معه يتطلّب أولاً  كان يؤمن بأن تفتُّ
وحدتهـم واندماجهم، ويرى أن الثقافة هي الأسـاس الأمثل لهذه 
ب أولاً  الوحـدة وذلك الاندمـاج، وأن تنميـة البلاد العربيـة تتطلَّ
دراسة الوشائج العلائقية بين المجتمع، والدين، والسياسة.  وقد 
واصـل تعريفه بثقافة المغرب في عدد آخـر من كتبه مثل «الرواية 
د» (1983) الذي  المغربية» التـي مرّ ذكرها، وكتابه «المغـرب المتعدِّ
يضـم مجموعـة مـن الدراسـات النقديـة لأوجـه الإبـداع الفنـي 
المتعـددة، وكتابـه «التفكير في المغـرب» (1993). وعندما صدرت 
ـعة ثانية  من كتابه « المغرب العربي وقضايا الحداثة «  طبعة موسَّ
سنة 2008، شاركت في ترجمة مواده إلى اللغة العربية كوكبة من 
الأدباء العرب، وكأنهم بذلك يقيمون حفل تكريم ووداع للخطيبي 
دون أن يعلمـوا باقتـراب أجله. فقد شـارك في الترجمة الشـاعر 
المغربـي محمـد بنيس، والشـاعر السـوري أدونيـس، والروائي 
التونسـي الحبيب السـالمي، واللغوي المغربي عز الدين الكتاني، 

والأديبة اللبنانية أميرة الزين، والناقد المغربي فريد الزاهي.
ولعل أهمّ مؤلفات الخطيبي في علم الاجتماع والإنثروبولوجيا 
كتابـه الشـهير  La blessure du nom prore (1974)  الذي 
ترجمـه الشـاعر محمـد بنيـس بعنوان «الاسـم العربـي الجريح 
«وصـدرت طبعته الأولـى عن دار العودة في بيروت سـنة 1980، 
وصـدرت لـه طبعـة أخرى عـن دار الجمل فـي ألمانيا سـنة 2008. 
ولا يضـارع هذا الكتـاب في أهميتـه إلا «كتاب الـدم» (1979 ) في 
الإبـداع. يتنـاول الخطيبي في « الاسـم العربي الجريـح» مفهوم 
العقـل العربـي للجسـم مـن خلال التـراث الشـعبي المغربـي كما 
يتجلّى في الأمثال والحِكَم والوشـم والخطـوط وكتاب «الروض 
العاطـر» للشـيخ النفـزاوي وغيرهـا مـن الموروثـات الشـعبية. 
ويعـود الخطيبي بالتراث الشـعبي المغربي إلى جـذوره العربية 
الإسـلامية، ويربطه في الوقت نفسـه بقواعد السـلوك الإنساني 
العالميـة، ويوجّه نقداً مزدوجـاً للمفهوم الديني للجسـد من جهة 
ولمنهجيـات البحث في الثقافة الشـعبية من جهـة أخرى. وأطلق 
هـذا الكتـاب حـراكاً ثقافياً في هـذا الموضـوع، فتوالـت الكتابات 
العربيـة فيه، مثل كتـاب أحد مريديـه ومترجميه الناقـد المغربي 
الدكتور فريد الزاهي «النصّ والجسد والتأويل»، وكتاب الباحث 
المغربـي هشـام العلوي»في قبضـة الثقافة: نظـرات ورؤى حول 
الجسـد.» وغيرهما، كما أطلقت الشـاعرة اللبنانيـة جمانة حداد 

صة في قضايا الجسد.  راً مجلّة «جسد» المتخصِّ مؤخَّ
أمـا روايـات الخطيبـي فتتسـم بالعمـق والحداثـة، وتعبـق 
بالشـعرية والفلسـفة، وتزدان بالتحليل النفسـي والاجتماعي؛ 
وهـي بصـورة عامة مسـتوحاة مـن حياتـه الخاصـة وممزوجة 
 La» الموشـومة  «الذاكـرة  الأولـى  فروايتـه  الذاتـي.  بالتخييـل 
memoire tatouée التـي صدرت في باريس عام 1971، هي 
رواية سيرذاتية بامتياز، إذ يسرد فيها رحلة مغربيّ من الجديدة 
إلـى الصويرة، فمراكـش، فالرباط، فباريس، فلنـدن. أما روايته  
«صيف في استوكهولم»Un été à Stockholm  (1990) ، التي 
تعالج العلاقات الإنسانية في إطار الحبّ، فهي ذات صلةٍ بزواجه 

الأول من سيدة سويدية. 
كان المرحوم الخطيبي جاري في شاطئ الهرهورة، وهو شاطئ 
جميـل يبعد عن الرباط بحوالي اثني عشـر كيلومتـراً، تحلّقُ في 
م أجـواءه هديـرُ أمواج  فضائـه النـوارس وطيـور البحـر، وينغِّ
المحيط الأطلسي وارتطامها بصخور الشاطئ، ويسري فيه هواء 
صحي عليل، ويسكنه عدد من مثقفي المغرب مثل الدكتور بنسالم 
حميش، والفنان الراحل محمد القاسمي، والشاعر (بالإنكليزية) 
الدكتـور حسـن مكوار، والكاتب حسـن أوريـد، والدكتور عباس 
الجـراري (سـابقاً)، وغيرهـم كثيـرون. وكنـتُ والفقيد نتمشـى 
حوالي ثلاثة أرباع الساعة صباح كل يوم عندما نكون موجودين 
في شـاطئ الهرهـورة. وكانت محادثاتنا ومناقشـاتنا تنطلق من 
سـؤال أحدنا الآخر عندما نلتقي: ماذا تقرأ؟ ماذا تكتب؟ وستبقى  
سـويعات رفقتـه  ماثلة في فـؤادي وعقلي بوصفهـا متعة ثقافية 

وإنسانية لا تُنسى.
ذات يـوم أعطانـي صديقـي الناقـد المترجم إبراهيـم أولحيان 
نسخة من أطروحة جامعية حاز بها صاحبها المغربي عبد الرحيم 
بـلاوي الدكتـوراه من جامعة السـوربون سـنة 1998، وعنوانها 
« شـعرية الكتابة الروائيـة عند عبد الكبير الخطيبـي».  وبعد أن 
قرأتُ أشـياء منها، حملتها إلى المرحوم الخطيبي في منزله، ففرح 
بها فرحه يوم ازدياد ولده البِكر أحمد قبل ما يقرب من ستة عشر 
عامـاً، علـى الرغم من طبيعتـه المتحفظة الخجولة. وليسـت هذه 
الأطروحة الجامعية الوحيدة التي تدور حول إبداعات الخطيبي، 
فهناك عشرات الدراسات والأطروحات الجامعية عن أعماله. وقد 
أفـردت جامعة ليون الثانية صفحةً للدكتور الخطيبي في موقعها 
على الشابكة (الإنترنت) تشتمل على قائمة بالكتب والأطروحات 

الجامعية التي تناولت أعماله.
وبعد انتخابه رئيساً لنادي القلم الدولي، فرع المغرب، قلتُ له 
ونحن نتمشـى ذات صباح: أعرف نقـدكَ للصهيونية، فقد اطلعتُ 

على كتابك 
 Vomito Blanco: LE sionisme et la conscience

(malheureuse (1974
ولكنـي  الحزيـن»،  والضميـر  الصهونيـة  الأبيـض:  «القـيء 
سـمعتُ مرةً أن الصهيونية كانت وراء تأسيس عدد من المنظمات 
والنـوادي الدوليـة، مثل (الماسـونية) و (نادي القلـم) في نهاية 
القـرن الثامـن عشـر وبدايـة القـرن التاسـع عشـر. قـال بهدوء 
د بالنسـبة إلى نادي القلم؟ لأنني شـاركتُ  الباحـث: هل أنتَ متأكِّ
راً في مؤتمر النادي السنوي ولم تُثَر فيه أية قضايا سياسية  مؤخَّ

! قلتُ: مجرّد سماع. قال: ينبغي البحث في الموضوع. 
كان الفقيد الخطيبي في غاية دماثة الخلق، ونبل الشيم، وعفّة 
ر خسارة  النفس، وعمق الثقافة، وأصالة الفكر. ويعَدُّ رحيله المبكِّ
فادحـة للثقافة العربية والإبـداع المغربي الأصيل، فهو من الأدباء 
العرب القلائل المسـموعة أصواتهم في الغـرب، المترجَمة أعمالهم 
إلـى العديـد مـن اللغات العالميـة. وقد شـهد مفكرو الغـرب بأنهم 
مدينون لفكره الخلاق ومنهجيته العلمية الفذة، فقد اعترف بذلك 
المفكران الفرنسـيان الشـهيران، الفيلسـوف جاك دريـدا والناقد 
رولان بارط، وكتب الأخير مقاله الشهير « ما أدين به للخطيبي»، 
وقال: «إنني والخطيبي نهتم بنفس الأشياء: بالصورة، والأدلة، 
منـي  والآثـار، والحـروف، والعلامـات. وفـي الوقـت نفسـه يعلِّ
الخطيبـي جديـداً يخلخل معرفتي، لأنه يغيّر مكان هذه الأشـكال 
كما أراها، فيأخذني بعيداً عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحسُّ 

كأني في الطرف الأقصى من نفسي.» (*)

٭ كاتب من المغرب
ـ  يشـكر الكاتـب صديقَيـه، الناقـد إبراهيم أولحيـان والباحث 
البشـير النظيفـي، لتفضلهما بقراءة مسـودة المقـال وإبداء بعض 

الملاحظات عليها.

الدكتور علي القاسمي ٭

مقادير مجهولة

مع الفجر جاءتْ من مغاوِرَ بالشاطئ
حِسَان مشاكسات

وبأنغام النّايات
شرعن في تهييج أشجارِ

ارع الكبير الشَّ
باح تَوَزّعَ في جنبات المدينة في الصَّ

أطفالٌ من مرجان
ليحرسوا باراتٍ يؤمّها عميانٌ  

وخيولُهم  
بعد الظهيرة كان من بيننا من أغفى

في سينما مياليس فيما كانتْ سارة مايلز
في دَوْرِ ابنة رايَنْ تتلقّى الشّتائم

مذعورةً
بُعَيْدَ الغروب ظهرت أشْباحُ

درّاجاتنا القديمة
وبدافع الحنين اعترضتْ 

سُبلنا 
في الليل ربّما تُوجَزُ المدينة 

هل حقا ستصبح 
في حجم قبضة اليد

بعد أن عشنا فيها طويلا كمقاديرَ 
مجهولة

في مُعادلات الرّيح 
والليالي

قرب السناجب
العشيقة غائبة منذ أيام

الغرفة نائمة منذ ساعات
مُطوّقةً بسياج من لعاب جدرانها وأنتَ أمام 

الباب ولا تَدْخُل 
وكُنْتَ وقفتَ أمام باب المسرح طويلا

ولم تدخل ثم جاءك الخبر
بأنَّ الممثل القصير الذي كنت تنوي

أنْ تُجْرِيَ معه حوارا لصحيفتك   
فَرَّ مِنْ علَى الخشبة بعد أن تهشّمت أوفيليا 

وتناثرتْ قِطعَ زجاج

قالوا إنَّ لِلْمُمثل القصير أنفا من الهمهمات
قالوا إذا أُغْمِيَ ثانية على الشفق

سيظهر من جديد 
الموتى ساكنو القناني

ويهطل المطر
وتبرز تجاعيد الحلزون الهرم 

ليس لازما أن تكون هاملت لتشفق على أوفيليا
ولا داعي لأن تركل الباب بعنف 

من أجل أن توقظ الغرفة
وإن جاءتك من الداخل أصواتُ ارتطام 

الروبوطات
فمعلوم أنها تنبثق 

من رواية الخيال العلمي
المفتوحة على المنضدة

قُرب قطرة الحبرِ المَهيبة
وأجراسِ النّحو التي ترنّ

على رأس كلّ ساعة
لا تنس أن تكتب إلى الغائـبـة

ياه! إنك تتطلّع إلى الأشجار
ياه! كم السّهر طويل على الأغصان

وفي مدفن الألوان النّافقة
ياه! في الأعالي غيوم من السّلوفان 

تخشخش في الريح الباردة
لا داعي لأن تركل الباب

يحدث أن تنام الغرف

أن يتناثر أحدهم شظايا
أن تفرَّ امرأة من تعاسة رجل

ومع ذلك تستمرّ الأرض في تلميع شعرها 
اِمضِ بروح المتشرد التي تتقمصك

واقْضِ الليل في واحد من جراح الغابة
قرب السناجب الهاربة

من الغِـيـتُوات

رسالة
      

لا تقلقي فأنا لستُ تعيسا في هذه الأيام 
قضيتُ ليلتي الماضية في كنَف الغابة حواليَّ 
فضاءٌ مدهش تتماوج فيه أنفاسُ السناجـب 

وقبل لحظة أمكنني أخيرا الدّخول إلى الغرفة 
أتطلّعُ من النّافذة فأرى الفجر كما عرفناه 

دة  يتقدّم على قدميه القديمتين يتصفّح مُسَوَّ
اليوم القادم يُدخل بعض التّعديلات ربما على 

كمية الأمطار المُتوقعة في الظّهيرة هذا أمر 
مستعجل فقبل أيام شوهِد النّوتيـة 

وهم يُهدّدون القطرة التي أفاضت النّهر
لا تقلقي فالكلمات التي تحيا في رئتيّ آمنة 

ية والدّموع النّائمة على كتف الجدار قبالتي  كُلِّ
تفوح منها رائحة  الدّموع مِذْوَدُ الدّراجة 

أيضا مملوء وخالي الذي كان سيُعْدَم لكثرة 
حروف العِلّة في اسمه عَفَوْا عنه في آخر لحظة 

وكان منزعجا من عطبٍ طَالَ أنفَه لكـنَّ حاله 
نتْ بعد أنْ قُرِعتْ في كتفيه دفوف  تحسَّ

العافية 
ساعاتُ هذا الصّباح متساوية الطّول 

لم تسقُط ولا ريشة بين فكّي الجمرة 
صة ببُغاثِ الطّير  المتربِّ

كلّ هذا وأنا أفتقدك بالأمس مضيتُ 
نحو مكتب البريد في طريقي قابلتُ 
الرّجل ـ المسمار سرّني كثيرا أنّه لم 

يَصدأ كما ادّعى بعضهــم ورأيتُ الباعة 
المتجولين مصطفين في طابور طويل 

ينتظرون الغسق 
حين وصلتُ كان السّعاة يوزّعون 

التّلغرامات بالتّساوي على فقراء المدينة 
واحد منهم هَمَسَ في أُذُنِي اِبْتَسِمْ العالمُ 

جميل وكلُّ شيء سيمفـونية تاسعة 
وأراد أن يعطيني تلغراما لكنّ يديّ كانتا 

مشبوكتي الأصابع فيا لساعي البريد الطّيّب
كلّ هذا وأنا أفتقدك ودميتك اللعوب لم تَعُد 

تحشر خطمها في سرّتها    
كما أني أعتني كثيرا بالألوان الخمسة

التي هي أطفال اللوحة المعلّقة 
في غرفتنا 

وحتّى أثناء النّوم أحتفظ تحت القناع 
بابتسامتي 

لا تقلقي أنتظرك في 
هذه الغرفة المعتمرةِ 

طاقيةً من حَبَب  
  

٭ شاعر من المغرب

مبارك وساط ٭ 

محمد السيد اسماعيل   (القدس العربي)

 أجراس النّحو

في رحيل المفكر المغربي الدكتور عبد الكبير الخطيبي
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سليم أبو جبل ٭

 تداعيات تداعيات
ما لهم وللمتنبي؟

بسام الهلسه ٭
■ لا نعرف على وجه اليقين ما الذي كان سيشعر به شاعر العربية الكبير 

«أبو الطيب المتنبي» الذي فارق الدنيا مقتولاً قبل أكثر من ألف عام، لو عرف 
أن منظمي مؤتمر «القمة العربية» التي عقدت في الدوحة مؤخراً، قد اختاروا 

قصيدته: 
«وَاحَرّ قَلْباهُ ممّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ»

 ليضعوها في خلفية يافطات وشعارات المؤتمر؟ 
قد يبتسم، وهو الواثق الكبير من مكانته الذي اعتاد على ارتياد بلاطات أمراء 

وقادة وملوك عصره الحريصين على خطب وده واستيزاره واستضافته! 
وقد يستغرب، وهو الذي هجاهم جميعاً ـ تقريباً- وفارقهم غاضباً متسللاً 

هارباً متوعداً إياهم بحساب آتٍ! 
حتى الأمير العربي المحارب «سيف الدولة الحمداني» الذي أصفى له «المتنبي» 
الود وقال فيه وفي وقائعه ضد الروم بعضاً من أفضل قصائده المعروفة لدى 
دارسي الأدب العربي باسم «السيفيات»، فارقه بعدما لاقى منه ومن حاشيته 

ما لا تطيقه نفسه الكبيرة المعتدة بذاتها فتأبى أن يعاملها أصحاب السلطة 
بغير ما تستحقه من إكرام واحترام وتقدير. 

٭٭٭
قلباه» قالها «المتنبي» في عتاب سيف  القصيدة المشار إليها آنفاً «واحرّ  

الدولة. ومع العتاب ضمن «أبو الطيب» قصيدته فخره بنفسه ـ كعادته في 
معظم شعره- متعالياً على تقاليد المديح المتوارثة في الشعر العربي، ومذكراً 

لمن يخاطبه بمكانته:
سيعلمُ الجمعُ ممن ضم مجلسنا         بأنني خير من تسعى به قدمُ 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي       وأسمعت كلماتي من به صَمَمُ
أنام ملء جفوني عن شواردها     ويسهر الخلق ـ جرّاها- ويختصمُ!

..............................  ...........................
الخيل والليل والبيداء تعرفني   والسيف والرمح والقرطاس والقلّم

 وهو فخر استفز الحاضرين حينها كما يروي مؤرخو المتنبي، فقال الشاعر 
والفارس «أبو فراس الحمداني» ابن عم «سيف الدولة» ـ مستنكراً: «وماذا 

أبقيت للأمير»؟ 
لكن المتنبي لم يكتف بهذا بل أردف الفخر بالتلويح للأمير بالرحيل عنه بلغة 

رفع:  تنضح بالكبرياء والتَّ
ليحدثن، لمن ودعتهم، ندم لئن تركنا ضُميراً عن ميامننا  

وهو ما قام به المتنبي فعلاً إذ غادر «حلب» بعد سنين حافلة أمضاها في 
صحبة سيف الدولة. 

ذلك أن صحبة «السلطان» - و»السلطة» عموماً- تتنافر مع طبيعة ونزوع 
المثقف المستقل، لأنها ـ السلطة - لا ترى في المثقفين ـ مهما دلّلتهم - سوى 

أدوات في آلتها الايديولوجية والإعلامية، تستدعيها عند الحاجة إلى تأييد أو 
تنديد، ثم تلقي بها جانباً بعد ذلك. 

وربما كان هذا هو السبب الذي حدا بمؤلف ـ أو مؤلفي- كتاب الأمثال الهندي 
الموسوم بـ»كليلة ودمنة» إلى الدعوة إلى اجتناب صحبة السلطان. 

وكما نذكر كانت للفقهاء المسلمين المؤسسين مواقف مشهودة في رفض 
العمل لدى السلطة (الخلافة) حتى تعرض بعضهم للتعذيب بسبب امتناعه 
وإصراره على العمل المستقل. فكان أن أنشأوا «سلطتهم» الخاصة: المعرفية 

المرجعية لدى الناس. 
لكن الكلام عن استقلال المثقف لا يعني أنه يقف ضد كل سلطة، وضد السلطة 

بالمطلق.. بل يعني أن لا يكون محض أداة  قيد الاستخدام، وأن يكرس نفسه 
للاشتغال على مشروعه المعرفي أو الإبداعي بالدرجة الأولى. وأن يحدد 

مواقفه من السلطة تبعاً لمواقفها من القضايا العامة، مع احتفاظه بالمسافة 
اللازمة لممارسة دوره في انتاج الوعي والتنوير باستمرار، والنقد حيثما لزم، 

والمواجهة عند الاقتضاء. 
وهو ما ينسحب أيضاً على مواقفه من المجتمع، أو الأمة، أو الإنسانية عموماً. 

باع الهوى أو مسايرة الناس في  فما من شيء يضر بالحقيقة وبالمعرفة مثل اتِّ
كل ما هم عليه. 

وكما نعرف من التجارب الإنسانية، فإن نقد ومواجهة الاعتقادات الراسخة 
والسائدة لدى المجتمعات البشرية، أصعب بما لا يقاس من نقد ومواجهة أي 

سلطة. وهنا تتجلى سلطة المثقف الكبير حقاً الذي يتحدى عالمه وزمنه، فلا 
يحصر مهمته في نطاق إصلاح ما هو كائن، بل يتعداها إلى رؤية ما ينبغي أن 

يكون، واجتراح أفق جديد يحفز أمته والإنسانية على ارتياده. 
لكن أمثال هذا المثقف ـ وهم قلة - لا يحتاجون إلى قمم تزين أروقتها 

بأعمالهم، فهم أنفسهم يشيّدون «القمم» التي يصبو إليها الناس المعنيون 
بالخروج من القاع والطامحون لتغيير أنفسهم وعالمهم. 

٭٭٭
مثل «أبي الطيب المتنبي» لا نعرف لم اختار منظمو قمة الدوحة هذه القصيدة، 

رغم ما تستحقه لفتتهم من ثناء. ولو أنهم رجعوا إليه وسألوه، لربما كان 
اختار لهم قصيدة أخرى أكثر ملاءمة للحال. وديوانه حافل بالصرخات 

المتأججة على عصر أُفول العرب وهوانهم الذي كان المتنبي شاهده وشهيده 
معاً! 

وقد يكفي أن نذكرهم بقصيدته النافذة: 
«لا افتخار إلا لمن لا يضامُ»!

٭٭٭
....................

حسرة على العرب... 
ما لهم وللمتنبي؟ 

تركوا «الخيل».. واحتفظوا بالليل... 
وأطـــالــــوووه !

٭ كاتب من الاردن 
  alhalaseh@gmail.com

■ ليس هناك ما يجعل مخرجاً إسرائيلياً يبحث عن مكانه 
كجندي في مجزرة صبرا وشـاتيلا سـوى أنـه يريد صناعة 
فيلم يسـرد فيه قصته الشـخصية كجندي، وفـي حالة آري 
فولمان فإنه يسـعى لأكثر من ذلك؛ اسـتعادة ذاكرته بتحفيز 
مـن صـور القتـل! «فالس مع بشـير» فيلـم وثائقـي مصنوع 
بطريقـة الرسـوم المتحركـة، وهـو فيلـم شـخصي يحـاول 
فيـه المخرج أن يسـتعيد ذاكرتـه المفقودة من أيام مشـاركته 
بالحـرب على لبنان عـام 1982. لأجل ذلك يتحدث فولمان مع 
رفاقه في الوحدة، يقرّب المشاهد منهم أكثر ما يمكن، يدخلون 
الأراضـي اللبنانية في اليـوم الأول على مـتن دباباتهم وهم 
يغنـون «صباح الخير يا لبنان».. يبـدأ الفيلم بحلم كابوس 
يداهـم الجندي بوعز ويرى فيه 26 كلبًا كان قتلهم في القرى 
اللبنانيـة.. وهذا ما يحفز فولمـان لتذكر أين كان خلال وقوع 

مذبحة صبرا وشاتيلا، ولسبب ما لا يستطيع التذكر!

من قتل بشير الجميل؟

معاقبـة المدنيـين الفلسـطينيين في المخيمـات تحت حجة 
الانتقـام لمقتـل بشـير الجميـل هـو عمـل إجرامـي بالتأكيد، 
لكـن الحقائق تشـير الى أن الفاعـل لم يكن فلسـطينيًا، فقد 
اعتقل حبيب الشـرتوني بعد يومين فقـط من تنفيذ العملية. 
واعتـرف الشـرتوني الـذي أراد معاقبة الرئيـس، والمعاقبة 
في حالة بشـير الجميل يعني الحكـم بالموت، ولأنّ لبنان في 
تلـك الفترة لم يكن فـي حالة نظام مركزي تسـمح بأن يأخذ 
القضاء مجراه، ولأن بشـير الجميـل كان من القوة بحيث لا 
يمكن معاقبته، فإن الشـرتوني المنتمي إلى الحزب السوري 
القومي الاجتماعي، نفذ حكم الإعدام ببشير الجميل بتفجير 
مكتبـه الكائـن في الطابـق الثالث فـوق مقر حـزب الكتائب 
تمامًـا فـي ذات العمـارة، معتمـدًا بذلـك على المـادة 274 من 
قانـون العقوبات اللبنانـي والذي ينص علـى إعدام كل من 
يتعامل مع دولة أجنبيـة ويهدد بذلك الأمن الداخلي للبنان. 
اعتقل الشرتوني وبقي محتجزًا دون محاكمة في قصر بعبدا 

حتى بداية التسعينيات.

المسؤولية عن المذبحة

يتسـاءل فولمان فـي فيلمه عـن دور الجيش الإسـرائيلي 
فـي المذبحـة والتي تبـدو وكأنهـا أسـئلة أخلاقيـة.. ولكنها 
فـي الحقيقـة تؤدي إلـى نتيجة واحـدة وهي أن المليشـيات 
المسـيحية، كما يسـميها، هي صاحبة المسؤولية الأولى، وما 
كان بوسـع الجيـش المحتـل لأرض لبنـان سـوى أن يوقـف 

المذبحة بعد 36 ساعة.
الـدور الإسـرائيلي في المذبحـة كان مثار نقاش لأسـباب 
غيـر مفهومة، وكأن تنفيـذ المذبحة بأيدي القـوات اللبنانية 
كان ممكـن الحدوث لولا احتلال لبنان، ولولا حماية ورعاية 

الجيش الإسرائيلي. فمن هو صاحب الرقم الأعلى في مؤشر 
القتل؟ لتكن منافسـة شـريفة، ولتكن لجنة الحكام محايدة، 

ولن نغضب إن ربحت إسرائيل بجدارة! 
فـي الحقيقة فإن ضحايا الجيش الإسـرائيلي من المدنيين 
اللبنانيـين والفلسـطينيين أكثـر بكثيـر من ضحايـا مجزرة 
صبـرا وشـاتيلا.. وقـد كان هـدف الغـزو الرئيسـي للبنان 
طرد الفلسـطينيين، وهو هدف مشـترك لإسـرائيل وللقوات 
اللبنانيـة، مما يفسـر التخطيط المشـترك بـين الجهتين، كما 
تؤكد شهادات أعضاء هذه القوات في فيلم «مجزرة» إخراج 

الألمانية مونيكا برجمان.

فيلم مجزرة لمونيكا برجمان

قابلـت برجمـان فـي فيلمها مجموعـة من منفـذي مذبحة 
صبرا وشـاتيلا من القوات اللبنانية. يعـرض الفيلم صورة 
تبـين  بإسـرائيل.  وعلاقتهـم  ومنفذيهـا  للمذابـح  بشـعة 
الشـهادات ضلـوع إسـرائيل بالعمليـة من مرحلـة التدريب 
وحتـى التنفيذ. يتحدث أحدهم عن معسـكرات التدريب في 
حيفا وإيلات لمجموعة من القوات اللبنانية وذلك قبل الحرب 
بسـنوات: «وصلنا إلى حيفا من البحر خلال الظهيرة، نزلنا 
إلـى اليابسـة مجموعـة وراء مجموعـة.. نظرنـا حولنا، لم 

نصدق! نحن في إسرائيل». 
فـي شـهادة أخرى يبـدو الـدور الإسـرائيلي فـي مذبحة 
صبـرا وشـاتيلا واضحًـا فيصـف بدايـة التنفيـذ: «كنـا قد 
وصلنا عند الساعة السادسـة قبل المغيب بقليل، وكان إيلي 
حبيقة يجتمع بضباط يهود في عمارة قريبة، كنا مقتنعين أن 
الفلسـطينيين قتلوا بشير الجميل أردنا أن ننتقم لموته أردنا 
أن نمحيهـم مـن على وجه الأرض». شـخص آخـر يقول في 
شـهادته: «كنا في الفوار، إسرائيلي لا زلت أذكره حتى الآن، 
اسـمه شـلومو جاء وطلب منا أن نرافقه إلـى مخيمي صبرا 
وشـاتيلا»..ضابط آخـر فـي القـوات اللبنانية يقـول: «في 
السادس عشر من  أيلول (سبتمبر) وصل أمر إلى معسكرنا، 
أعطيـت السـلاح والذخيـرة لرجالي، سـيارات إسـرائيلية 

كانت تحت تصرفنا».
بعـد عمليات القتـل بحق اللاجئـين الفلسـطينيين العزل 
فـي المخيمـات كان علـى القـوات أن تحمـل الجثث فـي هذه 
الشـاحنات وتلقيهـا بعيـدًا. مجموعـة أخـرى كانـت ترمي 
الجثـث في بئـر كبيـرة، توضع فـي أكيـاس، وتُـرش فوقها 
مواد كيمائية، من بعدها تُدفن تحت التراب. تسـأل برجمان 
أحدهـم: من أيـن حصلتـم على الأكيـاس؟ يجيـب: «اليهود 
أحضروها معهم.. قالوا لنا سـتحتاجون هذا، لقد جهزوا كل 

شيء، فكرّوا في كل التفاصيل».

فولمان في خدمة الاحتياط

في هذا الفيلم تعود السـينما الإسـرائيلية وتكرر خطاب 
الجندي ضحيـة الحروب التـي يقوم بها، والمحرقـة النازية 
بحـق اليهـود لا ينبغـي أن تغيـب عـن الأذهـان، فهـي على 

الشاشـة.. صديـق فولمـان المحلـل النفسـي يقول لـه: «هذه 
المذبحـة مرتبطـة عنـدك بمجـزرة أخـرى، مجـزرة أهلك في 
الجنـدي  أن  علـى  جـــديـد  تأكيـد  أوشـفيتس»،  محرقـة 

الإسرائيلي ضحية حروبه. 
يسـير فولمان في الطريق ذاتها التي تبرر قيام العسـكرية 
الإسـرائيلية بجرائمها، فاللوم في ارتـكاب المجازر يقع على 

تلك المحرقة النازية اللعينة! 
فـي أسـطوانة مرفقـة يعلّـق فولمـان: «لا أعتقـد أن العقل 
البشـري يمكن أن يصـدّق أن هناك أشـخاصاً يقومون بقتل 
عائـلات دون سـبب على بعد أمتار منك!» ثـم يقول في مكان 
آخـر: «لا أفهـم معنـى أن تجـري حروبـاً وأن يقاتـل الناس 

بعضهم على قطعة من الأرض». 
ببسـاطة هـذا موقف ضد الحـرب.. موقـــف إنســــاني 
جميل ولكنه شـديد القبح فـي حياديـــتـه وتنكره، خاصة 
حـين نعـرف أن فولمـان بقـي يخـدم فـي جيـش الاحتيـاط 
الإسـرائيلي ككاتب سـيناريو لأفلام الجيش الدعائية حتى 

قبل سنوات. 

الجندي الإسرائيلي ضحية حروبه

أحد الجنـود وكانت مهمته التصوير يصف مشـهد تموت 

فيـه الأحصــــنـة فـي بيـروت فيأســــف: «مـا ذنـب هذه 
الأحصـــنـة لتموت فـي حـروب البشــــر؟» تأكيـــد آخر 
علـى حبـوب الحياديـة التـي يحـاول الفيـــلـم تبليعـــها 

للمشاهد! 
الأفـلام  قائمـة  إلـى  بشـير»  مـع  «فالـس  فيلـم  يُضـاف 
الإسـرائيلية التـي تخدم تجميـل وجه إسـرائيل العدواني. 
تتبنـاه وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية بحفـاوة، ويتفاخـر 
فولمان في لقاءات معه أن سـفراء إسرائيل استقبلوه في كل 

مكان ذهب إليه لعرض الفيلم.
لم يستنكر فولمان العدوان الأخير على غزة خلال اعتلائه 
المنصات لتسـلم الجوائـز.. من الواضــح أنـه لم يخرج عن 
دائـرة الإجماع على قتل العرب منذ دير ياسـين وحتى رفح، 
ومن هـذا فإن «فالـس مع بشـير» فيلـــم آخر فـي المنظومة 
التـي تـرى العربي مـن خلال عدسـات الكاميـرات وفوهات 

البنادق. 
هذه المنظومة التي تبرر الجرائم التي تقوم بها إسرائيل، 
الذاكـرة  وعلـى  المفقـودة،  الجنـدي  ذاكـرة  علـى  معتمـدة 
العسـكرية المثقوبـة، وهـذه بـلا شـك صفـات إسـرائيلية 

بامتياز!

ناقد من فلسطين

عن الفيلم الإسرائيلي «فالس مع بشير»:

ما ذنب هذه الخيول التي تموت؟!

لقطتان من الفيلم  (القدس العربي)

الدورة السابعة من مهرجان فاس السابع للفنون التشكيلية:
160 لوحة و40 فنانا من 9 دول

عزالدين المناصرة يوقع كتابه «الجفرا، المحاورات، وشعرية العنب الخليلي»:
قراءات في الثقافة الشعبية في فلسطين» 

■ يشــارك أكثر من 40 فنانا تشــكيليا من المغرب 
والســعودية والبحريــن وتونس والجزائر وفرنســا 
وكندا وسويسرا وأمريكا، في مهرجان فاس السابع 
للفنون التشــكيلية المنظــم من قبل المرصــد الجهوي 
للمعرفــة والتواصــل بــين 11 و30 نيســان (أبريــل) 
الجــاري تحــت شــعار «المدينــة والتشــكيل». ويتــم 
بالمناســبة عرض أكثر مــن 160 لوحة تمثــل مختلف 
الاتجاهــات والمــدارس والتقنيات والأفــكار، بأروقة 
محمــد القاســمي والمركــب الثقافي البلــدي الحرية 

بالمدينة.
ويتضمــن برنامج المهرجان الذي ينفتح في دورته 
الســابعة على «تجــارب الفنانين الشــباب وتقديمهم 
إلــى جانــب الفنانين الذيــن حققوا بأعمالهم شــهرة 
وأســلوبا وحضــورا مميــزا فــي الســاحة الوطنيــة 
والدوليــة»، أنشــطة تربوية وبيداغوجية وورشــات 
فنيــة خاصة بالأطفــال ودورة تكوينية فــي الطباعة 
اليدويــة، ونــدوات فكريــة وجلســات مفتوحــة مع 
الفنانــين الــرواد والشــباب للنقاش حــول التجارب 

الفنية المتنوعة تقنيا وفكريا.
ومن الوجوه التشــكيلية المشــاركة في المهرجان، 
أمــال صالح زيام مــن تونس وحميــد البوحيوي من 
كنــدا وكاتي بانيفيل من فرنســا وفيليــب كراس من 
أمريكا وكريم الشــاوي من سويســرا وصديق رحيم 
مــن الجزائــر وعبــد الرحمــن العرجان مــن البحرين 
ومحمــود الغرباوي وصديق واصل من الســعودية، 
فيما يشارك فيه 31 فنانا من فاس ومكناس والرباط 

وتطوان والحســيمة وتــازة وتاونات والخميســات 
وسلا وتيفلت وكرسيف وسيدي قاسم وطنجة. 

ومن الوجوه التشكيلية النسائية المنتظر مشاركتها 
فــي هذه الــدورة، خديجة طنانــة وفاطمة الحجاجي 
وفوزية الســقاط ومريم افرحون وفاطمة بوســعيد، 
فيما تنتظر مشــاركة وجوه رجالية مــن مدن مختلفة 
بينهــم أحمــد العمرانــي وامحمــد بنكيــران ومحمد 
خلــوف وحســن جميــل وكــريم ومحمــد الريحاني 
ومحمد بنجلون وسعيد بقلول وعبد القادر الخياطي 
ومحمد حستي وفؤاد الشــردودي وحسن الهواري 
ونــور الديــن الغماري وعــز الدين الــدكاري ووجوه 

شبابية أخرى. 
وكانــت التظاهرة تنظــم خلال الدورات الســابقة 
علــى شــكل ملتقــى قبــل تحويله بدايــة مــن الدورة 
الســابعة إلــى مهرجــان انســجاما مع تقريــر لجنة 
الحكامــة لملتقــى فاس الســادس للوحــة للرقي بهذا 
الفعل الجمالــي والفني والانفتاح علــى باقي الفنون 
البصريــة والتشــكيلية، اعتبــارا لأن «أفضــل فرصة 
لتشــجيع الديمقراطية التشــكيلية ليســت من خلال 
التشكيلات التي تصنعها المدينة، بل من خلال تحديد 
التجارب والأنشطة الإبداعية التشكيلية، والاعتراف 

بها لتقود قاطرة التنمية». 
ويؤكد منظمو هذا المهرجان، أن «الرغبة في تطوير 
العمل التشــكيلي، وخلق فضاء للتواصل ولو سنويا 
هو الدافع الأساسي الذي جعل انتظام هذه التظاهرة 
الفنيــة التشــكيلية على مــدى 7 ســنوات متواصلة، 
بما في ذلــك من صعوبــات التنظيــم ومحاولة إقناع 
الفاعلين الاقتصاديين بضــرورة دعم الملتقى ليصبح 
مهرجانــا بمواصفــات عالميــة يســتجيب لحاجيات 

الجمهور من تغذية فكرية وروحية». 
وأكد ســعيد العفاســي مديــر المهرجــان، أن هذه 
الــدورة ســتقدم إطلالات نظريــة متشــبعة بمختلف 
التنويعــات التقنية والمفاهيمية التي تكشــفها أعمال 
الفنانــين التشــكيليين المشــاركين الذيــن يتحــدرون 
مــن مــدن متفاوتــة ومتباينــة مــن زوايــا العمــارة 
والسوســيوثقافي والمعيش اليومي، على أمل ورغبة 
اكتشــاف المدينة من الداخل من خــلال تلك اللوحات 
التــي تبني صروحا وتكشــف ألوانــا وخطوطا يعاد 
بناؤها في مخيلة المتلقي من خلال محاولة الربط بين 

متخيل المدينة واللوحة.
ويقول «المدن غير الموجودة التي يطرحها الفنانون 
التشكيليون المشاركون في المعرض، تتجاوب مع هذه 
الغيبية التشكيلية اللامرئية، لتنشئ الذاكرة كعنصر 
تكاملي يتم عن طريقه بناء الرغبة في هذا الزمن المليء 
بالأزمــان، الذي تتغذى به طفولتنا، فلا نجد أنفســنا 
أمام اللوحات، بل في مجابهة حلم تتكئ عليه أحجام 
ومســاحات وأشــكال وتلوينات وخطوط»، على أن 

تكون «مهمتنا هي إدراك الجماليات اليومية».
وبرأيــه «مهمتنا جعــل عمليات صنــع المعنى ذات 
معنــى، فصنــع المعنى نشــاط دنيوي، لم يســم بعد، 
ولن يســمو أبدا بشــكل ملائم وتام، وهو موجود في 
الفضــاءات المتجليــة أمامنا، عند عتبة الشــعور التي 
تميز الممارســة اليومية، والمشــكلة هنا تكمن في أننا 
لا نملك حتى الآن سوى مصطلحات عملية اجتماعية، 
لا تعــادل جوهــر الأمر، حتى نســتطيع أن نصف بها 
إبداعات الجماليات التي تنشأ مع المدينة ويعمل على 

إنتاجها الجميع».
٭ صحافي من المغرب

عمان  - «القدس العربي»: 
الديـن  عـز  الفلسـطيني  الشـاعر  وقـع 
كتابـه  جفـرا»  «مقهـى  فـي  المناصـرة 
والنشـر  للطباعـة  ورد  دار  عـن  الصـادر 
وشـعرية  المحـاورات  «الجفـرا،  عمـان  فـي 
عـن  عبـارة  وهـو  الخليلـي»  العنـب 
بفلسـطين. الشـعبية  الثقافـة  فـي  قـراءات 
ويشـتمل كتاب الشـاعر عزالديـن المناصرة 
علـى أربـع دراسـات ميدانيـة هـي: محاولة 
الغنائـي  للنمـط  التراثـي  الأصـل  لتحديـد 
عـكا،  كويـكات،  قريـة  الشـعري»الجفرا»: 
«1939، المحـاورات الفلسـطينية - اللبنانية 
في شمال فلسـطين  وهو عبارة عن نصوص 
شعرية نادرة من الثلاثينيات والأربعينيات 
في القرن العشرين، وشعرية العنب الخليلي 
وهي دراسـة ميدانية لتقاليد جني محصول 
العنـب فـي بلـدة بنـي نعيـم الخليلية»عيد 
العنـب»، ووصف عرس فلسـطيني في بلدة 
بني نعيـم الخليلية «فـي السـتينيات، وكما 
يشـتمل الكتاب علـى ملحق وهـو عبارة عن 
مناقشـة لقضيـة «كتـاب الانطـاء الشـريف 
الطرايـرة،  المناصـرة،  الـداري:  آل  «وقـف 

التميمي.
وبدأ الصحافـي محمد جميل بكلامه قائلا 
: يرفع عزيز المشـايخ، راية جفرا ثانية، يرفع 
النحيـل (والعشـق حيث النحول) النشـيط 
المتحرك عدو السـكون ورسـم الأمنيات على 
ورق مـن هبـاء، شـعارا واحـدا هـو العمـل، 
لكي لا يتكالب عليه هواة الشعارات الفارغة 
المحتـوى، ولكـي تظـل المسـافة ممكنـة بـين 
النظريـة والتطبيق، يسـير قدما إلـى اليمن 
وهـو يحمل شـعلة جفرا من جديـد، وأضاف 
جميل هنا وعلى يميني وعلى يساري يجلس 

 ... الكلمـة  معنـى  بـكل  اسـتثنائيان  اثنـان 
الشـاعر الإنسـان الذي غلب المبدع فيه على 
صرامة اللقب الأكاديمي الطنان فهذا هو عنب 
الخليل الشـاعر عز الدين المناصرة، والمثقف 
العضـوي، عاشـق اللغة، ومبـدع الفكرة من 
حروفهـا العربية، المثقـف والباحث إبراهيم 

العجلوني الذي سيقدم كتاب المناصرة.
فيمـا تحـدث العجلوني عن أهميـة كتاب  

المناصرة وما يقدمه مـن أفكار محورية حول 
الفلسـطينية،  العربيـة  الشـعبية  الثقافـة 
قائـلا: إن أول ما اسـتوقفني فـي الكتاب وما 
ظللـت استشـعره أثنـاء قراءتـه، مـن أوله 
إلـى آخـره وفـي جملتـه وتفصيلـه، فصـل 
ضاف فـي التأصيل والتمـاس الجذور، على 
مسـتوى الذات، والثقافة الشـعبية والمنجز 
الحضاري،ويصـدر عـن رؤيـة للزمـن تـرى 

إلـى أبعـاده الثلاثة في لحمة واحـدة قوامها 
الإنسـان نفسـه، وما يحققه مـن ممكناته أو 

يرامقه من تطلعاته. 
ويأتـي في هذا السـياق توكيـد المناصرة 
سـابقا الأدب الكنعاني والشريعة الكنعانية 
للتوراة بقرون طويلة وتوكيده إن الأبجدية 
الكنعانيـة هـي أم لغـات العالـم ثـم الوقفـة 
التاريخية التحليلية من ان للإنطاء الشريف 
الـذي كان من رسـولنا الكـريم محمد (صلى 
اللـه عليـه وسـلم) لتميـم الـداري وأخويه 
في السـنة التاسـعة للهجـرة، والـذي خول 
آل الـداري وورثتهم عبر تاريخنا الإسـلامي 
سـلطة شـرعية ومسـؤولية أمـام الحـكام، 
عن مدينـة الخليل وبلدة بنـي نعيم والحرم 

الإبراهيمي وبيت عيتون.
وأضـاف العجلونـي .. أن مـا يسـتوقف 
الناظـر فـي الكتاب مـا يراه المناصـرة من أن 
المنجـم  هـي  العربيـة  والشـعبية  اللهجـات 
الذهبـي للعربية الفصيحـة وان الخطر على 
الفصيحـة لا يأتي مـن هذه اللهجـات ولكنه 
يأتي مـن غلبة اللغـات الأجنبية علـى اللغة 
الأصـل، ومـن شـيوع ألفاظهـا فينـا بدافـع 
اللهجـات  إن  وقـال:  والمضاهـاة،  الانبهـار 
العربيـة فـروع علـى أصـل اللغـة وهـي إلى 
ذلك روافد لها، ومـا من عبارة أدق من عبارة 
بالمنجـم  وصفهـا  حـين  المناصـرة  الأسـتاذ 

الذهبي للعربية.  
الـروح  روح  هـي  الشـعبية  الثقافـة 
الإنسـانية، فانه ينتـزع من الثقافـة العالمية 
حق تمثيل هذه الروح ويعيده إلى الشعوب، 
شريطة أن تجد من يترجم عنها بصدق وينفذ 
إلـى أعماق وجدانه وختـم  الباحث إبراهيم 
العجلوني كلامه  هذا ما أرى أن المقام يتسـع 
له من حديث هذا الكتاب الشـائق، فعسى أن 

أكون قد شوقتكم إلى قراءته والإفادة منه.

حميد الأبيض ٭

عزالدين المناصرة يوقع كتابه «الجفرا»  (القدس العربي)
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عمان ـ «القدس العربي»:
مـع  بالتعـاون  للموسـيقى  الأردنـي  المنتـدى  ينظـم 
وزارة الثقافـة وأمانـة عمـان الكبرى الـدورة الثانية من 
مهرجـان الموسـيقى والغناء الصوفي من 8 – 12 نيسـان 
(ابريل) 2009 على مسرح المركز الثقافي الملكي في عمان. 
يسـتضيف المهرجـان فرقـا وموسـيقيين مختصـين بهذا 
اللـون من الموسـيقى من كل من؛ روسـيا، المغـرب، مصر، 
هولنـدا، لبنان والهنـد. وفي هذه الـدورة تتولى أورانج 
رد التنسـيق الفنـي والتسـويقي للمهرجـان، وبدعم كل 
من؛ سـفارة مملكـة هولندا، كسـاب للإعـلام، التلفزيون 

الأردني، راديو أيام وسبين جوردان.
وبالرغـم من عدم شـيوع هذا اللون من الموسـيقى في 
الأردن إلا أن غنـاه الروحـي هـو مـا يجعلنـا نسـتمر في 
تقديمـه ومتأكديـن مـن ذائقـة جمهورنا الأردنـي والذي 
سـيتذوق هذا اللون السامي من الموسـيقى. حيث يهدف 
المهرجـان الى تقديم التجربة الصوفيـة الغنية في أنحاء 
العالـم والعمل على خلـق وتكوين حضور لهـذه الثقافة 
داخل الاردن، وكانت الدورة الأولى للمهرجان عام 2007  
قـد اسـتضافت فرقـا من كل مـن تركيـا ومصر وسـورية 
والسـودان وقدمت عروضها في كل من عمان وإربد لاقت 
استحسـان الجمهور ونقلتنا الى اجـواء الغناء والثقافة 

الدينية العريقة في أجواء رمضانية مميزة. 
سيشـارك في هـذه الدورة عـدة فرق مـن دول عربية 
وأجنبية مختلفـة جالبة معها ثرواتها الصوفية المتوارثة 
منـذ أجيـال. ومـن الجديـر بالذكر انـه سـيكون للأردن 
مشـاركة فعالة مـن خلال برنامج روحي خاص سـيقدمه 

الفنان أيمن تيسير وفرقة شرق. 
إننـا فـي المنتـدى الأردنـي للموسـيقى وضعنا نصب 
أعيننا شـعار «أن تنميـة الثقافة ركن أسـاس في التنمية 
الشـاملة» والتـى تعد الموسـيقى محـورا أساسـيا وهاما 
من محاورها، نسـعى نحن كموسيقيين أردنيين ومثقفين 
علـى توطيـد دعائمها بالحفـاظ على موروثنا الموسـيقي 
العربيـة وأصالتـه الشـرقية، وعلـى  الأردنـي بهويتـه 
إغنائهـا بتطعيمهـا بإبداعـات المحترفـين والموهوبين من 
أبنـاء الوطن، وتفعيـل دورها محليا ودوليـا كلغة ثقافة 
وفكر نسـتطيع مـن خلالها محاكاة العالـم فتتبوأ الأردن 

كعهدها واسطة العقد.

برنامج المهرجان 

الروحيـة  للموسـيقى  موسـكو  فرقـة   4/8 الأربعـاء 
«المدينـة» / روسـيا موسـيقى صوفيـة من راجاسـتان / 

الهند
الصقلـي/  كريمـة  الخميس 4/9  أيمن تيسير / الأردن 

المغرب
ترهانا / هولندا الجمعة 4/10 جوقة قاديشا/ لبنان 

السبت 4/11  شرق/ الأردن 
بمشاركة نبيل بن عبد الجليل/المغرب  

مصطفى سعيد في»رباعيات الخيام» / مصر 
الأحد 4/12 موسيقى صوفية من راجاستان / الهند 

 الفرق المشاركة

كريمة الصقلي.. صوت من زمن الطرب / المغرب

عندما تمتزج عذوبة الصوت برقة الأداء، ثم يتوجهما 
انتقـاء ذكي للكلمـات والألحان؛ فالأمر يخـص فئة قليلة 
مـن عمالقـة الغنـاء العربـي، فئـة تنتمـي اليهـا بجدارة 
الفنانـة المغربية كريمة الصقلي. اسـتطاعت هذه الفنانة 
أن تختـرق، بكل قـوة، فضـاء الأغنية العربيـة، واضعة 
بصمتهـا المتميـزة ومعلنـة أن الطـرب ليس مجـرد قيمة 
فنيـة، بـل هو قيمة حضارية تسـمو بسـمو الفكـر وعمق 
الـروح. ودخلت كريمـة الفن مـن بابه الواسـع، خاضت 
في الذاكرة الكلاسـيكية العربيـة لتنهل منها، وخصوصا 
من التراث «الأسمهاني» البديع، فوضعت بالتالي أساسا 

صلبا لشخصيتها الفنية التي أضحت بين النجوم.
نشـأت كريمة الصقلي في وسـط فني مشـبع بنغمات 
الطرب الأندلسـي وطرب الملحون، لـم تكن لتترعرع فنيا 
بعيـدا عـن روح التـراث. فأثثت بذلك صوتهـا وموهبتها 
بأبدع الطـرق، وكانت الثمرة مطربة مميزة فنيا، أخلاقيا 
وإنسـانيا. تمكنت كريمة الصقلي، بفضل فنها المتميز، أن 
تلـج أكبر المحافل الفنية عربيا وحتى عالميا؛ فغدت ضيفة 
شرف دائمة فيها، كما هو الحال بالنسبة لمهرجان ومؤتمر 
الموسـيقى العربية بدار الأوبرا بالقاهرة. تكريم مستحق 

لقيمة فنية عالية. 

تارهـانـا – هولندا

تارهانا هو في الأصل إسـم لحساء أناضولي تقليدي، 
وقيـل أنهـا المفضلـة للسـلاطين. يطبخهـا الفلاحـون في 
تركمانسـتان.  حتـى  والأناضـول  مقدونيـا  البوسـنة، 
وكوصفـة تقليدية إرتحلت في الزمن والمسـاحة، تغيرت 
بعـض مكونـات تارهانـا، فتنقلها مـن شـرق أوروبا الى 
آسـيا الوسـطى أضفى عليهـا نكهات شـرقية، ولكنها في 
المجتمـع المدني الحضـري فهي تقدم بنكهـة خاصة في كل 

مكان.
تارهانا هي مجموعة من الموسـيقيين الذين يعيشـون 
في أمستردام، وهم من أصول أوروبية مختلفة (هنغاريا، 
ألمانيـا، تركيا، بلغاريا، وهولندا)، أسسـها عازف الإيقاع 
والملحن شاهين ديورينج. إختاروا دمج التقاليد البلقانية 
والنكهة الشـرقية بالإيقاعات السريعة الأفروأناضولية، 
الصوفيـة  والإيقاعـات  العثمانـي  بالصـوت  وتتبيلهـا 
والألحـان الغجريـة، وإيقاعات شـمال أفريقيا وأصوات 
الحضـارات القديمـة.  تقـدم تارهانا من خلال الموسـيقى 
المعزوفـة نوعـاً جديداً من الموسـيقى التقليديـة الأصيلة 
يتخللها تعدد الإيقاعات الشـرقية والألحان الأناضولية 
مصاغة ومصممـة من والى الجيل الحالي من المسـتمعين 
الأناضولـي  بالتـراث  تحتفـي  تارهانـا،  والموسـيقيين. 
العريق لخلق أصـوات وإيقاعات تأخذنـا معها في رحلة 
موسـيقية عبـر الزمـان والمـكان التـي تؤكد علـى وحدة 
التجربة الروحية للإنسـان من خلال الموسـيقى والدين 

والحضارة.
شـاهين ديورينغ ولد في أمسـتردام لأب هولندي وأم 
تركيـة، عـاش حتى سـن السادسـة في اسـطنبول حتى 
انتقالـه للعيـش فـي جزيـرة تكسـيل فـي بحر الشـمال 
فـي هولندا. جـده كان قائـد مجمعـة الكمـان الثانية في 
الكونسـرخيباو أوركسترا لمدينة أمسـتردام، ووالده هو 
أحـد أشـهر صانعي الكمـان في هولنـدا. في العـام 1996 
فاز شـاهين بمنحة مـن وزارة الثقافة الهولندية لدراسـة 
الإيقاعات الأفروامريكية فـي هافانا - كوبا، وعندما عاد 
الى هولندا شـارك فـي العزف مع العديد من أهم وأشـهر 
الفرق الموسـيقية الأوروبية وقام بتأسـيس ترهانا وهي 

أحد أهم مشاريعه الموسيقية. 
بلغاريـا  بيتـروف/  بوريسـلاف  الفرقـة:  أعضـاء 
(درامز)، أوجان سـادان/ تركيا (بـاص غيتار)، أوزهان 
أسـيكباس/ تركيا (سـاز وغناء)، فلاديميـر كارباروف/ 
بلغاريـا (ساكسـفون وكلارينيت)، فرانز فون شوسـي/ 
ألمانيـا (كيبورد وكمبيوتر)، شـاهين ديورينـج/ هولندا، 

تركيا (إيقاعات أفرو أناضولية) وهو مؤسس الفرقة.

موسيقى صوفية من راجستان / الهند

يمكـن لهـذه الموسـيقى ان تكـون مـن أفضـل وأجمـل 
الموسـيقى الشـعبية فـي العالم، غنيـة بتنوعهـا، مثيرة 
ومتغيـرة الإيقـاع واللحـن، ليس فقـط لأن الموسـيقيين 
أنفسـم متميـزون بـل لأن موسـيقاهم وأشـعارهم تغني 
الحـب والفـراق، البطولـة والوطنيـة وحـب الطبيعـة، 
الـزواج والموت والـولادة، وكل نواحي الحيـاة وحقوق 
التعبيـر، وأخيـراً هي كلمـات تغنـي محبة اللـه. قصائد 
بوليشـا وشـاه لطيف الصوفيـة تتناغم مـع أغاني «هير 

رانجا» و»مجنون ليلى». 
جميع الموسـيقيين مـن منطقـة لانغـا ومانغينيار، من 
مجتمع طبقي وراثي ومن عائلات موسـيقية لها تاريخها 
فـي عالـم الموسـيقى حيـث الحاجـة نقلتهـم مـن أقاصي 
الصحراء الـى مناطق جديدة. اللانغا والمانغانيار نسـل 
الموسـيقيين المحترفـين الذيـن كانـوا مدعومين مـن ملاك 
الأراضـي الأثريـاء والطبقـات الأرسـتقراطية منـذ زمن 
طويـل وكلاهما يقدم نفس الغنـاء ولكن الإختلاف يكون 
في اللون ونوعية الأغاني طبقا لأذواق وطباع رعاتهم من 
كبار الملاك أو الأرسـتقراطيين. حيث كان بلاطي راجبوت 
وجايبـور يحتـوي فرقـا موسـيقية كبيـرة ترافقها فرق 
راقصـة في أجواء سـمحت بإزدهار الفنون والموسـيقى. 
وبالرغم من ان الطرفين يدينون بالاسـلام إلا انهم كهنود 
يحتفلون ويشـاركون بالمناسـبات الإجتماعية والدينية 
الهندوسـية ويقـوم  الأخـرى كأعيـاد ديوالـي وهولـي 
الماغنيـار بالتبـرك بالكريشـنا الهندوسـية قبـل القيـام 
ببرنامجهم كما كانوا في السـابق يقومـون بمرافقة قائد 
الجيـش في البـلاط لتقديم فقرة للمحاربـين قبل التوجه 
للمعركـة للترفيـه عنهـم وكما فـي حالات الوفـاة وأعياد 

الحكام. أعضاء الفرقة: 
1. حبيـب خـان لانغـا/ آلات نفـخ تقليديـة: الجـوزة 

والربابة الهندية 
2. فافكير خان مانغانيار/ ايقاعات

3. كاتشرا خان مانغانيار/ غناء
4. جيبو خان لانغا/ طبل هندي 

5. نيتين ناث هارش/ مدير الفريق

فرقة موسكو للموسيقى الروحية «المدينة» روسيا 

 تأسسـت فرقة موسـكو للأغانـي الروحيـة «المدينة» 
عـام 2005 فـي موسـكو بمبادرة مـن الصنـدوق الخيري 
«الإخـلاص» وبدعم من جمهورية تتارسـتان ذات الحكم 
الذاتـي.  يعتمـد برنامـج الفرقـة علـى الأغانـي الدينيـة 
والروحية التي تصور المكانة الجليلة للنبي وتبين تعاليم 

الدين الإسلامي القيمة في اللغتين التتارية والعربية.
تشـارك الفرقـة فـي جميـع المناسـبات والإحتفـالات 
الدينيـة الإسـلامية المحليـة والعالمية مثل المولـد النبوي 

الشـريف وعيد الفطـر السـعيد وعيد الأضحـى المبارك، 
ومؤخـرا شـاركت الفرقـة فـي المهرجـان العالمـي للفـن 
الإسـلامي ”رحمة للعالمـين“ والذي أقيم فـي طهران عام 
2007  خلال شـهر رمضان المبـارك، بالإضافة الى عدد من 
المشـاركات في المهرجانات المحلية في روسـيا الاتحادية. 
فـي الآونة الأخيـرة أصـدرت الفرقـة البوم مـن الأغاني 
والـذي يتمتع بشـعبية كبيرة بين الشـباب المسـلمين في 

روسيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقا.
تتكون الفرقة من ليسـان ابييفا، مريم بوغانوفا، نينا 
محمـد جانوفا، جولنار كاسـيانوفا، ونيللـي فاتيحوفا؛ 
مديـرة ومؤلفـة وموزعة موسـيقية لمعظم أعمـال الفريق 
وهي حاصلة على لقب «فنانة شـرف» جمهورية روسـيا 

الاتحادية وتتارستان.

جوقة قاديشا / لبنان

أسّس الأب يوسـف طنوس فرقة قاديشا للتراث في 5 
تشرين الأول (اكتوبر) 1996.  تهدف الفرقة إلى المحافظة 

الدّينـي  والعربـي،  اللبنانـي  الموسـيقي  التـراث  علـى 
والشّـعبي الطربـي، وإلـى العمل على نشـره وتطويره، 
إقتناعاً منها بأهميّته في ترسـيخ الهويّة والمحافظة عليها 

في ورشة تطوير الموسيقى والغناء في المنطقة العربيّة.
أحيت الجوقة عشـرات الحفلات من ترانيم وأناشـيد 
دينيّة، ومن أغان فولكلوريّة وشعبيّة في مختلف المناطق 
اللبنانيّة. كما سـجّلت العديد من البرامج الموسيقيّة التي 
بثّـت فـي لبنـان والعالمـين العربـي والغربـي. وأصدرت 
الفرقـة لغايـة الآن عشـرة إسـطوانات رقميّـة تجمع بين 

الترانيم والأغاني الرّوحيّة والغناء الصوفي. 
وتسـميتها بـ»قاديشـا» (القدّيسـين)، نابع من أهميّة 
«وادي قاديشـا» في لبنان، لما تجسّـده مـن هويّة وتراث 
وأصالة في الإيمـان والرّوحانيّة والمواطنيّة، على أمل أن 
ترجّـع هذه الفرقة فـي أدائها تراتيل الرّهبـان وابتهالات 

المتصوّفين وطرب المغنّين.
 

مصطفى سعيد في «رباعيات الخيام» / مصر

مصطفى سعيد: 
عازف عـود ومرنّـم متخصّص فـي النسـق التقليديّ 
العربيّ المشـرقيّ، مؤسـس مجموعـة أصيل للموسـيقى 
العربية المشـرقية التقليديـة الفنية 2003، أسـتاذ العود 
والإنشـاد وفـن الارتجال وموسـيقى المجموعـة العربية 
(التخـت) فـي المعهـد العالـي للموسـيقى فـي الجامعـة 
الأنطونيّة (لبنان) 2006، أستاذ في «بيت العود» القاهرة 
2004، له إصدار مشـاركة مع نداء أبو مراد في أداء تراث 
مخايل مَشّـاقَة والذي حققه نِداء أبو مراد وتم تَسـجيله 
عام 2005، ومشـاركات فـي مهرجانات موسـيقيّة دوليّة 
مُنفردا وضمن مجموعات. يشارك في العزف محمد عنتر 

من مصر وغسان سحاب من لبنان.

رباعيات الخيام: 

يعيد مصطفى سـعيد في هذا العمل تنـاول «رباعيات 
الخيـام» ليضعهـا فـي أطـار تأملـي، صوفي، نتحسـس 
مـن خلالـه طغيـان الفـن علـى الماديـات، فهـو يتلامس 
مـع الروحانيـات ويسـمو بالـذات إلـى مراتـب الترقـي 
الوجدانـي. لقـد اعتمد مصطفى سـعيد  نمـاذج  إيقاعية 
جميلـة ومتنوعـة مصحوبـة بـأداء غنائي رائـع زاد من 
جمـال الشـعر ومعناه، منتقـلاً بنا في رحلة عكسـية الى 
عالم داخلي يملأه الغموض والتزهد ويطربنا بروحانية 
الشـرق، انه بلا أدنى شـك واحد من أواخـر المؤدين لهذا 

النوع من الغناء. 

أيمن تيسير / الأردن

تجربـة اخرى من ألوان الغنـاء يخوضها الفنان أيمن 
تيسـير مع رحلة الغناء الطربي الذي تغنى به بعشـرات 
قصائـد الطرب العربـي لعمالقة الغنـاء العربي الأصيل، 
وبعـد تجربـة جاز عبـد الوهاب التـي اثبت بهـا ان الفن 
الأصيـل صالـح لكل زمـان ومـكان ولكل الأجيـال. والآن 
الغنـاء الصوفي والذي قـال بأنه وجد لنفسـه مكانا بين 
ثنايـاه حيـث الكلمـة القيمــــة واللحن الحر غيـر المقيد 
بقالـب غنائـي أو موسـيقي والروحانيـة العاليـة التـي 
وجدهـا فـي غناء هذا اللـون، إضافة الى وجود مسـاحة 
حـرة مـن الإرتجال الـذي يجيـده ببراعة واتقـان. يقدم 
تيسـير باقـة مـن أجمـل القصائـد الصوفية التـي لحنها 
لإبـن الفـارض مثل زدنـي بفرط الحـب، قلبـي يحدثني، 
وهـو الحـب. وناحت مطوقة للشـيخ الكبيـر محي الدين 
بن عربي، وذكرتك لأبو بكر الشبلي وغيرها من القصائد 

الصوفية.

أيمن تيسير حاصل على دكتوراة في العلوم الموسيقية 
تخصـص غنـاء عربي من جامعـة الروح القـدس، لبنان 
2005، شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، 
وحائـز على العديد من الجوائز وأهمهـا الجائزة الكبرى 
لأحسـن عمـل غنائـي متكامل فـي مهرجان بتـرا للأغنية 
الأردنية عن لحنه لاغنية «آن الأوان» عمان 2000، وجائزة 
الملك عبدالله الثاني للابداع الموسيقي 2001، وفاز بالمركز 
الأول في مهرجـان الأغنية الأردنيـة الأول 1993 بجائزة 
أفضل صوت وأداء في الأردن. له عشرات الإصدارات في 
الغناء العربي التقليدي، والموشحات المشرقية، والطرب 
الأصيـل، والوهابيات وجـاز عبدالوهاب، ويقـوم حالياً 
بالتحضيـر لإطـلاق ألبومـه الجديـد «قصائـد صوفية». 
يشـارك في العزف: جورج أسعد، عبد دخان، صقر عبدو 
موسى (كمان)، عبدالحكيم خطيب (قانون)، أحمد دلَول 
(نـاي)، خالـد بلعـاوي (تشـيللو)، ناصر سـلامة، مالك 

برماوي (إيقاعا).

شـــــــــــرق / الأردن

تأسست فرقة شـــرق الموسيقية في نهاية عام 2006، 
حيث تتّجه إلى إعادة إحياء الأغاني والمقطوعات العربية 
الكلاسـيكية القديمة والمـوروث الفولكلـوري العربي في 
قالـب حديـث يجسـد جمـال هـذه الأغانـي والمقطوعات 
من خلال حـوار الآلات العربية والغربية المسـتخدمة في 
العزف، وبيان جمالية الشـعر العربي وروعة كلماته من 

خلال الغناء. 
ويعمـل أعضـاء الفرقـة جاهدين علـى إعـادة توزيع 
الكثيـر من الأغانـي والمقطوعات الشـرقية دون انتقاص 
أو إضـرار بطابعها وبالأفـكار الرئيسـية الموجودة فيها، 
وتحـاول الفرقـة جاهدة في سـبيل إعـادة المسـتمع إلى 
زمـن الموسـيقى العربيـة الكلاسـيكية الجميـل، وتحمل 
الفرقـة على عاتقها جذب الشـباب لهذا اللون الموسـيقي 
الغنائـي مـن خـلال الاختيـار الدقيـق للأغانـي المـؤدَاة 
ومعالجتها لتصبح مستساغة ومقبولة لكـــافة الأجيال، 
كمـا أن للفرقـة مؤلفاتهـا الخاصة بهـا والتي تمـزج فيها 
بـين الموسـيقى الغربية والشـرقية فـلا تعتمد فـي أدائها 
على الإيقاع السـريع وتنوعه فقط، بـل وتمزجه بعذوبة 
الفرقـة  شـاركت  الأصيلـة.  الشـرقية  وآلاتنـا  أصواتنـا 
فـي العديد مـن المناسـبات والأمسـيات الموسـيقية على 
المسـتويين المحلي والدولـي، وقد أصـدرت الفرقة حديثاً 
البومـاً يحمـل اسـم «بـين بـين» يحتـوي مقطوعـات من 
تأليـف طـارق الجنـدي وأخرى من الموسـيقى الشـرقية 

الكلاسيكية والفلكلورية. 
أعضاء شــرق: طارق الجندي (عود)، آلاء التكروري 
( فلـوت)، عبيـدة عامـر ماضـي (كمـان)، خالـد بلعاوي 
(تشـيللو)، معـن السـيد (إيقـاع)، مهنـد عطااللـه ولارا 

عليان (غناء(.
د. نبيـل بـن عبـد الجليـل/ المغـرب: مؤلـف وأسـتاذ 
موسيقى، إبتدا دراسته الموسيقية وهو في سن العاشرة 
فـي أكاديميـة مكنـاس بالمغـرب مـع والـده عبدالعزيـز 
بـن عبدالجليـل وهو أحـد الأسـماء المهمة في مجـال علم 
الموسـيقى فـي المغـرب والعالـم العربـي. أكمـل دراسـة 
الموسـيقى فـي أوكرانيـا فـي مدرسـة غليـر الموسـيقية 
ثـم  ومـن  والتوافقـات،  والنظريـات  البيانـو  ودرس 
التحق فـي أكاديميـة تشايكوفسـكي الأوكرانية وحصل 
على الماجسـتير بأشـراف الأسـتاذ ليفكو كولـودوب. له 
دراسـات فـي الموسـيقى المشـرقية ومؤلفـات موسـيقية 
وأصـدر البوم من مؤلفات قام بتلحينهـا أثناء اقامته في 

فرنسا عام 2008.

مهرجان الموسيقى والغناء الصوفي في عمان:

مشاركات عربية وإسلامية وغربية متنوعة

الحمل:   
اليــوم  الفشــل  مــن  عليــك  لاخطــر 
تفاءل لأن الحظ ســيحالفك وسيخدم 
مصالحــك وقــد يحــاول الشــريك أن 
يحمــل عنــك عبئــاً فــي المســؤوليات 
التــي أوكلت إليك، حــاول الخروج من 

الروتين.   
الثور:   

لايقــف الحظ إلــى جانبــك، تحاش 
القيــام بــأي صفقــات وانجــز الأمور 
الثانوية وربما تبحث عن علاقة صادقة 
وجدية لأنها ستحسن حياتك وتدفعك 
إلى الاســتقرار، قم ببعض النشــاطات 

الرياضية أو الترفيهية.   
الجوزاء:   

تحضــر لاجتمــاع مهــم تطــرح فيه 
أفــكارك الجديــدة بثقــة وتبرهــن عن 
مهاراتــك وربما لــم تعد المشــاعر التي 
تكنها للشــريك تشعل حماستك للقائه 
أو الحديــث معــه، اجتمــع مــع العائلة 

وحاول التعويض عن انشغالك.   
السرطان:   

تقــوم ببعــض التغييــرات الطارئــة 
والمهمة مما يثير اهتمام المسؤولين عنك 
وقد تفكــر جدياً في مســتقبل علاقتك 
مع الشريك وتتخذ خطوات أكثر جدية 
فلاتتردد فــي طلب المســاعدة من أحد 

الأصدقاء.   
الأسد:   

لاتكن عنيداً أو متشدداً في مواقفك، 
اســتمع إلى آراء الآخرين وتفهمها وقد 
تخشــى الارتباط العاطفي وتبتعد عن 
الأشــخاص الذين يكنــون لك الإعجاب 
وربمــا ترغــب بالخــروج إلــى الطبيعة 

لترتاح من عناء العمل.   
العذراء:   

لاتلــق مســؤولياتك علــى زملائــك، 
فربمــا يضعــك ذلك في موقــف محرج 
وقد يحمــل إليك الحــظ تأثيرات جيدة 
تكــون أكثــر ايجابيــة فــي علاقتك مع 

الشريك وأيضاً مع الأهل.   
الميزان:   

تعرض عليك صفقة مهمــة اليوم أو 
فرصة ذهبية فلاتتردد في قبولها على 
الفور وقــد يصارحك الشــريك برغبته 
في متابعة علاقتكمــا وتعزيزها وربما 

تقــوم ببعــض النشــاطات الرياضيــة 
للترفيه.   

العقرب:   
تعمــل اليــوم علــى تخطــي الأزمــة 
الماليــة التــي تمر بهــا والتعــرض لأقل 
الأضرار وربما تتخطــى خجلك وتظهر 
عواطفك وأحاسيســك وتكسر الجليد 
مع الشــريك، خلاف مع أحد الأصدقاء 

من وراء المزاح.   
القوس:   

لاتتأثر بكل شــيء وكــن صبوراً إذا 
أردت الوصــول إلــى نتائــج ايجابيــة 
وربمــا يعلــم الطــرف الآخر مشــاعرك 
الدفينة تجاهــه فلاتتأخر في الافصاح 
عنها وحــاول أن لاتهتم بــكلام الناس 

مهما كثرت الأقاويل.   
الجدي:   

تنطلــق اليوم فــي مشــاريع جديدة 
بحرية تامة ولن يســتطيع أحد أن يقف 
فــي طريقك، حــاول أن تســتقر وتنظر 
برويــة إلــى المحيطــين بــك وتعامل مع 

الشريك بحب وتفاهم.   
الدلو:   

حافــظ على رغبتك وتصرف بحكمة 
واعتمد على ذكائك وقوة حدسك اليوم 
وربما تعمــل على ابقــاء التفاهم قائماً 
في علاقتــك مع الشــريك وقــد تعيش 
حالة من التقلــب تؤثر في كل المحيطين 

بك ويبتعدون عنك.   
الحوت:   

لاتيأس من عدم ظهور نتائج مباشرة 
لجهودك التي بذلتها في مشروع معين 
وقد تكــون المصارحة ضرورية في هذا 
اليــوم فلاتخف مشــاعرك عن الحبيب 
وربمــا تســاعد أحــد الأصدقــاء علــى 
تخطي محنة يمر بها وتعطيه درســاً لن 

ينساه.   
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة:
«واش فهمتـي» عـرض مسـرحي مغربـي قدمـه المخـرج والممثـل عبـد الحق 
الزروالي على خشـبة مسـرح وسـينماتك القصبة في رام اللـه بالضفة الغربية 

تناول فيها تناقضات المجتمع عبر شخصية الشاعر التشيلي بابلو نيرودا.
وقال الزروالي بعد العرض الذي اسـتمر ما يقارب من ثمانين دقيقة باسلوب 
المونودرامـا (أداء منفـرد) «نيـردوا رمـز لنـا جميعـا ينـوب عنا وهـذا العرض 
المسـرحي مأخـوذ عن سـيرته الذاتية لقـد قدمت الليلـة عبد الحـق زروالي من 

نيردوا.»
والشـاعر نيـردوا الحائـز على جائـزة نوبل فـي الادب عام 1971 له شـهرة 

واسعة وترجمت مجموعة من اشعاره الى اللغة العربية.
وقـال الزروالـي الـذي حصـل قبل العـرض بيوم علـى تصريح مـن الجانب 
الاسـرائيلي لدخول الاراضي الفلسـطينية لرويترز «كدنا نفقد الامل بالحضور 
الـى فلسـطين حتى انني أبلغت رسـميا بأن العـرض قد الغي ورغـم ذلك قررت 
القدوم الى الاردن وكم كنت سعيدا عندما ابلغت السفارة الفلسطينية في عمان 

انه تم الحصول على تصريح (من الجانب الاسرائيلي) لدخول فلسطين.»
واضاف «هكذا حضرت دون الطاقم الفني لهذا العمل المسـرحي بدون ديكور 

او اكسسورات ولكن المسرح الحقيقي الذي يخلق الشيء من لا شيء.»
وقـدم الزروالـي عرضـه المسـرحي الثانـي لـه على مسـرح فلسـطيني بعد 
مشاركته الاولى قبل 11 عاما في مسرحية (عتق الروح) التي قدمت على خشبة 
المسرح الوطني الفلسـطيني في القدس بأدوات بسيطة اشتملت على مجموعة 
من الكتب وسـرير خشـبي يعلـوه الغبار ودرج وسـلم حديـدي وطاولة عليها 

مصباح والى جانبها كرسي خشبي اضافة الى دمية تمثل سيدة.
وقـال الزروالـي «اسـتطعنا من خلال هـذا التحـدي الخروج في هـذا العمل 
واعتبـر ان هذا العرض احسـن ما قدمته لهذه المسـرحية والـذي كان كما تفعل 

النحلة تأخذ من كل شيء لتضع بعد ذلك العسل.»
واضاف «كما رأيت عملت على توظيف الخلل الذي كان يحدث بسـبب غياب 
الطاقـم الفني لاضافـة نكهة جديـدة على المسـرحية فقد نزلت وسـط الجمهور 

وتحدثت معهم. كان هذا خروج عن النص ولكنه خدم العمل المسرحي.»
وتناولت المسـرحية الحديث عن فساد الحكام والكتاب والحلم بالهجرة الى 

مدينـة الاضواء باريس وما يفعله بعض الساسـة من صـرف لاموال على اللهو 
وكيف تكون دماء الابرياء مداد لحبر الشعراء.

وممـا قالـه الزروالي فـي عرضه المسـرحي الذي اشـتمل علـى مجموعة من 
الاغاني «سيأتي زمن يحتاج فيه الطغاة الاغبياء لاحذية الفلاسفة حتى يزينوا 
بها رؤوسهم الجوفاء... الشعر يحلق دون الحاجة الى اجنحة... قلوب الاتقياء 

لا تحتاج الى طاقية الاخفاء.»
ويصـف الزروالي الذي بدا منسـجما تماما مع عرضـه يبكي احيانا ويصرخ 
احيانا اخرى هذا الزمن «بزمن التوحش والاحقاد... اسـتيقظوا يا أولو الالباب 
وافتحـوا النوافـذ والابـواب لا فـرق بين الحمـام والغـراب... لا كرامـة في ظل 
الحاجة ولا صدق ولا وفاء امنحني قطعة خبز وكأس ماء وتصرف بجسدي كما 
تشـاء.» وتتردد في العرض اسـماء كثيرة لفنانين وفلاسفة منهم بيكاسو وابن 

خلدون وأفلاطون والمتنبي وابن رشد والفارابي ونهرو وغاندي وغيرهم.
ويرفض الزروالي ان يكون قدومه الى الاراضي الفلسـطينية فيه اي تطبيع 
مـع الجانـب الاسـرائيلي وان كان بحاجـة للحصـول الـى موافقتهـم لدخـول 
الاراضـي الفلسـطينية وقـال «بعيدا عـن المزايـدات والمراهقة السياسـية انا لا 
يهمني كيف اصل الى هنا سـواء عبر السـماء او تحـت الارض المهم النتيجة ان 

اقدم هذا العرض امام الجمهور الفلسطيني.»
واضـاف «كانـت مشـاركتي الاولى فـي العـام 1998 وسـالت اللـه الا تكون 

الاخيرة وها انا اليوم مرة اخرى بعد 11 عاما اقدم عرضي الثاني.»
وبـدى الجمهـور متفاعلا مع العرض الـذي صفق له طويلا فـي نهايته وقال 
الممثل الفلسـطيني حسـين نخلة بعد متابعته العرض المسـرحي لرويترز «عبد 
الحـق الزروالـي فنان متميـز يقدم اعمـالا فنية ذات قيمـة عالية لها اسـقطاتها 

السياسية.»
واضـاف «مونودرامـا تحتـاج الى ممثل محتـرف لان كل الحمـل يكون عليه 
وعليـه ان يبقـي الجمهور منشـدا اليه وهذا مـا فعله عبد الحـق الزروالي الذي 

يسعدنا ان يكون بيننا هنا في فلسطين ويقدم اعماله المسرحية.»
ويأتي هذه العرض المسرحي ضمن مهرجان (ايام المنارة المسرحية الدولي) 
الذي ينظمه مسرح وسينماتك القصبة بمشاركة محلية وعربية ودولية ويستمر 
حتى الرابع عشـر من ابريل نيسـان الجاري وسـيكون الجمهور هذا المسـاء مع 

عرض لمسرحية (المغتربان) التي يقدمها (مسرح اللاز) في عكا.  (رويترز) 

عبد الحق الزروالي في احد مسرحياته   

كريمة الصقلي

«واش فهمتي» عرض مسرحي مغربي في رام الله
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المغني المغربي توفيق المغربي:

وسائل الإعلام المحلية لا تساعد الفنانين المغاربة على إيصال فنهم
دبي- «القدس العربي» 

ـ من حسين الطود

أتى إلى الإمارات صدفة بعد نصيحة احد الأشخاص. 
أحب اللون الخليجي في الغناء منذ بدايته في المغرب. 
يعتبر أن المغني كالطائر المهاجر والفن لا وطن له. لهذا 

يؤمن بأن المطرب يجب أن يكون ذكيا بالإضافة إلى 
امتلاكه الصوت الجميل. إختار لألبومه الأول اسم «توفيق 
المغربي 2009» لكي لا يظلم أي أغنية فيه. في حواره التالي 
مع»القدس العربي» في دبي، لام «توفيق المغربي» وسائل 
الإعلام المغربية لأنها لا تساعد الفن المغربي على الانتشار 

بشكل يناسب جمال هذا الفن.

■ لماذا اخترت الإمارات للإقامة؟
■ مجيئي للإمارات كان صدفة، لم يكن هذا اختياري، 
لقد كان عندي عروض مختلفة في المغرب. رآني شـخص 
كان يـزور المغرب، أُعجـب بصوتي وألح علـي بأن أغني 
فـي الإمارات . بصراحة لـو لم آتي إلى الإمـارات لما كنت 
انتشرت عربياً مثلما أنا ألان. بالرغم من أنه على الصعيد 
المحلي في المغرب كان وضعي ممتازا وكنت أحيي حفلات 

خارج المغرب أيضا.
■ من هو هذا الشخص الذي ألح على مجيئك إلى هنا؟

■ لا داعي لذكر الأسماء، لكن له معزة خاصة عندي.
■ لماذا ألح عليك بضرورة المجيء إلى الإمارات؟

■ ممكن أنه أحب صوتي عندما سمعني، لاسيما أنني 
كنت أغني خليجي في المغرب، لكن ليس في نفس الإتقان 

الذي عندي الآن.
■ ما سبب اختيارك للون الخليجي؟

■ طالما أنا موجود في الخليج فيجب أن أغني خليجي. 
عندمـا كنـت فـي المغـرب غنيـت كل شـيء الخليجـي، 
والمصـري، واللبناني، وبـدأت الغناء فـي مطاعم راقية. 
أواخر التسـعينات بدأ انتشـار الأغنية الخليجية بشكل 
كبير في المغرب والوطـن العربي، أنا كنت من محبي هذا 
الغناء لأنه جديد بالنسـبة للمسـتمعين. كما أن الجمهور 
عندما يحب أغنية لا يهتم لجنسـية الفنان. بدأت أضيف 
إلـى رصيـدي من الغنـاء العربـي الغنـاء الخليجي. في 
هذه الأثناء التقيت بالشـخص الذي تكلمت عنه وقررت 

المجيء بعد تردد في البداية. 
■ كيف استطعت إتقان اللهجة الخليجية؟

■ في البداية لـم أكن أتقن اللهجة بطلاقة، بالرغم من 
أننـي كنت أفهـم، وأحفظ، وأغني. أعتقـد أن الفنان ليس 
فقط من يملك صوتاً جميلاً، بل يجب أن يكون ذكي أيضاً. 
أنا رضيـت بالعـرض في الخليـج، عندما أتيـت وضعت 
النقـاط علـى الحـروف، أردت أن أعـرف ماذا يسـمعون 
ولمن. أردت أن أتشبع باللون الخليجي وأن أتقن اللهجة. 
لهـذا، كان يجب أن يكون عندي أصحاب إماراتيين لأتقن 

طريقة كلامهم، هذا ما ساعدني على إتقانها.
■ أنــت معروف باللــون الخليجي أكثر، مــاذا عن اللون 

المغربي؟
■ أنا مغربي، ومجبر أن يكون عندي رصيد من الغناء 
المغربي. حتى عندما أحيي الحفلات، يُطلب مني أن أغني 

مغربي.
■ لكــن البعض يعتبر أن هجرة المغنيين المغاربة وغنائهم 

بلهجات مختلفة يضر بالغناء المغربي؟
■ أنا أتشـرف عندما أحمل العلـم المغربي، إذا نجحت 
سأشـرف اسـم بلدي سـواء غنيت بأي لهجة، مثلي مثل 
أي مغـن مغربي مهاجر. الناس، الذين أنت ضيف عليهم، 
عندما يقدرونك يقدرون بلـدك أيضاً. الجمهور يقول هذا 
الفنان المغربي فيمدح المغرب قبل أن يمدحني. ثانياً، الفن 
لا وطـن له، والفنان كالطائر المهاجر. كما أن الجمهور في 
الوطـن العربـي لديـه الفضول للشـيء المميـز والفريد، 
لذلك الكثيرون يسـتغربون كيف أن فنانـاً مغربياً يغني 
باللهجـة الخليجية. أنا هاجرت إلى الخليج وهذا لا يمنع 
أن أغنـي باللـون المغربـي فهـذا لـون بلدي وأسـاعد في 
انتشـاره. بالإضافة إلى ذلـك، أنا فنـان وأعيش وأحيي 
حفـلات هنا فـي الإمـارات. إذا اقتصرت علـى لون معين 
سـيكون انتشـاري بطيء، لهذا قررت أن أغني بأكثر من 
لـون لأختصـر الوقـت. لقد نوعـت غنائي بـين العراقي، 
والمصري، والراي الجزائري. أريد أن يحس المسـتمعون 
أننـي أغني بـكل الألوان، فهدفـي هو أن يكـون لدي أكبر 

نسبة من الجمهور. 
■ برأيــك لمــاذا لم ينتشــر الغنــاء المغربي كباقــي أنواع 

الغناء العربي؟
■ ببسـاطة هناك تقصير من وسـائل الإعلام المغربية 
والعربيـة. أغانـي الوطـن العربي منتشـرة فـي المغرب 
بسـبب قوة الإعـلام. وسـائل الإعـلام المغربيـة لا تدعم 
المغنيـين المغاربة لإيصال فنهم، وهـذا على صعيد المغرب 
العربي ككل وليس المغرب فقط. إضافة إلى ذلك، لا يوجد 
شـركات إنتاج، إذا أردت أن تنتج على حسـابك الخاص 

يكون الأمر صعباً، وهذا كان أحد أسباب هجرتي. 
■ يعنــي الظروف المادية أيضاً كانت من الأســباب التي 

أدت إلى هجرتك؟
■  صحيح، فكرت أيضاً أن من خلال الهجرة سـيكون 

لدي فرصة لانتشر عربيا. 
■ من أكثر المغنين الذين أحببتهم؟

■ عبـد الحليم حافظ، وفيـروز، وأم كلثوم، في اللون 
الخليجي هناك محمد عبدو وأبو بكر سـالم وطلال مداح 

وغيرهم طبعاً.
■ هل أنت ملحن ؟

■ أنـا لسـت ملحنـا أو بالأحـرى لـم أتخـذ التلحـين 
كمهنـة. أنا ألحن الشـيء الذي أحس بـه. إذا أتاني نص 
شـعر وأحببته قد ألحنـه. بالرغم من أننـي لحنت لعادل 
الخميـس الفنان السـعودي وأعطيته أغنيـة مغربية من 
كلماتـي وألحاني بعد ما طلب مني ذلك. إذا أتاني أحد من 

المطربين، ممكن أن ألحن له .
■ من هم الملحنون الذين تعاملت معهم؟

■ هناك موسـى محمد مـن الإمارات، فهـد الناصر من 
الكويت وحاتم منصور من الأردن.

■ ما هي الظروف التي قد تعيدك إلى المغرب لتستقر؟
■ المغرب بلدي، الحنين هو الذي يعيدني كانسـان. لا 
يوجد شـيء اسـمه اسـتقرار، عندما تكون فناناً معروفاً 
عربيا فمن المفروض أن تسـافر باستمرار. بعد العناء من 
السـفر الفنان يحتاج إلى راحة وأنـا أفضلها في المغرب. 
حتـى لـو اسـتقريت فـي المغـرب، سـتأتينني العروض 

عندها سأضطر للسفر دائماً.
■ متى وكيف بدأت مع روتانا؟

■ بـدأت معهم فـي أواخر 2008. لم يكـن هناك ترتيب 

مسـبق، كنـت عنـد جماعـة مـن أصدقائـي خـلال شـهر 
رمضان المبارك وكان معنا مهاب شـرفلي، مدير الشؤون 
الفنية في روتانا دبـي، فتعرفت عليه وقتها. حينها كنت 
فـي إطار التحضيـر للألبوم ولم يكن في بالي أي شـركة 
معينـة لأتعامـل معهـا. الشـخص المسـتضيف لنـا كان 
صديقاً مشـتركا لي ولمهاب، فأخبـره أنني أحضر ألبوما، 
وأقتـرح عليـه أن يسـمع صوتـي، فرحـب مهـاب بعد أن 
سـمعني وعرض علي أن أزوره في الشـركة، هكذا بدأت 

العلاقة مع روتانا. 
■ ماذا أضافت لك روتانا؟

■ روتانـا أضافت لي الكثير، أي شـركة إنتاج تضيف 
للفنان لأنها توأمة له فهي التي تخدمه. 

الفنـان يحَضـر ويغنـي ويجهـز، لكنه لا يسـتطيع أن 
ينشـر ويوزع ألبومـه وحده. لهـذا، هو بحاجة لشـركة 

الإنتاج التـي تكمل الموضـوع، وتؤمن الحفـلات، وتأتي 
بالدعاية.

■ لماذا أسميت ألبومك الأول توفيق المغربي 2009؟
■ أسميته هكذا لأنني لم أرد أن أظلم أي أغنية، عندما 
تضع اسـم أغنية معنيـة يقول لك الجمهور لمـاذا لم تضع 
اسـم الأغنية الأخرى، فكان هذا الحل الأنسـب بالنسـبة 

لي.
■ لماذا تأخرت بإصدار ألبومك الأول؟

■ هـذا السـؤال وجـه لـي أكثـر مـن مـرة، الايجابية 
بسيطة وهي أنني انتظرت حتى تشبعت وأتقنت اللهجة 
الخليجيـة، لكي يقول المسـتمعون أننـي أعطيت الأغنية 
الخليجيـة حقهـا. كنـت متخوفا عنـد نـزول الألبوم من 
 . الانتقـادات، لكن الأصداء التي حققها كانـت جيدة جداًً

هذا ما يشجعني على الاستمرار.

الفضائيات العربية في مهب الأزمة 
العالمية: مصائب قوم عند قوم فوائد! 

■ يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الأيام... سيكون لها أثر إيجابي على 
المشاهد العربي... المشاهد القابع في بيته أمام شاشات المحطات الفضائية، يرتفع ضغطه 
وهو يتابع الأخبار، ويشعر بالعوز والفاقة وهو يتابع حالة الاقتصاد،  ويطرب وهو يتابع 

الأغاني، ويترفه وهو يجتر المسلسلات، ويضحك مع البرامج السياسية، ويدعم المقاومة 
وصمود الشعب الفلسطيني وهو جالس أمام الشاشة أيضاً... ويشعر بمتعة التطهير الدرامي 

حين يرى مصائب غيره، فيتنفس الصعداء وهو يقول: (حواليّ ولا عليّ)، رغم أنه غارق 
بالمصائب دون أن يصدق! 

أما كيف سيكون للأزمة الاقتصادية العالمية هذا الأثر الإيجابي على المواطن التلفزيوني 
العربي... فيمكن ببساطة القول، إن هذه الأزمة ستخلصنا من كثير من المحطات الفضائية 

العربية الفائضة عن الحاجة، وستحررنا من كثير من الوجوه التلفزيونية التي سيكون غيابها 
ألطف ألف مرة من حضورها، وستتوقف الكثير من البرامج التافهة، التي لا تضيف لرصيدنا 

كمشاهدين، سوى مزيد من التفاهة والأذى وثقل الدم الذي يلاحقنا من قناة إلى أخرى! 
وقد قرأت تقريراً في هذا السياق جعلني أستبشر خيراً، فشركات الإعلانات التي تعدّ المموّل 

الأساسي للبرامج التلفزيونية جمدّت ميزانياتها حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل في انتظار 
أن ينجلي غبار الأزمة، إذ ان الشركات الإعلانية الخليجية تعوّل أيضاً على مواسم الأعياد 

كعيد الفطر وعيد الأضحى، لكنّ ذلك يبدو غير كاف لضخ الأموال مجدداً نحو التلفزيونات 
والقنوات العربية.

وقد امتدت الأزمة لتشمل شركات الإنتاج الفنية التي يعاني بعضها اليوم مشكلات التمويل، 
وبعضها الآخر مشكلات التوزيع والبيع والشراء.. الأمر الذي ينذر بتوقف شركات إنتاج فني 

في الخليج وسواه عن الإنتاج... كما سيجبر الكثير من الممثلين الذين بالغوا في رفع أجورهم 
بشكل جنوني تماماً (من جنون العظمة) إلى العودة عن جنونهم المالي هذا، والاكتفاء 

بالجنون المعنوي فقط!  
ولعل هذا كله، يبشر أيضاً في أن عدد القنوات الفضائية العربية في قائمة جهاز التحكم 

سيتقلص... وأن هذا البذخ التلفزيوني في كثير من المحطات الخليجية واللبنانية التي لا هم 
لها، سوى إفساد كل قيمة حقيقة في الفن والثقافة والإعلام والحياة... لا بد سيتقلص، 

وتظهر عليه آثار التقشف الإعلاني، والذل المالي، الذي سيتماشى تماماً مع التقشف الفكري 
الذي طالما كان يرتع فيه! 

يعني مثلاً... لنفترض أن هذه الأزمة المالية العالمية ستجعل قناة (إم. بي. سي) تعد للعشرة 
بسبب تقلص الرعاة الإعلانيين، قبل أن تطلق جزءاً ثانياً من برنامجها الغنائي التافه 

(ألبوم) الذي كلف الجزء الأول منه سبعة ملايين دولار أمريكي، فما الذي سيجعلنا نحزن 
كمشاهدين وخصوصاً أن حلقات ذلك البرنامج انتهت إلى لا شيء، وانتهت الضجة 

الإعلامية حوله، وتمخض الجبل فولد فأراً... وأتحدى كثيرين منكم، أن تتذكروا اسماً لامعاً 
من المتسابقين في ذلك البرنامج غير المأسوف على جزئه الأول... أو الثاني! 

  ثم لماذا سنأسف إذا علمنا أيضاً، أنّ البرنامج الجديد الذي سيتحفنا به، مذيع المجاملات 
والتصنع والافتعال (نيشان ديرهاروتينان)، يواجه صعوبات بسبب عدم توافر راعٍ رسمي 

وغياب الإعلانات... أي أسف سنشعر به، ونحن نتذكر سماجة (العراب) التي لا تحتمل، 
ووصلات المدائح البلهاء التي كان يسفحها نيشان تحت أقدام الفنانين، كي يأتوا إليه وهم 

(يستخفّهم الطرب)، بينما تثقل علينا الادعاءات والأكاذيب وعقد النجوم التي تكاد تكون 
لدى كل واحد منهم مستشفى أمراض نفسية! 

هل سنأسف إذا دفعت هذه الأزمة العالمية قناة مثل (الجرس) إلى إغلاق أبوابها والتوقف عن 
البث، بحيث تكتفي صاحبتها نضال الأحمدية، بما تيتحه لها مجلتها الورقية من فسحة أثيرة 

لإثارة الفضائح في قضايا ومماحكات فنية سخفية وهامشية؟! 
وهل سنشعر بالفقدان والخسارة إذا أغلقت (ميلودي) قنواتها الطربية الفاضحة التي تفسد 
الذوق والطرب والأجيال والأخلاق... أو إذا كفت قنوات الشعر النبطي السعودي عن إمدادنا 
بطوابير جديدة من شعراء الركاكة والمفاخرة القبلية، والغزل الأبله، في قنوات مثل (فصول) 

و(الساحة) و(الإمارة) وغيرها وغيرها!! 
والله لا شيء يدعو للأسف... على العكس سيشعر المشاهد العربي ببعض الارتياح والصفاء 
الذهني، لو قلصت أزمة الاقتصاد العالمي فائض الإنتاج الدرامي التلفزيوني العربي بالمرة... 

هذا الإنتاج الذي يغرقنا كل عام في موسم رمضان التلفزيوني، فلا نعرف ماذا يشاهد 
وماذا يترك... وما هو المسلسل الذي يستحق المتابعة، أو المسلسل الذي يستحق اللعنات. 

ويا حبذا لو أن هذه الأزمة أبقت لنا ما لا يزيد عن عشرين مسلسلاً كل عام، علنا نستطيع 
الإحاطة ببدعها وعلنا نستريح بذلك من رؤية ممثل واحد في خمسة أو ستة مسلسلات دفعة 

واحدة... لأن فائض الإنتاج وفر له فائض في الفرص، وفائض من الإطلالة اليومية على 
المشاهد، بحيث لا يترك أي متنفس لذرة اشتياق! 

ليست هي الشماتة الصفراء... ولا الفرح بخربان بيوت أحد... لكنه الفائض الرديء! 
أجل هي مشكلة الفائض والنافل والمكرر والمضجر...  وهي مشكلة المحطات التي لا تضيف 

سوى أرقام لقائمة البث، والبرامج لا تقدم سوى استهلاك مساحة من الوقت والبث، 
والوجوه التي تمارس مهنة لا تمتلك أياً من أدواتها، ولا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد!

بهؤلاء نشمت... وبهؤلاء نطلب من الأزمة المالية العالمية أن توقع عليهم القصاص... وبهؤلاء 
نتمنى للغة الأزمة أن تلعب دورها في لجم الأصوات الركيكة والباهتة، وطردها من سوق 

الإعلام... ومن فضاء حياتنا... فنحن العرب لا شيء يوقف شططنا في أي مجال من 
المجالات، سوى دروس الأزمات الاقتصادية!!

بين هجرة (الشام) وبيع (الدنيا):
مأساة المحطات السورية الخاصة!

■ وبعيداً عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، يعاني الإعلام التلفزيوني الخاص من 
مشكلة أخرى... إذ يبدو اليوم أنه يخسر القنوات التي كان يأمل منها بعضهم أن تكون بديلاً 
عن التلفزيون السوري الرسمي، الذي صار بالنسبة لكثير من السوريين حالة ميؤوسا منها 

منذ سنوات طويلة، وهي حالة تختصر بكلمتين بليغتين: (فالج لا تعالج!)
قناة (الشام) وأدت قبل أن ينطلق بثها، وانتهت إلى القاهرة... فيما رفعت الحصانة عن 

صاحبها عضو البرلمان السوري محمد أكرم الجندي... بعد أن استدان قرضاً كبيراً من 
الحكومة وعجز عن التسديد بسبب «خربان البيوت» الذي حل به بعد فترة الإيقاف القسري 

التي تعرضت لها القناة، وقيل له إنها لن تكون طويلة فإذا بها تمتد اشهراً طويلة! 
أما قناة (الدنيا) فيتداول الوسط الإعلامي السوري، خبر عرض مجلس إدارتها القناة 

للبيع كاملة... بعد أن أدى الصدام مع مديرها المؤسس الدكتور فؤاد شربجي، إلى تقديم 
استقالته... لتتوالى الاستقالات والإقالات بعد ذلك... ولتحل المسلسلات القديمة والمستعادة 

على مساحات أوسع للبث، بعد تقليص مساحات نشرات الأخبار، والتقارير والمواد 
البرامجية الأخرى!

في الظاهر تبدو مشكلة هذه القنوات إدارية ومهنية من الداخل... لكن في واقع الحال، لا 
يمكن أن نفصل ذلك عن المناخ الإعلامي العام الذي تعاني منه سورية، منذ بزغت عام 2000 
أحلام نشوء صحافة خاصة في سورية، تستعيد أمجاد الصحافة العريقة والعظيمة التي 

كانت قبل حكم البعث... ثم راحت تذوي وتذبل أمام الصدام تارة مع وزارة الإعلام، وأخرى 
مع كماشتيْ: (مؤسسة التوزيع، ومؤسسة الإعلان) اللتين أنيطا بهما خنق أي تجربة 

إعلامية بقوة القانون الذي أعطاهما الحق الحصري في التوزيع وفي الوساطة والتحصيل 
الإعلانيين.. وهكذا انتهت تجربة الصحافة السورية الخاصة إلى إنجازات هزيلة ومخجلة 

بحق تاريخ سورية العريق، قوامها مطبوعات وجرائد إعلانية، ومجلات ألبومات صور 
ومجتمع مخملي، وصحف يومية معدودة (لا تهش ولا تنش)! 

بالمقياس ذاته، لن يكون حال الإعلام التلفزيوني السوري أفضل، فحين لا يكون بمقدور 
الإعلاميين الحقيقيين أن يكونوا مؤسسين لقناة، وأصحاب امتيازات إعلامية، وحين يتحالف 
رأس المال الجاهل مع سلطة تبارك تغييب الإعلاميين وتهميشهم في صنع مستقبل مهنتهم... 

سوف تهاجر قناة (الشام) وتباع قناة (الدنيا) وستكون (المشرق) أنجح التجارب، قياساً 
بما حاق بزميلتيها وليس بما يمكن أن يتحقق! 

مأزق (الجزيرة) الدائم مع الفن! 
■ في حلقة برنامج (زيارة خاصة) لسامي كليب، التي زار فيها الموسيقي المصري الشهير 

(عمر خيرت) قال سامي لضيفه إنه وضع الموسيقى لبعض المسرحيات، كمسرحية (كارمن) 
ليسرا و(كعب عال) لمحمد صبحي... فصحّح له خيرت بأن مسرحية (كارمن) هي لمحمد 

صبحي، و(كعب عال) ليسرا وليس العكس... فابتسم سامي كليب بدماثة واعترف بضآلة 
معلوماته الفنية! 

هذه بحد ذاتها ليست سقطة، لكن لو أخذناها في سياق حوادث مماثلة سابقة فسنكتشف 
أن مشكلة معظم إعلاميي «الجزيرة» الفاضحة باستمرار هي غياب الثقافة... ففي كل برنامج 
تقدمه «الجزيرة» عن قضية فنية... نجد فقراً مدقعاً في معرفة التفاصيل والمعلومات الدقيقة 
والخلفيات الكاملة... قياساً للثقافة السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية التي نراها في 
برامج قناة «الجزيرة» المختصة... وطبعاً سامي كليب ليس هو المقصود لوحده... فقد تابعنا 

فيصل قاسم وغسان بن جدو من قبله، في مآزق حين يتصل الأمر بقضايا الثقافة! 

٭ ناقد من سورية
       mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

اوبسالا (السويد) ـ

 من رشيد الحجة:

في أوبسالا، إحدى محطات، الثلاثي برلا 
عيسى الفلسـطينية الأمريكية وآدم شبيرو 
الفلسـطيني  منصـور  وأصيـل  الأمريكـي 
مـن  وبدعـوة   2009/4/3 يـوم  تم  الأردنـي 
الجمعيـة الفلسـطينية في أوبسـالا، عرض 
أحـد الأجـزاء السـتة مـن فيلمهـم «مسـيرة 
لاجئ» على جمهور فلسـطيني وسويدي في 

مدرسة فاكسالا.
الفيلـم  فكـرة  أن  عيسـى  بـرلا  قالـت 
وتصويـره وإخراجـه وإنتــاجـه قـد أخـذ 
منهـم أكثر من عـام، على أمـل أن يتم عرضه 
فـي أنحـاء العالـم بمناسـبة مــرور سـتين 
عاما على نكبة وشـتات الفلسـطينيين، لكن 
ولظـروف العمـل الصعبة تأخـر للذكرى 61 

على النكبة. 
وقالـت بأن تصويرالفيلـم تم بلقاءات مع 
الفلسـطينيين حيـث تواجدوا، وقـد تمكنوا 

مـن العمـل فـي 16 دولـة عربيـة وأجنبيـة 
لإنجازالعمل.

يتألـف العمـل مـن سـتة أجـزاء يتنـاول 
كل منهـا، ولمـدة 80 دقيقـة، موضوعـا يكمل 
الآخـر، وذلك لوضع صورة عن كل الجوانب 
التي يعيشـها الإنسان الفلسطيني منذ نكبة 

.1948
الجـزء الأول: تحدث فيه الفلسـطينيون 
الكبـار عـن حياتهـم الجميلـة فـي فلسـطين 
قبـل النكبة، وما حصل مـن أحداث لهم أثناء 

النكبة.
الجزء الثاني: وهو ماشاهده الحاضرون 
في الأمسـية: وتناول النكبات المتكررة التي 
وهنـاك  هنـا  الفلسـطيني  بالشـعب  حلـت 
فـي العالـم والتي سـببت لهـم لجـوءاً ثانياً 
تهجيـر  مـن  الأمثلـة  وأخـذت  و....  وثالثـاً 
حوالي نصف مليون بسبب نكسة حزيران، 
وتبعتها أحداث أيلول /سـبتمبر في الأردن، 
وشـاتيلا  وصبـرا  الزعتـر  تـل  ومخيمـات 
وأخيـرا النهـر البـارد فـي لبنـان، وماحدث 
من تهجير للفلسـطينيين في ألمانيا في بداية 

السبعينات، والكويت في بداية التسعينات 
من القرن الماضي، وأخيرا مايحدث اليوم مع 

فلسطينيي العراق.
الجـزء الثالـث: ويصـف الوضـع الـذي 
تتـم  ممنوعـات،  مـن  الفلسـطيني  يعيشـه 
بسياسـات مدروسـة من قبل دولة الإحتلال 
ويـورد  للفلسـطيني.  المضيفـة  الـدول  أو 
هذا الجـزء أمثلـة متنوعة مثل حـق التملك، 
وحرية التنقـل، ووثائق السـفر، والإقامات 

المؤقتة وغيرها.
الجزء الرابع: يدرس الكيفية التي تتم من 
خلالها تشـكيل الهوية للإنسان الفلسطيني 
ضمن ظروفـه المعقدة في الشـتات، ويطرح 
الفيلم التساؤل التالي: هل يفقد الفلسطيني 
إنتمائـه لفلسـطينيته فيمـا لـو حصـل على 
جنسـيات البلـدان التي يعيش فيهـا أم أنها 

تتبلور وتتماسك أكثر فأكثر.
الجـزء الخامـس: يتنـاول حـق العـودة 
وكل العوامـل المؤثرة فيه من أعلى مؤسسـة 
مسـؤولة كالأمم المتحـدة وقراراتهـا، مرورا 
بالقوانـين الدوليـة، وصـولا للحـق الفردي 

التـي  لـكل فلسـطيني مـن جهـة والكيفيـة 
يحصل الفلسطينيون بها على هذا الحق.

الجزء السادس والأخير: ويشمل الحوار 
الدائر بين الفلسطينيين عن القيادات، المعمر 
منهـم والجديد، وعن التمثيل على مسـتوى 
المنظمات السياسـية وعلى مسـتوى منظمة 
الإنتخابـات  وعـن  الفلسـطينية،  التحريـر 
داخـل  والتشـريعية  الرئاسـية  بأنواعهـا 
الوطن، وعن شمولية التمثيل والإنتخابات 

على مستوى الداخل والشتات.
دول  فـي  وعـرض  الفيلـم  ترجمـة  تمـت 
ومصـر  وفلسـطين  لبنـان  مثـل  عربيـة 
والإمـارات والأردن، وأجنبية مثل الولايات 
المتحـدة الأمريكية وكنـدا وإنكلتـرا وألمانيا 
إضافة للسـويد، وستسـتمر الجولة لتغطي 
بلدانـاً أكثـر. كمـا أخبـرت بـرلا عيسـى بأن 
قناة «الجزيرة» الفضائية قد اشـترت الفيلم 
لتعرضـه علـى حلقـات فـي شـهر أيار/مايو 

القادم بمناسبة الذكرى 61 للنكبة .
للمزيد أنظر الموقع:

www.palestineonlinestore.com

فيلم «مسيرة لاجئ» يعرض على الجمهور السويدي

توفيق المغربي   (القدس العربي)

أديبة مغربية تدعو 
النقاد العرب للاهتمام 

«بالأدب الرقمي»
الرباط ـ من زكية عبدالنبي:

 دعت أديبة مغربية الإثنين الماضي إلى أن 
يهتم النقاد العرب بالأدب الرقمي الذي 

فرضته التحولات التكنولوجية التي يعيشها 
العالم وقالت إن هذا الاهتمام يجب أن نهيئ له 

في إطار علمي سليم حتى لا يحصل نوع من 
التسيب أواللبس.

وقالت الكاتبة والناقدة المغربية زهور كرام 
التي صدر لها مؤخرا كتاب عن الأدب الرقمي 

في مقابلة مع رويترز «على النقد العربي أن 
يهتم بالأدب الرقمي بشكل علمي مضبوط 
بدون إهماله وبدون التصدي له لأنه أدب 

المستقبل وسوف يفرض نفسه علينا رغبنا 
أم أبينا.»

وأضافت «وبالتالي فمن الأحسن أن نهيئ 
للاهتمام وانشغال بهذه التجربة الرقمية في 

إطار علمي مضبوط حتى لايحصل نوع من 
اللبس ونوع من التسيب.»

وتقصد بالأدب الرقمي الإنتاج أدبي مع تغير 
الوسيط من الورق إلى التكنولوجيا.

وقالت «كل مرحلة وكل جيل من حقه أن يعبر 
انطلاقا من وسائله المتاحة.»

وأضافت «لا أظن أن التعبير من خلال هذا 
الوسيط التكنولوجي هي مسالة مفكر 

فيها مسبقا ولكن هي حالة بنيوية جاءت 
هكذا نتيجة هذا التفاعل المرن والحيوي بين 

الإنسان والتكنوجيا.»
وقالت «لاحظنا أن الظواهر الأدبية الجديدة 

إذا لم نخصها بالنقد بشكل علمي وموضوعي 
فيه نوع من التأمل المعرفي فإنها يتم التعامل 
معها بكثير من الانطباعات والأحكام المسبقة 
وهي مقاربات غير علمية وغير نقدية لا تخدم 

الأدب والتجربة الجديدة.»
وصدر للكاتبة والناقدة المغربية مؤخرا 

كتاب «الأدب الرقمي: أسئلة ثقافية وتأملات 
مفاهيمية» عن دار رؤيا للنشر بالقاهرة.

وقالت الكاتبة إن النقاد العرب في حاجة 
إلى الاهتمام بهذه النصوص « وعندما نقول 
الاهتمام بها لا نقول القطيعة مع النص الذي 

له دعامة ورقية.»
وأضافت «إذا كنا نؤمن بتعدد الوسائط التي 
تبيح الإمكانية لإغناء وتخصيب الأدب يجب 
أن نقدم الدعم لكل هذه الوسائط لأنها تقدم 

للأدب أكثر مما تأخذ منه.»
وقالت «إن الأدب لا يعيش الثبات والاستقرار 
إنه يعيش التحولات وهذه التحولات لا نعني 

بها القطيعة بين نموذج سابق ونموذج جديد.»
وتطرح الأديبة في كتابها إشكالية ضعف 

التجربة الرقمية العربية بسبب ضعف حضور 
التكنولوجيا في الحياة اليومية العربية 
واهتمت بتجربة الكاتب الأردني محمد 

سناجلة.
(رويترز)
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قطر تأمل خفض تكاليف
3 مشروعات للطاقة ٪40

■ راس لفان - رويترز: قال وزير الطاقة القطري الاثنين ان قطر تود 
ان ترى خفضا في تكاليف ثلاثة مشـروعات للطاقة بما يصل الى 40 في 

المئة.
واضـاف الوزيـر عبد اللـه العطيـة في مؤتمـر صحافي بعـد افتتاح 
محطة غاز جديدة ان قطر تتطلع الى خفض التكاليف بما بين 20 الى 30 

في المئة. واستدرك قائلا ان نسبة 40 في المئة ستكون افضل.
وأخرت قطر مشـروعات مثل بناء مصفاة الشاهين ومصنع المسيعيد 
للمركبـات الكيماويـة الاورماتيـة وتطويـر حقـل برزان للغـاز في حين 

تتطلع للاستفادة من انخفاض في سعر المواد الخام لتقليل التكاليف.
وكان مـن المقـرر ان تصـل طاقة مصفـاة الشـاهين النفطيـة الى 250 
الـف برميل يوميا. واكملت قطر دراسـات الهندسـة والتصميم المبدئية 

للمشروع.
ويشـترك في تطوير حقل برزان للغاز شركة قطر للبترول الحكومية 
وشركة النفط الامريكية الكبرى اكسون موبيل اكبر مستثمر اجنبي في 

قطر.
والمشـروع الثالـث المجمـد هـو مصنـع المسـيعيد الـذي يتكلـف 2.6 
مليـار دولار ومن المقرر ان تطـوره هومان بتروكميـكال كورب الكورية 

الجنوبية وقطر للبترول.
وقالـت هومان في كانون الثاني/يناير ان المصنع سـيتأخر عاما الى 

2013 بسبب الانخفاض الحالي في الطلب على النفط. 

النفط يتراجع مقتربا من 50 دولارا للبرميل 
■ لنـدن - رويترز: انخفضت اسـعار العقود الاجلة للنفط الامريكي 
مقتربـة مـن 50 دولارا للبرميـل بعـد ان تراجعت الأسـهم الأوروبية إذ 
واصـل المسـتثمرون تتبعهـم لحركة الأسـهم فـي محاولة لقيـاس قوة 

الاقتصاد. 
وبحلـول السـاعة 0919 بتوقيـت غرينتـش انخفـض سـعر الخـام 
الأمريكـي الخفيـف فـي عقـود ايار/مايـو 67 سـنتا إلـى 50.38 دولار 
للبرميل بعد انخفاضه 1.46 دولار أمس الأول الاثنين مع تراجع الأسـهم 

الأمريكية. 
وهبط سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 29 سـنتا إلى 51.95 

دولار. 
وتتبـع اسـعار النفـط عن كثب الاسـواق مـع تطلع المسـتثمرين لأي 

دلائل عن متى قد ينتعش الطلب على النفط. 
وقـال تونـي نونان من ميتسوبيشـي كـورب «الكل يـدرك ان الطلب 
سـيء. المخزونات مرتفعة واساسيات السـوق ليست جيدة». وأضاف 

«الطلب يواكب قوة الاقتصاد هذه الأيام». 
وفتحت الأسـهم الأوروبية على ارتفاع لكنها تراجعت بسـرعة أمس 
الثلاثـاء بعد ان أظهرت بيانات بريطانية تراجعا للشـهر الثاني عشـر 

على التوالي في انتاج الصناعات التحويلية. 
وكان الكساد العالمي قد خفض الطلب العالمي على النفط ومن المتوقع 
ان ينكمش الاسـتهلاك على مدى عامين متتاليين لأول مرة منذ ثمانينات 

القرن الماضي. 
واثـر اسـتئناف ضخ النفـط عبر خـط انابيـب كركوك جيهـان على 
الأسـعار.  وقـال مصـدر من شـركة بوتـاش التركية لخطـوط الأنابيب 
لرويتـرز إن ضـخ النفـط عبر خـط الانابيب الـذي نقل أكثـر من خمس 

الخام العراقي إلى تركيا استؤنف عصر يوم الاثنين.
واثرت قوة الدولار كذلك على الأسـعار إذ ان السـلع المقومة بالعملة 

الأمريكية تصبح أكثر غلاء بالنسبة للمستثمرين من الخارج. 

الرئيس الايراني يهاجم النظام الرأسمالي 
ويقول ان العالم يعاني من ازمة «اخلاقية»

■ اسـتانة - ا ف ب: هاجـم الرئيس الامريكـي محمود احمدي نجاد 
الاثنين الرأسـمالية ووصفها بانهـا نظام اقتصادي «زائـف»، ودعا الى 

وضع نظام مالي عالمي جديد.
وصرح احمدي نجاد للصحافيين خلال زيارة الى كازاخستان «اريد 
ان اقول ان الاقتصاديات الرأسـمالية هـي اقتصاديات زائفة. والان هم 
يحاولـون اصلاح النظام الذي تسـبب هو نفسـه فـي الازمة». واضاف 
«اننـا مهتمـون بنظـام مالي جديـد قائم علـى العدالة. نظـام اقتصادي 

حقيقي».
وفي خطاب عنيف انتقد الرئيس الايراني في مدينة اسـتانة عاصمة 
كازاخستان التي يقوم بزيارة رسمية لها، القوى الاقتصادية الرئيسية 

بسبب تحميلها العالم اخطاءها الاقتصادية.
وفـي خطـوة مفاجئـة اصبح احمـدي نجـاد اول رئيـس يدعم خطة 
وضعهـا رئيـس كازاخسـتان نـور سـلطان نزارباييف الشـهر الماضي 
لاصـدار عملـة عالمية موحـدة. وقـال احمدي نجـاد «انه اقتـراح رائع. 
ونحن نعتقد انـه فكرة جيدة وصائبة.العالم يحتاج الى عملة موحدة، 

عملة حقيقية».
وكان نزارباييف دعا اول مرة الى اطلاق عملة عالمية موحدة جديدة 
وذلـك في مقال نشـرته صحيفـة (روسـكايا غازيتا) الرسـمية اليومية 
فـي شـباط /فبرايـر الماضي. وفـي مؤتمر فـي اذار/مـارس الماضي، قال 

نزارباييف ان العالم يحتاج الى «نظام عملة عالمي جديد تماما».
وحـازت الفكرة فورا علـى دعم روبرت مونديـل الاقتصادي الكندي 
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والمهندس الرئيسي لفكرة العملة 
الاوروبيـة الموحدة (اليورو)، وقال ان نزارباييف «يسـير على الطريق 

الصحيح» بخطته.
وقـال احمدي نجـاد ان لااخلاقية الغـرب والأدوات المالية المشـكوك 
فيهـا هي المسـؤولة عن الازمـة الاقتصاديـة العالمية. واضـاف «اريد ان 

اقول ان هذه ازمة اخلاقية وليست ازمة مالية».

اسكوم المصرية تفتتح بالصعيد
مصنعا جديدا لكربونات الكالسيوم 

■  القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة أسـكوم 
القلعـة  لشـركة  التعدينيـة  الـذراع  وهـي  والتعديـن  للجيولوجيـا 
للاستشـارات الماليـة ان وحـدة تابعة لهـا افتتحت أمـس الاول مصنعا 
جديـدا لكربونات الكالسـيوم فـي محافظـة المنيا بصعيـد مصر يصدر 

نصف انتاجه الى اوروبا والخليج.
واضاف رئيس مجلس الادارة فايز جريس ان شركة أسكوم لصناعة 
الكربونات والكيماويات التابعة لشركة اسكوم للجيولوجيا والتعدين 
تسـتثمر 20 مليون يورو (27 مليـون دولار) في المصنع الذي تبلغ طاقة 

انتاجه 180 الف طن سنويا من كربونات الكالسيوم المطحونة.
وتسـتخدم كربونات الكالسـيوم كمادة مالئة في عدد من الصناعات 
التجميـل  ومسـتحضرات  والادويـة  والمطـاط  الـورق  صناعـة  مثـل 

والسيراميك والزجاج والدهانات والبلاستيك.
وقـال جريـس في بيـان ارسـل الـى رويتـرز ان المصنع اقيـم بنظام 
المناطق الحرة وسيخصص 50 في المئة من الانتاج لأسواق التصدير في 
أوروبـا ومنطقة الخليج بينمـا يطرح باقي الانتاج في السـوق المحلية. 
واضـاف ان المصنـع يوفر فـي مرحلته الاولـى حوالـي 180 فرصة عمل 

مباشرة بالاضافة الى ما يزيد على الف فرصة عمل غير مباشرة. 
واشـار الـى ان المصنع اقيم فـي المنيا الى الجنوب مـن القاهرة حيث 
تتوافر تكوينات للحجر الجيري (كربونات الكالسـيوم) «تحتل المرتبة 
الثانية عالميا من حيث النقاء وشـدة البياض بنسـبة 95.9 في المئة بعد 

الحجر الايطالي الذي يحتل المرتبة الاولى بنسبة بياض 96 في المئة.»
وتقوم شـركة أسـكوم للجيولوجيا والتعديـن الآن بعمليات تعدين 
وخدمات يمتد نطاقها من مصر إلى أثيوبيا وسورية والإمارات العربية 

المتحدة والجزائر والسودان.

دبي - من أمينة بكر:

قالـت الامـارات العربيـة المتحـدة 
أمـس الثلاثاء انها سـتتحرك لخفض 
الاساسـية  الغذائيـة  السـلع  أسـعار 
التي يتقاضاها تجار التجزئة لانها لم 
تعد مناسبة بعد تراجع أسعار السلع 

العالمية.
ووقعت الامـارات في العام الماضي 
مجموعـة اتفاقات مع سلسـلة متاجر 
سـوبرماركت لتثبيت تكاليف السـلع 
الغذائية الاساسـية مثل السكر وزيت 
(الدقيـق)  والطحـين  والارز  الطعـام 
محاولـة  فـي   2007 مسـتويات  عنـد 
لكبـح التضخم الذي وصـل الى أعلى 

مستوى في 20 عاما.
وقال هاشـم سـعيد النعيمـي مدير 
حمايـة المسـتهلك بـوزارة الاقتصـاد 
بدولة الامارات ان العديد من الاسعار 

الان تتجـاوز المتوسـط العالمي بنحو 
25 في المئـة بعد انهيار اسـعار النفط 
بواقـع 100 دولار تقريبـا عـن اعلـى 
سـعر وصلـت اليـه فـي تموز/يوليو 
الماضـي. وقـال النعيمـي لرويترز ان 
هنـاك حاجـة الـى مجـاراة التراجـع 
الكلـي فـي اسـعار السـلع الغذائيـة 
العالمية. واضـاف ان وزارة الاقتصاد 
تزمع توقيـع صفقات جديدة مع تجار 
تجزئـة لخفض اسـعار البيـع الثابتة 
للسـلع الغذائيـة وهـو مـا قـد يترتب 
عليه ايضـا خفض هامـش ربح تجار 

التجزئة.
وقـال النعيمي انه مادامت اسـعار 
السـلع الغذائية تراجعـت عالميا فانه 
مـن العدل خفضها فـي الامارات ايضا 
وان هذا سـيبدأ سـريانه فـي غضون 
اسـبوع الـى اسـبوعين. لكنـه امتنـع 
عـن قول النسـبة التي سـتخفض بها 

الوزارة الاسعار.
ومنـذ عام وقعت الـوزارة اتفاقات 
لتثبيـت الاسـعار مع جمعيـة الاتحاد 
التعاونيـة وسلسـلة متاجـر كارفور 
ومجموعـة  للتجزئـة  الفرنسـية 
لولـو هايبرماركـت ومقرهـا أبو ظبي 

وجمعية بانياس التعاونية.
وتراجعـت الضغـوط التضخميـة 
في الامـارات وهي خامس أكبر مصدر 
للنفط فـي العالم، بدرجـة كبيرة منذ 
ان ادت الازمة المالية العالمية الى نهاية 
الازدهـار الاقتصـادي الاقليمي الذي 
جاء نتيجة للارتفاع طوال السـنوات 

الست الماضية في اسعار النفط.
وتعانـي امـارة دبـي مـن تراجـع 
حـاد فـي سـوق العقـارات يمكـن ان 
يؤدي الى انخفاض اسـعار الوحدات 
السـكنية بنسبة 38 في المئة هذا العام 
الثلـث  بمقـدار  الايجـارات  واسـعار 

تقريبـا وفقا لمـا أظهره مسـح رويترز 
في الشـهر الماضي. وقال اقتصاديون 
اسـتطلعت رويتـرز ارائهم فـي اذار/
مارس انه نتيجة للتراجع في تكاليف 
الاسـكان وانخفـاض اسـعار السـلع 
الغذائيـة وارتفـاع قيمة الـدولار فان 
علـى  سـينخفض  التضخـم  معـدل 
الارجـح الى 4.8 في المئة هذا العام من 
13.6 فـي المئة في عام 2008 وهو أعلى 

معدل في 20 عاما.
يتـم  لـم  اذا  انـه  النعيمـي  وقـال 
الوحيديـن  فـان  الاسـعار  خفـض 
الذيـن سيسـتفيدون من هـذا الموقف 
يعنـي  هـذا  لان  التجزئـة  تجـار  هـم 
مزيـدا من الاربـاح لهم. واضـاف انه 
اذا انخفضـت اسـعار النفـط أكثر من 
مسـتوياتها حـول 50 دولارا للبرميل 
فان الوزارة يمكنها ان تعدل الاسـعار 

مرة اخرى.

الامارات تتحرك لفرض تخفيض اسعار 
السلع الغذائية مع تراجعها بالاسواق العالمية

عين كبيرة - من الأمين شيخي: 

تعنـي اسـعار النفـط المرتفعـة في 
الفترة الأخيرة ان الاقتصاد الجزائري 
مـازال ينمـو لكـن المصنع الـذي يعمل 
فيه فرتـاس صلاح يظهـر كيف تتعثر 

مساعي تنويع الاقتصاد. 
المصنع ينتج صنابيـر من النحاس 
المائـدة  وأدوات  منزليـة  وأدوات 
البيروقراطيـة  لأن  خسـائر  ويتكبـد 
والافتقـار للاسـتثمار يعطـلان جهود 

التكيف لمواجهة المنافسة الصينية. 
وقـال صـلاح المديـر العـام لمصنـع 
سـانياك الحكومـي الـذي يبعـد 280 
كيلومتـرا إلـى الشـرق مـن الجزائـر 
العاصمـة «الطلـب كبيـر جـدا لكـن لا 
يمكننا الاسـتجابة لأننا لا نسـتثمر.» 
وأضـاف «معداتنا قديمة فالحكومة لم 

تشتر أي معدات منذ عام 1994». 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  وتعهـد 
بوتفليقـة المتوقـع علـى نطاق واسـع 
ان يفـوز فـي الانتخابات المقـررة غدا 
دولار  مليـار   150 بمبلـغ  الخميـس 
لتحديث الاقتصاد وبناء مليون منزل 
ومعالجـة البطالـة التـي بلـغ معدلها 
حسـب البيانـات الرسـمية 12 بالمئـة 
لكنهـا ترتفـع إلى 70 بالمئـة بين صغار 

السن. 
ولكن النقـاد يقولون إن العديد من 
المشـروعات تأخرت عـن موعدها ولم 
توفـر ملايـين فـرص العمـل المطلوبة 
لإعادة الأمل لسـكان ثانـي أكبر دولة 

افريقية. 
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي في 

مذكرة عامة في شباط/فبراير الماضي 
«الجهـود المسـتمرة مطلوبـة لتنويـع 
الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط 
والغـاز وتحسـين الانتاجيـة ومنـاخ 

الاعمال».
يخـوض  الـذي  بوتفليقـة  ويعـد 
الانتخابـات لفترة ولايـة ثالثة مدتها 
فـي  قدمـا  بالمضـي  سـنوات  خمـس 
مشـروعات ضخمة للبنية الأساسـية 
لمسـاعدة الدول العضـو في أوبك على 
الانتعـاش بعـد صـراع أهلـي عنيـف 
اسـتمر طوال التسـعينات مـن القرن 

الماضي وقتل 150 الف شخص. 
وسـاعدت حملـة مولتهـا الحكومة 
لشـق الطـرق واقامة خطوط للسـكك 
الحديدة وسدود ومنزال ومطارات في 
نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة ستة 
بالمئة فـي عـام 2008 لكـن الصناعات 
التـي توفر مهـارات ووظائـف طويلة 

الامد تقلصت. 
وفي مصنع سـانياك يكد العاملون 
الآلات  قعقـة  وسـط  الموحـد  بزيهـم 
حاميـا  أحدهـم  ويرتـدي  المتقادمـة. 
النحـاس  يسـكب  وهـو  للوجـه 
المصهـور فـي قالب. ويقـول صلاح إن 
الشـركة تجاهـد لإيجـاد عمـال مهرة. 
والمهندسون الذين لا يرضيهم الراتب 
يستقيلون كل يوم مما يصعب تحديث 

المنتجات والحفاظ على العمل. 
ويأمل السكان المحليون في أن تنمو 
أعمال المصنع ويزيـد عدد العاملين به 
البالـغ الآن 470 عامـلا لكـن المبيعات 
تراجعت إلى 2.43 مليار دينار (32.44 
مليـون دولار) العـام الماضي من 2.46 

مليار في 2007. 
وقال صلاح «الركود إشـارة سيئة 
خاصة مـع ارتفـاع الطلـب». وأضاف 
بيروقراطيـون  يتخذهـا  «القـرارات 
وساسـة في الجزائر. وهـم لا يعلمون 

شيئا عن الواقع هنا في الشركة». 
التخطيـط  عـن  الجزائـر  وتخلـت 
الاقتصـادي المركـزي في التسـعينات 
البيروقراطـي والقطاع  التباطـؤ  لكن 
المصرفـي العتيق وقلة التدريب دفعت 
الصناعـات غيـر النفطية إلـى تباطؤ 

مستمر. 
 96 حاليـا  والغـاز  النفـط  ويمثـل 
بالمئة من الصادرات. وتراجعت حصة 
القطاع غير النفطي فـي الاقتصاد إلى 
أقل من خمسـة بالمئة مـن 18 بالمئة في 
حسـب  يتراجـع  ومـازال   2003 عـام 

منتدى قادة الاعمال في الجزائر. 
ومـع ارتفـاع الدخـل من صـادرات 
النفـط اقبلـت البـلاد على الـواردات 
لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـى الغـذاء 
الاسـتهلاكية  والسـلع  والملابـس 

والآلات ومواد البناء. 
وتحولـت الجزائـر من سـلة الخبز 
وقت الاسـتعمار إلى واحـدة من أكبر 
مسـتوردي الحبـوب فـي العالـم مـع 
تخلي المزارعين عن الأرض والتوسـع 
السـاحلي  الشـريط  فـي  البنـاء  فـي 
الشمالي الخصب الذي قلص الأراضي 

المتاحة لزراعة المواد الغذائية. 
وقـال شـكيب خليـل وزيـر الطاقة 
والتعديـن الشـهر الماضـي إن البـلاد 
سـتحقق إيرادات تبلغ نحـو 30 مليار 
دولار مـن مبيعـات النفـط والغاز هذا 

النفـط عنـد  إذا ظلـت أسـعار  العـام 
مسـتوياتها الراهنـة انخفاضا من 76 

مليار دولار في عام 2008. 
وبلغت قيمـة لـواردات أكثر من 40 
مليـار دولار العـام الماضـي. وتكـدس 
المينـاء فـي وسـط الجزائـر العاصمة 
لأيـام  المصطفـة  السـفن  بعشـرات 

انتظارا لتفريغ حمولاتها. 
وكان الدخـل الكبيـر مـن مبيعـات 
الطاقـة قـد مكـن الجزائـر مـن سـداد 
ديونها الخارجيـة وجمع احتياطيات 
بالعملـة الاجنبيـة بلغـت 135 مليـار 
الأول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  دولار 
الماضـي أي ما يعـادل قيمة الـواردات 

في عامين ونصف العام. 
إن  يقولـون  الاقتصاديـين  لكـن 
الاعتمـاد على السـلع الأجنبيـة يبدو 
مقلقا بشكل متزايد بعد تهاوي اسعار 

النفط. 
ويتوقع صنـدوق النقد الدولي نمو 
الاقتصـاد غيـر النفطـي بنحـو سـتة 
بالمئة هذا العـام مع دعم الانفاق العام 
لأعمال البنـاء والخدمات لكنه قال إن 
اسـتمرار أسـعار النفـط المنخفضة قد 

يحد من الاستثمار والنمو. 
مديـر  جلـول  بـن  محمـد  وقـال 
بي.سـي.ار  شـركة  فـي  التسـويق 
الصناعية الحكوميـة «الحكومة تبذل 
ما في وسعها لخفض الفواتير لأنه إذا 
واصلت اسـعار النفـط انخفاضها لن 

تتمكن الجزائر من إطعام نفسها.» 
وقال رضـا همياني رئيـس منتدى 
الاعمال انه إلى جانب تراجع الزراعة 
فـإن صناعـة الغـزل والنسـيج التـي 

كانـت تسـتخدم 150 الـف عامـل فـي 
السـبعينات والثمانينات قـد اختفت 
فعليا بعد ان غمرت الواردات الصينية 

الاسواق. 
وأضـاف «ليـس هنـاك تدريـب أو 
تقليـد أو ثقافة... إذا لم يكن هناك نقل 
للتكنولوجيا إذا لم يكن هناك استثمار 
جيـد فإننـا لن نكـون دولـة منخفضة 
التكاليف ولن نكـون دولة قادرة على 

الانتاج بالمعايير الدولية.» 
ويقـول البعض إن سياسـة تحرير 
سـاعدت  الجزائـر  فـي  الاقتصـاد 
أصحاب العلاقات على الاسـتفادة من 
اقتصاد السـوق الوليد في حين زادت 
الطبقـات المتوسـطة فقـرا ما قـد يهدد 

الاستقرار الاجتماعي. 
وفـي إطـار التحضيـر للانتخابات 

اتخذت السياسـات الحكومية اتجاها 
يتسـم بالحماية التجاريـة. فقد تعهد 
بوتفليقـة برفع العوائـق أمام اقتصاد 
السوق لكنه قال إن الرقابة الحكومية 
يحصـل  ان  لضمـان  تبقـى  ان  يجـب 

الجزائريون على الفوائد. 
سـتلزم  انهـا  الحكومـة  وقالـت 
المسـتوردين الاجانب بمنح الشركات 
المحلية 30 بالمئة على الأقل من اعمالها 
فـي  الاجانـب  حصـص  مـن  وحـدت 
القطاع غيـر النفطي عند مسـتوى 49 
بالمئة.  ويشـعر مسـؤولو الاسـتثمار 
الاجنبـي بالقلـق بشـأن الاجـراءات 
الجديـدة ويشـكون من أنها لم تفسـر 
بشـكل كامـل. ويقـول محللـون انهـا 
قـد تضعـف كذلك مـن جهـود الجزائر 

للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. 

الواردات والبيروقراطية تعطلان تنويع الاقتصاد الجزائري

■ المنامة - ا ف ب: يعرب رجال اعمال بحرينيون صغار 
عـن مخـاوف ازاء قدرتهم علـى البقاء في السـوق والوفاء 
بالتزامـات فرضتهـا عليهم تدابيـر حكومية جديـدة تهدف 
لاصلاح سوق العمل لاسيما عبر فرض رسوم على استقدام 

اليد العاملة الاجنبية.
وتحـول اجتماع عقد في غرفة تجـارة وصناعة البحرين 
يوم السـبت الماضي الى مشـادات كلامية بـين رجال اعمال 
صغار ومسـؤولين فـي هيئة تنظيم سـوق العمـل، اذ ذهب 
بعض رجال الاعمال الى اتهام الجهات الرسـمية بـ»سـرقة 

قوت ابنائنا»، وفق ما نشرته الصحف المحلية.
وفـي تصريح لوكالـة فرانس برس قال امين سـر جمعية 
المقاولين البحرينيـة علي مرهون ان «المعضلة الحقيقية هي 
ان الرسـوم التـي تفرضهـا هيئـة تنظيم سـوق العمل تمثل 

عبئا اقتصاديا كبيرا على المؤسسات الصغيرة».
واضاف مرهون ان «شركات المقاولات من الدرجة الاولى 
التي تدير اعمالا بالملايين لا تهمها الرسوم ولا تمثل اي عبء 
عليهـا (..) لكـن مـاذا يفعـل المقاولـون الصغـار؟ (..) كيف 
يساوون بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة في الرسوم مع 

الفارق في حجم الأعمال؟».
ونفى مرهون بشـدة ان يكون رجـال الاعمال وخصوصا 
في قطاع الانشـاءات يفضلون العمالـة الاجنبية الرخيصة 
علـى العمالـة المحليـة. وقـال «طلبنـا مـن وزارة العمل قبل 
اربـع سـنوات تزويدنـا ببحرينيـين وبالاجر الـذي تحدده 
الـوزارة». وتابع «لكـن بصراحـة.. هل يقبـل البحرينيون 

بالعمل في قطاع الانشـاءات؟ (..) نحن لا نتمنى لابنائنا أن 
يعملوا في مهن شاقة مثل الانشاءات او الحفريات».

وتقود جمعيـة المقاولين البحرينية التـي تضم نحو 300 
عضو احتجاجات ضد الرسـوم التي بدأ تطبيقها منذ تموز/

يوليـو الماضـي ضمـن تدابير تهـدف الـى رفع كلفـة العامل 
الاجنبي ورفع كفاءة العمالة المحلية وجعلها الخيار المفضل 

لدى رجال الأعمال.
ويحتـج اصحـاب المؤسسـات الصغيـرة خصوصا على 
رسـم يبلغ عشـرة دنانيـر (نحـو 26 دولار) شـهريا عن كل 
عامـل اجنبـي يذهـب لصالـح برنامـج مسـتحدث لتدريب 
العمالـة المحليـة ورفـع كفاءتهـا ومسـاعدة رجـال الاعمال 

يطلق عليه اسم «تمكين».
مـن جهته قال نـادر عـلاوي وهو صاحب ورشـة نجارة 
مخصصـة لتجهيزات المعارض لوكالـة فرانس برس «ليس 
مـن المعقول ان يتسـاوى من يملك الملايين مـع حرفي صغير 

يدير ورشة نجارة».
وقـال عـلاوي الـذي كان يتحـدث بانفعال «بـدأت عملي 
عبر القـروض (..) علي التزامات عديـدة والتدابير التي تم 
اتخاذهـا حـدث فيها خلـل جعلها تعـزز الاقويـاء وتضعف 

الصغار».
وتابع بشـيء مـن المـرارة «اخرجت اولادي من مدرسـة 
خاصـة لانني لا اسـتطيع ان ادفـع لكل واحد ثلاثـين دينارا 
(نحو 80 دولار) شـهريا فكيف سـاتمكن من دفـع 50 دينارا 
(نحو 133 دولار) شـهريا عن خمسـة عمال؟». واضاف «اذا 

استمر الامر على هذا النحو فلن اتمكن من الوفاء بالتزاماتي 
وسأغلق الشركة او ادخل السجن».

لكـن الرئيـس التنفيذي لهيئـة تنظيم سـوق العمل علي 
رضـي اعتبـر في تصريـح لوكالـة فرانس بـرس أن «بعض 
رجـال الأعمـال يشـتكون لكـن الحقائق تقـول شـيئا آخرا 

معاكسا».
وقـال رضـي «احصائياتنـا تظهـر ان هنـاك تصاعدا في 
اسـتخراج تأشـيرات للعمال الاجانب بنسـبة تتـراوح بين 
60-80٪ في قطاع الانشـاءات خصوصا شـركات الدرجة 
الثالثة» (الصغيرة). وتسـاءل «هذا مؤشر ينفي ما يدعونه 
(..) طلبنـا منهـم مـرارا تزويدنـا بـاي وثائق تثبـت تضرر 
مؤسسـات بسـبب الرسـوم لكننـا لـم نسـتلم شـيئا حتى 

الآن».
واعتبـر رضي ان «التراجع عن سياسـات اصلاح سـوق 
العمـل صعـب الآن» متسـائلا «إلـى متـى سـنبقى نعتمـد 
على عمالـة اجنبية كثيفـة واوضاع غير طبيعية في سـوق 
العمـل؟». وتابـع «عنـد اقـرار اصلاحات سـوق العمـل كنا 
نعرف ان بعض الشـركات سـتتأثر فهذه طبيعـة الاقتصاد 
(..) والرسـوم تم تخفيضهـا بعـد نقـاش معمـق مـع غرفـة 

التجارة من 75 دينارا الى 10 دنانير».
ولـم يسـتبعد رضـي ان يكـون تصاعـد الشـكاوى نجم 
عن تأثيـرات محتملـة للازمة الماليـة العالمية. وقـال «اتفهم 
تأثيـر الازمـة لكننا لا نسـتطيع ان نعمـل بالعواطف. هناك 
حلول دومـا في وقت الازمات مثل الاندمـاج أو الانتقال إلى 

نشاط آخر او اعادة الهيكلة وهذا ليس جديدا على اي رجل 
اعمال».

وقال «نتحدث عن حزمة سياسـات لاصلاح سوق العمل 
واعتقـد ان الجادين من رجال الاعمال هم الذين سـيثبتون 
وهـم الذين نريدهـم (..) المتطفلون من مؤجري السـجلات 
والمتاجرين بالتأشيرات سـيخرجون من السوق (..) حتى 
فـي الاوضـاع الطبيعية هنـاك شـركات تخرج من السـوق 

وأخرى تدخل».
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس اعتبـر اقتصـادي 
بحرينـي انه «لا مجـال للتراجع عن اصلاح سـوق العمل»، 
مؤكدا ان «الرسوم المفروضة على استخدام العمال الاجانب 

مفروضة على الجميع وليست رسوما قطاعية».
واضاف الاقتصادي الذي فضل عدم الكشـف عن هويته 
«حتـى قبل فرض الرسـوم كانت هناك صعوبات في سـوق 
العمـل (...) كانـت هنـاك شـركات تفلـس واخـرى تدخـل 
السـوق». لكنه تابـع «من المؤكد ان هناك حاجة لسياسـات 
واشكال من الدعم تساعد المؤسسات الصغيرة على التكيف 
لكـن شـريطة عـدم إفـراغ الإصلاحـات مـن محتواهـا (..) 
الاصـلاح يأخذ وقتا لكن من المهم ان نرى حقائق ومتغيرات 

جديدة».
وقال هذا الاقتصادي ان «المطلوب الان من رجال الاعمال 
هو التكيف مـع المتغيرات الجديدة»، مؤكـدا انه «من الممكن 
بالمقابل بلورة سياسات دعم من قبل الحكومة لكن يتعين ان 

نرى نتائج ومؤشرات اداء افضل».

الاعتراضات تتركز على رسوم استقدام اليد العاملة الاجنبية

اصلاحات سوق العمل تثير مخاوف رجال الاعمال البحرينيين الصغار

ب  د   - فرانكفورت/نيويـورك   ■
أ:أشـارت مصـادر صحافية إلـى حدوث 
تقدم في البحث عن مشـتر لشـركة أوبل 
موتـورز  جنـرال  شـركة  تمتلكهـا  التـي 
والتـي  للسـيارات  العملاقـة  الأمريكيـة 

تواجه خطر الإفلاس. 
وعـزت صحيفـة (فاينانشـال تايمز ) 
الصادرة يوم الثلاثاء إلى مصادر مطلعة 
فـي الولايات المتحـدة قولهـا إن هناك ما 
يصل إلى سـبعة من المهتمين بشـراء فرع 

جنرال موتورز الأوروبي. 
وأكدت هذه المصادر أن شـركة جي ام 
تدفع في الوقت نفسـه بخططها الخاصة 
بإفـلاس أوبل كحل أخيـر لإنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه من أوبـل فـي حالة عـدم العثور 

على مشتر مناسب لها. 
مصـرف  فـإن  الصحيفـة  وحسـب 
يقـدم  الـذي  الألمانـي  بانـك  كوميرتـس 
خدمات استشـارية لجنرال موتورز فيما 
يتعلـق ببيـع حصتهـا فـي أوبل بـدأ في 

إعـداد الخطابات المقرر إرسـالها «لحفنة 
من المشـترين المحتملين» بشـأن عروض 
بيع الشـركة.  وذكـرت الصحيفة أن هذه 
الخطابات مـن المحتمل أن تصل للمهتمين 
هذا الأسـبوع وأن على رأس الذين أبدوا 
اسـتعداد مبدئيا لشـراء حصـص كبيرة 
وشـركة  سـيادية  صناديـق  أوبـل  فـي 
واحـدة على الأقل تابعة لمسـتثمر خاص 

من آسيا. 
وزيـر  نفـى  نفسـه  السـياق  وفـي 
تسـو  تيـودور  كارل  الألمانـي  الاقتصـاد 
غوتنبرغ صحة التقاريـر الإعلامية التي 
ذهبـت إلى أنـه يعتزم السـفر الأسـبوع 
المقبـل لأبـو ظبـي فـي إطـار البحـث عن 
مشـتر لأوبـل قائـلا امـس فـي موسـكو 
«ليس هنـاك خطط محـددة، ولكن هناك 
الكثير من الاحتمـالات». وأضاف الوزير 
الألمانـي «لن أتحدث مع مهتمين بالشـراء 
إلا إذا كان هنـاك شـيء يرجى مـن وراء 

هذه المحادثات». 

شركة دريك آند سكال الإمارتية
للمقاولات لا تعتزم وقف مشروعات

بسبب التباطؤ الاقتصادي
■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكال انترناشيونال 
للمقـاولات التـي أدرجـت حديثـا فـي بورصـة دبـي إن الشـركة لا تعتـزم وقـف 

مشروعات بسبب التباطؤ الاقتصادي. 
ويعانـي قطاع الانشـاءات في الإمارات مـن تباطؤ حاد وتضررت دبي بشـكل 
خاص. فقد أوقفت شـركات التطوير العقاري أو أجلت مشـروعات وخفضت آلاف 
الوظائـف. لكـن خلدون الطبـري الرئيس التنفيذي للشـركة قال لرويترز مسـاء 
يوم الإثنين «نشـعر اننا سـنحقق نموا بنسـبة 25 بالمئة في عام 2009 ونعتقد اننا 
سـنتحمل العاصفة بسـبب حجم السـيولة الذي نملكـه.» وأضاف ان الشـركة لا 

تعتزم وقف أي من مشروعاتها القائمة. 
وجمعـت دريـك آنـد سـكال المتخصصـة فـي الأعمـال الهندسـية والميكانيكية 
والسـباكة مبلـغ 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) فـي طرح أولي عام في تموز/

يوليو في وقت كانت منطقة الخليج العربية تشهد ازدهارا في سوق العقارات. 
وتراجعت اسـهمها بنسـبة بلغت 30 بالمئة عن سـعر الطرح فـي وبورصة دبي 
في آذار/مارس. وأمس الثلاثاء جرى تداول السهم بسعر 0.71 درهم بالمقارنة مع 

درهم في الطرح الأولي العام. 
وقال الطبري إن دريك آند سـكال تخطط لشـراء شركة مقاولات في السعودية 
وثلاث شركات الكترونيات في الكويت وقطر والسعودية بحلول نهاية العام. وقالت 
الشـركة انها تعتـزم انفاق ما يصل إلى 500 مليون درهم على عمليات اسـتحواذ. 

وزير الاقتصاد الألماني ينفي عزمه السفر 
لأبوظبي حاليا لبحث شرائها شركة سيارات اوبل

■ لواندا - رويترز: قال مصدر قريب من الرئاسة 
الانجوليـة لمنظمة البلدان المصـدرة للبترول (اوبك) 
أمـس الثلاثـاء ان المنظمـة يمكنها ان تتحمل اسـعار 

النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل بقية عام 2009 .
وتتفـق هـذه التصريحـات مـع الاجمـاع المتزايـد 
فـي اوبـك علـى انهـا سـتقبل اسـعارا أقل ممـا تريد 
للمسـاعدة في اعـادة الاقتصاد العالمي الـى التعافي 
ويمثل تراجعا عن التصريحات التي ادلى بها رئيس 
فـي  فاسكونسـيلوس  دي  بوتيلـو  خوسـيه  اوبـك 
اذار/مـارس بأن سـعر النفط قد يصـل الى 75 دولارا 

للبرميل هذا العام.
وتشـير التصريحـات ايضـا الـى ان انغـولا لـن 
تطالـب على الارجح بخفـض الانتـاج عندما تجتمع 

المنظمة في الثامن والعشرين من ايار/مايو المقبل.
وقـال المصـدر لرويتـرز «اسـعار النفـط الحاليـة 
ليست مثالية لكن يمكننا ان نتحملها. واذا اخذنا في 
الاعتبار الازمة الاقتصادية الحالية فان اوبك ستكون 

راضية عن سـعر يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل 
حتـى نهاية هـذا العام». واضـاف «اننـا لا نتوقع ان 
يصل السـعر الى 75 دولارا للبرميل هذا العام في ظل 

المناخ الاقتصادي الحالي».
وفـي اجتماعه الـذي عقد في اذار/مـارس الماضي 
اتفقـت اوبك علـى الحفاظ على حجم الانتـاج القائم 
رغم ان مسـتويات مخزونات النفـط مرتفعة بالفعل 
وأعلنـت الـدول المنتجـة مـرارا ان الاسـعار الحالية 
حول 50 دولارا للبرميل ليسـت كافية للمحافظة على 

الاستثمارات.
وبعـد الاجتماع قال رئيس اوبـك وهو ايضا وزير 
النفط الانغولـي انه يأمل في ان تصل اسـعار النفط 
الـى نحـو 75 دولارا هذا العـام وهو المسـتوى الذي 
تقـول عـدة دول اعضاء في المنظمة انهـا تحتاج اليه 

لتشجيع الانفاق على الانتاج الجديد.
وقـال للصحافيـين «الاتجـاه فـي اسـعار النفـط 
ايجابـي. ونأمل فـي ان يسـتمر هذا الاتجـاه الى ان 

نصل الى بين 70 و75 دولارا للبرميل (هذا العام) .»
ومـع التركيز علـى اعادة بنـاء الاقتصـاد العالمي 
المنهار خفضت العديد من الدول في المنظمة توقعاتها 
لاسـعار النفط. وكان عبـد الله البـدري الامين العام 
لمنظمـة اوبـك قد صرح فـي باريس الاسـبوع الماضي 
بـأن المنظمـة قـد يمكنها تحمل سـعر النفـط حول 50 

دولارا للبرميل بقية العام الحالي.
ورغم ان اجتماع اوبـك في اذار لم يخفض أهداف 
الانتـاج لمسـتوى اقـل عـن الاتفاقـات القائمـة وهي 
خفـض الانتـاج بمقـدار 4.2 مليـون بريـل يوميا منذ 
ايلـول/ سـبتمبر الا انـه قال انـه سيحسـن الالتزام 
وسـتعاود المنظمة الاجتماع في 28 مايـو ايار لتقييم 

السوق.
ويتـراوح انتاج انغـولا حـول 1.52 مليون برميل 
يوميا وفقا لمسـح رويترز. وقـال المصدر الانغولي ان 
هـدف الانتاج الـذي اعلن رسـميا هـو 1.656 مليون 

برميل يوميا وليس 1.52 مليون برميل.

انغولا تتفق مع الاجماع المتزايد باوبك 
بأن سعرا للنفط عند 50-60 دولارا مناسب

تراجع إيرادات المحروقات ٪40 
■ الجزائــر- د ب أ: تراجعت إيــرادات الجزائــر، الدولة العضو في 
منظمــة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من مبيعات النفط والغاز بنســبة 
40٪ إلــى حوالي 10 مليــارات دولار في الربع الأول مــن العام الجاري 

مقابل 18.33 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي. 
وتنتــج الجزائر حاليا حوالي 1.4 مليــون برميل يوميا من النفط و62 

مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 
وأشــار مصدر مســئول في شــركة ســوناطراك المملوكــة للحكومة 
الجزائرية في تصريــح لوكالة الأنباء الألمانية يــوم الاثنين إلى احتمال 

ارتفاع عائدات الشركة في حال استمرار انتعاش سعر برميل النفط. 
وحققت سوناطراك العام الماضي إيرادات قياسية تجاوزت 76 مليار 
دولار كما أعلنت عن تحقيقها ست اكتشافات نفطية وغازية جديدة منذ 

بداية العام الجاري. 
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دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

لا زالت مراكز التسـوق التـي تحتفي بالفراعنة 
وتضم ساحات تزلج واحواض اسماك تسبح فيها 
اسـماك القرش تجتذب الزائرين فـي دبي غير ان 
مبيعـات التجزئة (المفرق) تبدو ضعيفة مع تحول 
محبـي سـلع الرفاهيـة إلـى البحث عـن منتجات 

بأسعار مغرية.
ويزدحـم أكثر مـن 40 مركز تسـوق في عاصمة 
الاسـتهلاك فـي منطقـة الخليـج بـكل شـيء مـن 
الـواردات الصينيـة رخيصـة الثمن إلى سـلع من 
انتـاج بيـوت ازيـاء شـهيرة وتتميز هـذه المراكز 
بالفخامـة من اجل جذب السـائحين وهم الاغلبية 

العظمى من العملاء.
ويقول نيل تونبريـدج رئيس خدمات التجزئة 
في مؤسسة جي.ار.ام.سي للخدمات الاستشارية 
ومقرهـا دبي «سـيكون هـذا العام اختبـارا لتجار 
التجزئة في المنطقة». وتابع «سـيحاولون تجاوز 

هذا العام دون مساس بانظمة عملهم».
الـذي  اهرنـد  تيلـو  الالمانـي  السـائح  ويقـول 
توقـف في دبي في طريق عودته من جزر المالديف 
«ينبغـي ان انتظر حتـى اعرف مـدى تأثير الازمة 
المالية علي». وأضاف من مركز الامارات للتسـوق 
حيـث يوجد أكبر منحدر تزلـج على الجليد مغطى 
فـي العالم...ولكـن اعتقـد اذا كان حضوري لدبي 
للتسوق فقط فسـوف امتنع عن المجيء وابقى في 

بلادي».
ويقـول المحللـون ان أشـهر الصيـف حـين يقل 
عدد السـائحين الغربيـين للامـارة تفاديا لحرارة 
الجـو الخانقـة وينتهـي العـام الدراسـي لاطفـال 
موظفـين اجانـب فقـدوا وظائفهم سـيكون صعبا 

بصفة خاصة. وقال محـي الدين بن هندي رئيس 
مجموعة شركات التجزئة مشاريع بن هندي التي 
توزع علامات تجارية فاخرة مثل بريوني وكالفن 
كلاين إن مبيعات شباط/فبراير الماضي من السلع 
الفاخـرة انخفضـت بـين 25 و30 فـي المئـة مقارنة 

بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف بـن هندي الذي تعتمد نحو سـتين في 
المئة من انشطته على السائحين خاصة من يأتون 
مـن روسـيا والـدول المجـاورة «لا يزال هنـاك من 
يشترون ولكن يتوخون الحذر عند الانفاق. بدأوا 

ينفقون بتعقل دون اسراف».
وتعمـل مجموعـة شـركاته فـي الهنـد ومنطقة 
الخليـج وقـد خفضـت توقعـات النمو لهـذا العام 

بشكل كبير.
وقـال «كان معدل النمو المتوقـع لعام 2009 بين 
35 و40 في المئة وهى نسبة مرتفعة جدا. التوقعات 

الآن عادية بين خمسة وعشرة بالمئة».
واجتـذب تحـول دبـي مـن منطقـة صحراوية 
شـركات  اقليميـة  تجاريـة  محطـة  إلـى  راكـدة 
تجزئـة من جميع انحاء العالـم من بينها اندتكس 
الاسـبانية صاحبـة سلسـلة متاجـر زارا للازياء 
وهارفـي نيكـولاس للسـلع الفاخـرة البريطانية 

ومصمم الازياء الايطالي فيندي.
وحفـز ذلك ازدهار القطاع العقـاري في الامارة 
العقـارات  التـي شـهدت زيـادة مذهلـة لمسـاحة 
التجارية. وفـي عام 2008 زادت المسـاحة المتاحة 
للتأجير في مراكز التسـوق بنسبة 28 في المئة إلى 
21.4 مليون قدم مربع وفق دراسـة اجرتها شـركة 

جونز لانغ لاسال للخدمات العقارية.
وتوقعت الشـركة في الدراسـة التي نشرت في 
شـباط ان ترتفع المسـاحة المتاحة للايجار إلى 30 

مليون قدم مربع بنهاية هذا العام.
وبعـد اعـوام مـن التوسـع العشـوائي توقفت 
خطط التوسـع فـي المراكـز القائمة أو بنـاء مراكز 
جديـدة. وفـي اذار/مـارس اعلنـت شـركة نخيل 
المملوكـة للدولـة التي طورت جـزرا صناعية على 
شـكل نخيل فـي دبي انها سـترجئ خطط توسـع 
لاقامـة مراكـز تجاريـة بتكلفـة تصـل إلـى ثلاثـة 

مليارات دولار.
ودفـع ذلـك أكبر سلسـلة متاجـر في اسـتراليا 
مايـر ليمتـد لتأجيـل خطط التوسـع فـي الامارة. 
وكان ينتظـر ان تفتتح منافذها الجديدة في مراكز 

تسوق جديدة تشيدها شركة نخيل.
وقـاد التباطـؤ الاقتصـادي العالمـي لتغيير في 
الاسـتراتيجية. ويقول منظمو مهرجان التسـوق 
السـنوي فـي الامـارة الـذي اقيـم لأول مـرة فـي 
عـام 1996 ويجتـذب سـائحين مـن جميـع انحاء 
العالـم بفضـل موسـم تخفيضـات يسـتمر شـهرا 
انهـم خفضوا ميزانية المهرجـان وحولوا الاهتمام 
لاجتـذاب زائريـن مـن الـدول العربيـة المجـاورة 
والهنـد بدلا من الـدول الاوروبية التـي تعاني من 

الكساد.
وتفيـد بيانات رسـمية مـن مطار دبـي الدولي 
استمرار ارتفاع حركة المسـافرين بزيادة ستة في 
المئة في كانون الثاني/يناير إلى 3.3 مليون مسافر 

غير ان مؤشرات اخرى تشير لتراجع السياحة.
وتظهر أحدث بيانات أولية من دائرة السياحة 
فـي دبـي أن معدل شـغل الفنادق انخفـض 14 في 
المئـة في الربع الثالث مـن عام 2008 مقارنة بنفس 
الفتـرة مـن العـام السـابق وهـو احـدث الارقـام 

المتاحة.
ويوجه تراجع السـياحة ضربـة قوية إذ يقول 

فريـد عبـد الرحمـن مـن مجموعـة ماجـد الفطيم 
التي تمتلك بعض اكبر مراكز التسـوق في الامارة 
واكثرهـا رواجـا إن مـا يزيد عـن ربـع زوار مراكز 
تسـوقها مـن السـائحين. وتابـع «راينا شـيئا من 
التغيير في الاشـهر الثلاثة الماضية. لم يعد سـوق 

السياحة كما كان من قبل».
الخدمـات  شـركة  مـن  تونبريـدج  ويشـير 
الاستشـارية إلى أن الافتقار لبيانات يعتمد عليها 
يجعـل من الصعـب التوصـل لقياس كمـي لتأثير 
التباطـؤ ولكنـه ذكر ان شـركات التجزئة في دبي 
تميل لشـراء مخـزون كبيـر الأمر الذي سـيضعها 
في موقف صعب حين يقل عدد السائحين في فصل 

الصيف الحار.
وقال «تتسم شركات التجزئة هنا بعدم الكفاءة 
بصفـة عامة. يثقـل عدد كبير منهـا وجود مخزون 
ضخم. سـيكون هناك بعـض الخصومات الكبيرة 
جـدا ولفترة طويلة من منتصـف تموز/يوليو الى 

آب/ اغسطس».
وذكرت وسـائل الاعلام المحلية انه عند افتتاح 
مركـز جديـد فـي اذار الماضـي لمتجـر ماركـس آند 
سبنسر في مركز دبي للتسوق أكد المدير في كلمته 
علـى «تخفيضـات الاسـعار الدائمـة التـي اعلنت 

مؤخرا». 
وافتتح مركز دبي للتسـوق في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي فقط.
وحتـى الان لا يزال ثمـة زوار يجـدون ان دبي 

يمكن ان تجعل التسوق تجربة جميلة.
وتقول السـائحة الاسـكتلندية كارول سـكوت 
خلال زيارة لمركز الامارات للتسـوق «نتسوق هنا 
لان مراكـز التسـوق بديعـة جـدا. لا اتسـوق بهذا 

الاسلوب عادة».

اسواق دبي تحاول مجاراة تحول محبي سلع الرفاهية
المتأثرين بالازمة الاقتصادية للبحث عن منتجات ارخص

بغداد - من أحمد رشيد:

قال مسؤول في شركة نفط الجنوب 
الشـركة  إن  الثلاثـاء  أمـس  بالعـراق 
طرحت مناقصة لإقامـة محطة لمعالجة 
النفط الخام في حقل الرميلة الجنوبية 
العملاق ستكون هي المحطة الأولى من 
أربـع محطات مـن المزمـع إقامتها لرفع 

الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا.
وقالت الشـركة إن آخر موعد لتلقي 
العروض هـو 15 أيار/مايـو وإن إقامة 
محطة فصل الغاز التي سـتبلغ طاقتها 
75 ألـف برميـل يوميا تجيء فـي إطار 
خطـط المرحلـة الأولـى لتعزيـز إنتاج 

الحقل.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه إنه سـيتم قريبا طرح مناقصات 
لإقامة ثـلاث محطـات معالجـة بنفس 
الطاقـة فـي الحقل. وسـتتيح المحطات 
الأربع للحقل مسايرة التدفق الإضافي 
من 45 بئرا جديدة سيجري حفرها في 

إطار مناقصة أخرى طرحت سابقا.
ويصنـف حقـل الرميلـة الجنوبيـة 
الـذي تم تطويره جزئيـا على أنه حقل 
عملاق يحوي احتياطيات تقدر بسبعة 
مليارات برميل. ويصل إنتاجه الحالي 

إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا.
ويعتمد العراق على صادرات النفط 
الخـام التي تشـكل 95 في المئـة أو أكثر 
من إيـرادات الحكومة ويحتاج بشـدة 
لجمع أموال لإعادة بناء بنيته التحتية 
بعدما بدأت تتراجع أعمال العنف التي 
أثارهـا الغـزو الـذي قادتـه الولايـات 

المتحدة عام 2003 .
الـذي  الإنتـاج  إجمالـي  يـزال  ولا 
يتراوح ما بـين 2.3 و2.4 مليون برميل 
يوميا أقل من مستوياته قبل الغزو. ولا 
تـزال حقول العـراق التي تحتوي على 
ثالـث أكبـر احتياطي نفطي فـي العالم 
غير مسـتغلة بسـبب عقود من الحرب 

والعقوبات ونقص الاستثمارات.
وتحتـاج الحقول لمزيـد من محطات 

معالجـة الخـام لدعـم الآبـار الجديدة 
فـي ظـل سـعي البـلاد لزيـادة إنتـاج 
النفط سريعا. وقال مسؤول في شركة 
نفـط الجنـوب "نحتـاج لإقامـة مزيـد 
مـن المنشـآت لمعالجـة كميـات الخـام 
الإضافية التي سـيتم الحصـول عليها 
مـن خـلال آبـار النفـط الجديـدة فـي 

المستقبل القريب."
طرحـت  آذار/مـارس  نهايـة  وفـي 
شـركة نفـط الجنـوب مناقصـة لبنـاء 
محطتـين لمعالجة الخام فـي حقل غرب 
القرنـة. وآخـر موعد لتلقـي العروض 
في هذه المناقصة هو 23 أبريل نيسان.

الـذي  القرنـة  غـرب  حقـل  ويعـد 
يحتوي علـى احتياطيات تبلغ حوالي 
8.682 مليـار برميل حقـلا عملاقا أيضا 
وهـو ينتـج حوالـي 300 ألـف برميـل 
يوميـا. وكان العـراق قـد طـرح أيضـا 
مناقصـة لإقامـة منشـأة نفط مشـابهة 
في حقل الحلفاية العملاق الذي يحوي 

خمسة ملايين برميل. 

العراق يطرح مناقصة
 لإقامة محطة لمعالجة النفط 

■ سراييفو- رويترز: قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية 
ومقـره السـعودية إن البنك يعتزم إصدار صكوك إسـلامية 
بقيمـة خمسـة مليـارات دولارا علـى مـدى خمـس سـنوات 

لتمويل برامجه. 
وقـال أحمـد بن محمد علـي لرويترز مسـاء الاثنـين "هذا 
العام سـنصدر أولا صكـوكا بقيمة 500 مليـون دولار يتبعها 
إصدار آخر بقيمة 500 مليون دولار. ونأمل كل عام أن نصدر 

ما قيمته مليار دولار". 
وقـال بعـد افتتاح مركز تجـاري فاخر في سـراييفو يملك 
البنك حصة فيه "لست واثقا من التوقيتات لأن هناك العديد 
مـن العوامـل المؤثرة... نأمل ألا يسـتغرق وقتـا طويلا إذ ان 

هذا أمر مهم للغاية للبنك ولعدة دول أعضاء". 
وتشـكل أزمـة الائتمـان العالميـة والتباطـؤ الاقتصـادي 
فـي عدد مـن المراكـز الماليـة الإسـلامية ضغوطا علـى قطاع 
السندات الإسلامية الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ويمثل 

أول اختبار للقطاع منذ ظهوره قبل 30 عاما. 
وانخفضـت قيمـة الصكـوك التـي أصدرت على مسـتوى 
العالم في عام 2008 بأكثر من 56 بالمئة عن مسـتواها في عام 
2007 البالـغ 14.9 مليار دولار حسـب بيانات سـتاندارد آند 
بـورز.  وقـال علي إن البنك الـذي يهدف إلى تعزيـز التنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الـدول الأعضاء فيـه والبالغ 

عددها 56 دولة لديه عدد من البرامج للمساعدة في الحد من 
الفقر. واضاف ان مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي 
وافـق بالفعل على تمويل كلي وخطط تدريب وان البنك يعد 

برنامجا خاصا لافريقيا. 
وقـال "نأمل أن نتمكن من تسـييل ما يصل إلى 500 مليون 
دولار كل عـام لـكل منهـا (الـدول الأعضـاء) ... مئـة مليون 
مـن الصنـدوق نفسـه و400 مليون يتـم جمعها من شـركاء 

آخرين". 
وقال البنك في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي انه يسعى 
لمـوارد لزيادة اقراضه في عام 2009 لمسـاعدة عدد من الدول 
الأعضاء على التعامل مع الأزمة المالية. وانه يريد أن يقرض 
مـا يزيد علـى 4.8 مليـار دولار اقرضها في عـام 2008 للدول 

الإسلامية الفقيرة نسبيا. 
وقـال علـي ان البنك ليس هـو المكان الوحيـد الذي يمكن 
للـدول الأعضاء ان تلجأ له للمسـاعدة. وقال "لا نشـعر اننا 
تركنـا وحدنا. نأمـل بعد نتائـج قمة العشـرين وتخصيص 
أموال للمنظمات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي ان تكون هناك فائدة للدول الأعضاء". 
وبدأ البنك وأكبر مسـاهم فيه السعودية برنامجا لزيادة 
رأسـماله في عام 2006 وفور اكتماله سـيزيد رأسـمال البنك 

المدفوع بنسبة 50 بالمئة. 

البنك الإسلامي للتنمية يخطط 
لإصدار صكوك بخمسة مليارات دولار 

■ اثينـا – رويتـرز: تتطلـع مصانع 
الصلـب إلـى مصـر حيـث يوجـد عجز 
في الوحدات السـكنية مما يوفر سوقا 
مزدهرة للمادة البناء الرئيسـية، لكن 
الطلـب سـيبلغ مرحلـة التشـبع قريبا 
وفـرص ان تتحـول مصـر إلـى سـوق 
مزدهرة للصلب مثل دبي تبدو ضئيلة. 
وانهـار الطلب العالمـي على الصلب 
بسـبب التباطؤ الاقتصادي الذي اضر 
بشـدة بصناعـات تعتمـد عليـه مثـل 
مصـر  لكـن  والانشـاءات.  السـيارات 

خالفت الاتجاه العام. 
عـن  مؤتمـر  فـي  متعاملـون  وقـال 
الصلب في اثينا هذا الأسـبوع إن مصر 
لديها عجز في الوحدات السكنية يقدر 
بنحو 2.5 مليون وحـدة وينمو بمعدل 
200 الف وحدة سـنويا. ويتضافر ذلك 
مـع توافـر الائتمان ممـا يشـكل عاملا 

كبيرا في زيادة الطلب على الصلب. 
وتتطلـع مصانـع الصلب فـي تركيا 
واوروبـا التـي تبحـث عـن مشـترين 
آخريـن بعـد تراجـع الطلب من سـوق 

دبي الكبيرة إلى السوق المصرية. 
ويقـول منتجـون وتجـار إن المناخ 
الجيـد سيسـتمر لبضعة اشـهر أخرى 
السـوق  تبلـغ  ان  يتوقعـون  لكنهـم 
مستوى التشبع قريبا وانها لن تصبح 
"دبـي الجديـدة". وقـال سـمير نعمان 
مديـر المبيعات بشـركة حديـد عز على 
هامـش المؤتمـر "هنـاك بعـض الطلـب 
المسـتبقى (من فترة سـابقة) في مصر 
تم تلبيته حاليا". وأضـاف "أعتقد انها 
مجرد مرحلة وسـتتم موازنـة ذلك في 

نهاية الأمر". 
وقـال باتريك جافنـي محلل الصلب 
 - القابضـة  الماليـة  المجموعـة  فـي 
هيرميس في القاهرة إن الصلب استفاد 
من الطلب من جانب شركات العقارات 
التي اسـتفادت من رخص أسعار مواد 

البناء لتسرع بخطط البناء. 
وأضـاف "نحـن نعتقـد ان النمو في 
علـى  بالانفـاق  يتدعـم  قـد  العقـارات 
البنية الاساسـية على مدى عامين لكن 
ذلك من شـأنه على الأرجح ان يحد من 

التراجـع بدلا من أن يبقـي على الطلب 
القوي في الوقت الراهن". 

وقال نعمان من حديد عز اكبر منتج 
للصلـب في مصـر ان الطلـب في مصر 
يبلغ نحو 5.2 مليون طن في عام 2008 
ومـن المرجـح ان يبلـغ 5.5 مليـون طن 

بحلول نهاية هذا العام. 
وارتفعت اسـعار في اسـواق تركيا 
والبحر الأسـود بسـبب ارتفاع الطلب 
في الشـهرين الماضيين. قال متعاملون 
المنتجـين  بـين  الكبيـر  التنافـس  إن 
الراغبـين فـي امـداد مصـر سـيخفض 
السـعر فـي نهاية الأمـر.  وقـال محمد 
للتجـارة  كيبـار  شـركة  مـن  كوتلـو 
الخارجية "مصر لن تكون كافية للعالم 

كله.... الكل يتطلع للسوق الآن". 
ويقول كوتلو إن الطلب على الصلب 
من دبي كان يبلغ ما بين 500 الف و600 
الف طـن سـنويا عندما كانت السـوق 
مزدهرة في حين ان الطلب على الصلب 
مـن مصـر بلـغ نحـو 130 الف طـن في 

شهر ونصف الشهر. 

الطلب القوي على الصلب 
في مصر لا يوفر حلا سريعا للسوق

البنك الدولي يتوقع
استمرار تباطؤ النمو بشرق آسيا 

مقابل انتعاش صيني محتمل
■ واشــنطن - يو بي آي: توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في شرق 
آســيا تباطؤاً كبيراً هذا العام، مرجحاً في الوقت نفســه بدء تعافي الاقتصاد الصيني 

بفعل خطة الصين الطموحة للتحفيز الاقتصادي.
وأضــاف البنــك في تقرير نصف ســنوي بعنــوان «محاربة قوى الركــود العالمي» 
أنــه في وجه تراجــع الصادرات والطلب المحلي، من المتوقــع أن يبلغ نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للدول النامية في شرق آسيا 5.3٪ في العام 2009، بعدما بلغ 8٪ عام 2008 

و11.4٪ عام 2007. 
وعــن الوضع في الصين توقع التقرير أن تشــهد انتعاشــاً اقتصادياً بدءاً من العام 
2010 بسبب رزمة الحوافز الضخمة التي أعلنت عنها، وهو ما من شأنه أن يساهم في 

استقرار المنطقة وربما انتعاشها اقتصادياً. 
يشــار إلى ان الصين أعلنت في نهاية شهر تشرين الثاني /نوفمبر عن خطة تحفيز 

ضخمة بلغت قيمتها 586 مليار دولار امريكي. 
غير ان التقرير لفت إلى ان اســتمرار اعتماد الصين بشكل كبير على الصادرات إلى 
الأســواق العالمية التي تواصل الانكماش، يؤشر إلى ان الانتعاش الحقيقي الدائم في 
شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ يعتمد التطورات في الاقتصادات المتقدمة.  وتوقع 
ألاّ يزيد النمو الســنوي في الناتج المحلــي الإجمالي الصيني عن 6.5٪ مقارنة مع ٪13 

حققها عام 2007. 
وتوقع البنك الدولي أن تكون الدول ذات الدخل المحدود في شرق آسيا من بين أكثر 
المتضررين من الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم تمكّن حكومات هذه الدول من التدخل 
لإنقاذ اقتصاداتها.  وقال التقرير ان كمبوديا ستشهد أسوأ نمو اقتصادي في المنطقة 

إذ من المتوقع أن يتراجع إلى 1٪ بعدما حقق نمواً بنسبة 10٪ قبل سنتين.

■ دبـي - ا ف ب: كثفـت دبـي فـي 
خضـم الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة 
العالميـة،  الماليـة  الازمـة  عـن  الناتجـة 
حملتها لمحاربة الفساد الذي استفاد من 
سنوات الفورة، وذلك لتحسين صورتها 

كمركز اقليمي للاعمال.
الا ان الحملة لا تخلو من بعض الجدل 
خصوصا بسـبب توقيف مسـؤولين في 
وذلـك  محاكمـة،  دون  لاشـهر  شـركات 
للاشـتباه بانهم اختلسـوا مئات ملايين 

الدولارات.
اكهـارت  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
وورتز من مركز الخليج للدراسات الذي 
مقـره دبـي «كانت السـوق تعيـش ملء 
الفـورة. البعـض يطمعون وهكـذا يبدأ 
الفساد».واضاف وورتز لوكالة فرانس 
بـرس محـاولا تفسـير ظاهـرة الفسـاد 
علـى  الحصـول  فرصـة  تتـاح  «عندمـا 

رشوة، البعض يستغلونها».
وشـهد الاقتصـاد الاماراتـي لاسـيما 
اقتصـاد امـارة دبـي، نمـوا كبيـرا فـي 
الفترة التي سبقت الازمة المالية العالمية. 

وفي دبـي، كان القطـاع العقاري المحرك 
الاساسي للنمو. وقد استفاد هذا القطاع 
مـن قـرار رسـمي اتخـذ فـي 2002 بفتح 
سـوق العقار امام المستثمرين الاجانب. 
اما الاقتصاد الاماراتي ككل، فقد استفاد 
مـن الارتفـاع الكبير فـي اسـعار الخام، 
فالامارات هي المصـدر الثالث في منظمة 

الدول المصدرة للنفط (اوبك).
دبـي  فـي  الفسـاد  قضايـا  ومعظـم 

مرتبطة بسوق العقار.
يحاكـم  اذار/مـارس  بدايـة  ومنـذ 
سـبعة اشـخاص امـام محكمة فـي دبي 
فـي قضيتـين مرفوعتين ضد مسـؤولين 
بطلـب  متهمـين  شـركات  فـي  سـابقين 
رشـوة، وهمـا قضيتان غير مسـبوقتين 
منـذ بـدأ الحديـث عـن حملـة مكافحـة 

الفساد في دبي العام الماضي.
القضيـة الاولـى تتعلق باربـع مدراء 
في شـركة سما دبي، وهي شركة عقارية 
تابعـة لمجموعـة دبـي القابضـة التابعة 
لامـارة دبـي، اضافة الى موظف سـابق 

في شركة داماك العقارية الخاصة.

تتعلـق  فهـي  الثانيـة  القضيـة  امـا 
نخيـل  شـركة  فـي  سـابقين  بموظفـين 
والتـي  دبـي  لامـارة  ايضـا  التابعـة 
المشـاريع  ابـرز  بعـض  بتطويـر  تقـوم 
العمرانيـة في دبي لاسـيما جزر النخيل 

الاصطناعية في الخليج.
وقيمـة الرشـى فـي قضية سـما دبي 
تصل الى 28.2 مليـون دولار، اما قيمتها 
فـي قضيـة نخيـل فتقـدر بــ4.1 مليون 
دولار. ورفضـت نخيـل التعليـق علـى 
القضيـة فـي اتصال مـع وكالـة فرانس 
بـرس. وكانـت الشـرطة القـت القبض 
فـي شـباط /فبرايـر الماضي علـى ثلاثة 

موظفين آخرين في نخيل.
اما الموقوف الاقدم في قضايا الفسـاد 
في دبي، فهو زاك شاهين المدير في شركة 
ديار وهو امريكي من اصل لبناني اوقف 
فـي اذار/مـارس 2008. واتهـم شـاهين 
رسـميا فـي شـباط /فبرايـر الماضي مع 
مشـتبه بهم آخرين باختـلاس اكثر من 

27 مليون دولار.
ونشـر موقع علـى الانترنـت عنوانه 

«انقذوا زاك شـاهين» صـورا للمتهم في 
المستشـفى مـع التأكيـد بـان الرجـل قد 

تعرض للتعذيب اثناء توقيفه.
الا ان القضيـة الاكبر تتعلق بمصرف 
دبـي الاسـلامي التـي قد يكـون تعرض 
لاختـلاس اموال تتجـاوز قيمتها نصف 
مليار دولار، وذلك في عملية فساد قادها 

سبعة رجال بينهم اثنان فاران.
وبحسـب وثائق للمحكمة، المشـتبه 
بهم في القضية هم موظفان في المصرف 
نفسـه وخمسـة رجال اعمـال، وقد عمد 
هؤلاء علـى تزوير مسـتندات للحصول 

على تمويل لمشاريع عقارية.
فـي  العامـة  النيابـة  اصـدرت  كمـا 
دبـي فـي هـذه الاثنـاء مذكـرة توقيـف 
بحق موظف رفيع في شـركة داينسـتي 

زرعوني بحسب الصحف المحلية.
وقال مكتب الشـعالي للمحاماة الذي 
يمثل مسـتثمرين في مشـاريع للشـركة 
العقارية، لوكالة فرانس برس انه تقدم 
بشـكاوى ضد الشـركة في قضايا بقيمة 

82 مليون دولار.

وكان لهـذه الحملـة وقـع كبيـر على 
بيئـة الاعمـال فـي الامـارة. وفـي هـذا 
السـياق قـال علـي الشـهابي الرئيـس 
الاسـتثماري  رسـملة  لبنـك  التنفيـذي 
"انها نقطة تسـجل للسـطات في دبي اذ 
انها قررت مكافحة هذه المشكلة بفعالية 
بغـض النظر عن الدعاية السـلبية التي 
قـد يخلفها ذلـك". واضـاف ان "المقاربة 
العربيـة الكلاسـيكية هـي اخفـاء هـذه 
التغاضـي  او  الغطـاء  تحـت  المشـاكل 
عنها تماما. هذه التحركات ضد الفسـاد 

ستعزز نوعية بيئة الاعمال في دبي".
واظهـرت بعض الصحـف الاماراتية 
اهتمامـا بالغا في تغطية هـذه القضايا. 
الا ان مشـروع قانـون جديـد للاعـلام 
ينص على معاقبة وسـائل الاعلام التي 
تنشـر "اخبـارا مضللة" يمكـن ان تؤذي 

الاقتصاد الوطني.
وقـال وورتـز "انصحهـم بـكل جدية 
لـن  لانـه  القانـون  هـذا  يعتمـدوا  بـالا 
يحقق هدف الحد من التغطية السـلبية، 

فسيكون هناك المدونات".

دبي تشدد حملتها لمحاربة الفساد وتكافح لتحسين صورتها كمركز اقليمي للاعمال

دبي - من مات سميث:

تراجعـت أربـع اسـواق مـن الاسـواق العربية 
سـجل  فيمـا  الثلاثـاء  يـوم  السـبع  الخليجيـة 
المسثمرون ارباحا من الارتفاع الذي صعد بالاسهم 

الى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة اشهر.
وقفـزت الاسـواق المحلية بنسـبة تتـراوح بين 
اثنين و16 في المئة خلال الاسابيع الثلاثة المنصرمة 
بعـد ان ادى اقبال المسـتثمرين علـى المخاطرة الى 
زيـادة حجـم التعامـلات وهو مـا ادى الـى ارتفاع 

اسعار الاسهم.
وقـال محللون ان مثل هذه الزيـادة كانت دائما 
تشـجع علـى بعـض عمليـات جنـي الاربـاح بعـد 
تراجـع كل من الاسـواق بأكثر من 40 فـي المئة عن 
نهاية عام 2007 وشعروا بالارتياح بسبب النطاق 

المحدود لخسائر اليوم الثلاثاء.
وتراجـع المؤشـر القياسـي في دبي بنسـبة 1.5 
في المئة وهو أعلى نسـبة تراجـع، حيث انخفضت 
المؤشـرات في كل مـن أبوظبي والسـعودية وقطر 
بنسـبة تقـل عن واحـد بالمئـة. وأدى القـرار الذي 
اتخذته الكويت وانخفاض التداولات في بورصتي 
عمان والبحرين الى ارتفاع الاسـهم بنسبة 0.9 في 

المئة.
وقـال محمـد علـي ياسـين الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة شـعاع للاوراق الماليـة انهم سيتشـبثون 
بمعظم المكاسـب الناجمة عن ارتفاع الاسـعار وان 

هذا سيعزز الاتجاه التصاعدي لكن التراجع الذي 
شهدته الاسهم في النصف الثاني من عام 2008 لن 
ينسى بسـهولة وسيشعر المسـتثمرون بالقلق في 

كل مرة تهبط فيها الاسواق.
وقـال ان تراجـع الاسـواق سـيكون مؤقتا على 
الارجـح حيـث يتوقع ان تظهـر النتائج الوشـيكة 
للربـع الاول من السـنة تحسـنا ربع سـنوي يعزز 

اسعار الاسهم.
واضاف ياسـين انه يشـعر بتفاؤل حذر بشـأن 
احصائيـات الربع الاول لكن يجـب الا يبدأ الناس 
في التفكير في ان الازمة انتهت وان كل ما يفعلونه 
هـو الابتعـاد عـن المسـتويات المنخفضـة التـي لا 

تبررها نتائج شركات.
البورصـات  تنخفـص  ان  محللـون  وتوقـع 
الخليجيـة بدرجـة أكبر اليـوم الاربعـاء وان كان 
جانـب كبيـر منهـا يتوقـف علـى اداء البورصـات 

العالمية خلال الليل.
وقال سـامر الجاعوني مدير عام شـركة الشرق 
الاوسط للسمسـرة في الاوراق المالية ان الاسواق 
الخليجية مرتبطة بقوة في الوقت الراهن ببعضها 
البعض من ناحية وبالبورصات العالمية من ناحية 
اخرى. وقال ياسـين انه يتفق مع ذلك وان العلاقة 
المتبادلة الايجابية مع الاسواق الدولية ستتراجع 
في المدى المتوسـط. واضاف ياسـين انـه يجب ان 
ينظـر النـاس الى الاساسـيات المحلية عنـد اتخاذ 
قـرارات اسـتثمار وان العوامـل المحليـة سـتعزز 

القوة الدافعة للاسواق الى الامام.
وفي نفس الوقت جاء مؤشـر الاسـهم الكويتية 
مخالفا للتوقعات وسـجل ارتفاعا لليوم السادس 
علـى التوالـي حيـث بلـغ حجـم الاسـهم المتداولة 
مستوى قياسيا جديدا في عامين لليوم الثاني على 
التوالي. وصعد المؤشر القياسي بنسبة ثمانية في 
المئـة منـذ ان اقـرت الحكومـة خطـة انقـاذ تتكلف 
خمسـة مليارات دولار في القطـاع المالي المضطرب 

يوم 26 مارس اذار الماضي.
وفـي السـعودية أغلـق المؤشـر القياسـي على 
انخفـاض في جلسـة التعامل الاولى من بين سـت 
جلسـات وتراجـع بنسـبة 0.6 فـي المئة الـى 5053 
نقطـة. وتراجعـت أكبر أربعة أسـهم على المؤشـر. 
وانخفضت اسـهم الشركة السـعودية للصناعات 
الاساسية بنسبة 2.8 في المئة وهوى سهم الشركة 

السعودية للكهرباء بنسبة 8.7 في المئة.
فـي أبوظبي هبـط المؤشـر 0.9 بالمئة إلـى 2532 
نقطـة عندما انخفض سـهم الدار العقارية بنسـبة 
3.2 بالمئة وسـهم صـروح العقاريـة 4.2 بالمئة. كما 
انخفضـت اسـهم البنـوك وشـركات الاتصـالات. 
وانخفض سـهم بنـك أبو ظبي الوطنـي والامارات 
للاتصـالات (اتصـالات) بنسـبة 1.5 فـي المئة لكل 
منهمـا بينمـا انخفـض سـهم بنـك الخليـج الاول 

بنسبة 2.5 في المئة.
وفي دبي هبط مؤشر سوق دبي المالي 1.5 نقطة 
مئويـة إلى 1597 نقطة في خامس تراجع في سـبع 

جلسـات. وانخفض سـهم إعمار العقاريـة 2.4 في 
المئـة وبنـك امارات دبـي الوطنـي بنسـبة 2.8 في 
المئة. وبلغت نسـبة الاسـهم الخاسـرة الى الاسهم 

الرابحة سبعة الى واحد.
اما في الكويت فقد ارتفع مؤشـر سوق للأوراق 
المالية 0.9 في المئة إلى 7300 نقطة مواصلا مكاسبه 
لليـوم السـادس علـى التوالـي مـع صعـود حجم 
التـداول إلـى أعلى مسـتوى فيما يقـرب من عامين 
عنـد 922 مليـون سـهم. وقفز سـهم ابيـار للتنمية 

العقارية بنسبة 9.6 في المئة.
وتراجع مؤشـر سـوق الدوحة لـلأوراق المالية 
للمـرة الاولـى في اربع جلسـات منخفضـا 0.5 في 
المئـة إلـى 5141 نقطـة مـع تراجع تسـعة مـن أكبر 
عشـرة اسهم متداولة. وصعد سـهم صناعات قطر 
0.4 في المئة ليسـاعد في الحد من خسـائر المؤشر. 
ومنيت الاسـهم الممتـازة الاخرى بخسـائر طفيفة 
حيث تعرض سهم بنك قطر الدولي الاسلامي لاكبر 

خسائر وهبط بنسبة اثنين في المئة.
وفي سـلطنة عمان ارتفع مؤشـر سـوق مسقط 
للأوراق المالية للمـرة الرابعة على التوالي 0.9 في 
المئة إلى 4800 نقطة. وقفز سـهم الشـركة العمانية 
للاتصالات (عمانتل) 3.8 في المئة بينما ارتفع سهم 

جلفار بنسبة 6.1 في المئة.
ايضـا ارتفـع مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق 
المالية 0.9 في المئة إلى 1624 نقطة مواصلا مكاسبه 

للجلسة السادسة على التوالي.

تراجع معظم الاسواق الخليجية مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح

الدولار والين يرتفعان
 مع تراجع التفاؤل 

سـعر  ارتفـع  – رويتـرز:  لنـدن   ■
الـدولار والـين أمـس الثلاثـاء بعد ان 
حدت المخاوف بشـأن القطاع المصرفي 
أعمـال  نتائـج  إعـلان  قبيـل  والقلـق 
الشـركات مـن التفـاؤل الذي سـاد في 
الفترة الأخيـرة مما اثار الطلب على ما 

يعتقد انها ملاذات آمنة للقيمة. 
وانخفضـت العمـلات التـي تعتبـر 
الاسـترليني  مثـل  المخاطـر  عاليـة 
وتضـررت  النيوزيلنـدي  والـدولار 
السـوق من تقرير بدون مصدر اوردته 
التوقعـات  إن  قـال  تايمـز  صحيفـة 
الجديدة لصنـدوق النقد الدولي تظهر 
تنطـوي  التـي  المصرفيـة  الاصـول  أن 
علـى مخاطر قد تبلغ اربعـة تريلونات 

دولار. 
الـدولار  سـعر  ارتفاعـات  وكانـت 
أمام اليـورو محدودة رغم ان الأسـهم 
الأوروبيـة فتحـت على ارتفـاع فزادت 
بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن أغلقت الأسهم 

في طوكيو ونيويورك على انخفاض. 
وارتفـع الـدولار الاسـترالي بعد ان 
خفض البنك المركزي سعر الفائدة ربع 
نقطـة مئوية إلى مسـتوى قياسـي بلغ 
ثلاثة بالمئـة لكنه قال انه لا يرى فرصة 
سـوى لخفض آخر محدود في أسـعار 

الفائدة. 

منظمـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - جنيـف   ■
التجـارة العالميـة فـي تقريـر لهـا صـدر 
يـوم الاثنـين أنه ينبغـي علـى المفوضية 
وقطاعهـا  خدماتهـا  تحريـر  الاوروبيـة 
الزراعـي بدرجـة أكبر لتحقيـق انتعاش 
قوي والتغلب علـى التراجع الاقتصادي 
النمـو  اسـتدامة  إلـى  يـؤدي  بمـا 

الاقتصادي. 
وتحريـر الخدمات يجـب أن يتم على 
المسـتوى الداخلي للمفوضية الاوروبية 
وبين دول الاتحاد والدول الاخرى . وفي 
إطار مراجعـة سياسـتها التجارية قالت 
أمانـة منظمـة التجـارة العاليمـة أيضـا 
إنـه ينبغـي علـى المفوضيـة الاوروبيـة 
خفض الرسـوم الجمركية على الواردات 
للصـادرات.  الدعـم  ومقـدار  الزراعيـة 
وأضافت منظمـة التجارة العالمية أن هذا 

من شـأنه المسـاعدة في الانشـاء الكامل 
للسوق الداخلية للمفوضية الاوروبية. 

يذكـر أن قطـاع الخدمات يعـد العمود 
الفقـري لاقتصـاد المفوضيـة الاوروبيـة 
حيث يمثل التصنيع جزءا أقل من الناتج 

المحلي الاجمالي. 
وبلغت نسـبة النمو الحقيقـي للناتج 
المحلـي الاجمالي في المفوضية الاوروبية 
3 في المئة طبقا للمتوسـط السنوي الذي 
سـجل في عـام 2007/2006 وهي نسـبة 
تعتبرها منظمـة التجـارة العالمية جيدة 

بصفة عامة. 
لكن هذه النسبة تراجعت إلى حوالي 
واحـد في المئة في عـام 2008 وذلك يعود 
في جزء منـه إلى الازمة الماليـة العالمية . 
ويتجه النمو إلـى مزيد من الانكماش في 

عام 2009. 

وقالـت منظمـة التجـارة العالميـة إن 
المفوضية الاوروبية تسيطرو على 17 في 
المئة من حركة التجارة العالمية وهي أكبر 
مصـدر فـي العالـم وثاني أكبر مسـتورد 

للبضائع. 
السياسـة  مراجعـة  عمليـة  أن  يذكـر 
التجاريـة للمفوضيـة الاوروبيـة تجري 

كل عامين. 
يـوم  للصحافيـين  متحـدث  وصـرح 
الاثنين بأن الاجتماعـات الاخيرة لمنظمة 
التجـارة العالميـة توصلـت إلـى نتيجـة 
مفادهاأن المشـاكل التـي أدت إلى حدوث 
الازمـة الماليـة العالميـة لم تنشـأ بسـبب 
إزالة الضوابط المتعلقة بتحرير التجارة 
في قطـاع الخدمات وهو الامـر الذي كان 
يتـم السـعي إليـه بقـوة فـي الاتفاقـات 

السابقة لمنظمة التجارة العالمية. 

منظمة التجارة العالمية تدعو لتحرير الخدمات 
والقطاع الزراعي بالاتحاد الاوروبي لانعاش الاقتصاد

المانحون يتعهدون بمليار دولار 
لتحسين البنية التحتية في افريقيا 

■ لوســاكا - رويترز: اتفقت الدول الغربيــة ووكالات اقراض على برنامج تمويل 
بأكثــر من مليار دولار لتحســين البنية التحتية في جنوب ووســط افريقيا في مؤتمر 

للاستثمار استهدف تعزيز الروابط في مجال النقل والتجارة.
واجتمــع زعمــاء دول المنطقة في لوســاكا عاصمــة زامبيا لبحــث الخطط وجذب 

الاموال لتعزيز روابط الطرق والتجارة الاقليمية.
وقالت بريطانيا في بيان»... اتفق شــركاء التنمية بشــأن اكثر من مليار دولار من 
التمويــل لتحديث الطرق والســكك الحديدية والبنية التحتية للموانئ ودعم تســهيل 

التجارة في المنطقة.»
وقالت بريطانيا انها ستقدم على نحو منفصل 100 مليون جنيه استرليني (149.2 
مليــون دولار) لتحويــل البنية التحتيــة للمنطقة لزيــادة التجارة وتقليــل اثار الازمة 

الاقتصادية العالمية.
وقال مسؤولون ان الاموال ستستخدم لتمويل مشروعات جديدة وتحديث البنية 
التحتية الحالية والتي تشــمل 4970 كيلومترا من الطرق وهو ما يعادل المسافة البرية 
بين باريس وبكين. وســيوجه تمويل ايضا لاعادة تأهيل خط ســكة حديد بطول 600 

كيلومتر يربط دول شرق وجنوب افريقيا. 
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لاعب برشلونة اندريس انيستا يسقط ارضا خلال صراع على الكرة في المبارة مع بلد الوليد

فان بويتن مدافع بايرن سيغيب عن المباراة

برشلونة يحلم بتحقيق الفوز الاوروبي الأول اليوم على بايرن ميونيخ 
■ برشـلونة - د ب أ: يسـعى فريق 
برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم إلى 
كسـر سـجله السـيئ فـي مواجهاتـه 
عندمـا  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  مـع 
يسـتضيف بايـرن اليـوم الأربعاء في 
مبـاراة الذهاب بـدور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم. 
وعلـى مدار أربع مواجهات أوروبية 
سـابقة بينهمـا ، لـم يحقـق برشـلونة 
أي فـوز على بايرن حيـث تعادل أمامه 
وخسـر منـه فـي مباراتـي الـدور قبل 
النهائـي لكأس الاتحـاد الأوروبي عام 
1996 كما خسر أمام بايرن في مباراتيه 
بالـدور الثانـي (دور المجموعـات) في 

دوري أبطال أوروبا عام 1999 . 
ويبدو التوقيت والظروف مناسـبة 
للغايـة هذه المـرة في فريق برشـلونة 
لتحقيـق الفـوز الأول لـه علـى بايرن 
أوروبيـا وقبـل أن يحل الفريـق ضيفا 
على منافسه الألماني في مباراة الإياب 

بمدينة ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل. 
جـدول  متصـدر  برشـلونة  وكان 
الـدوري الأسـباني حاليـا قـادرا على 
خـلال  نجومـه  لجميـع  الراحـة  منـح 
المباريـات التي حقـق فيها الفـوز على 
مضيفه بلد الوليد 1/صفر يوم السـبت 
الماضي ولكن خوسيب جارديولا المدير 
الفنـي للفريـق وضـع جميـع نجومـه 
بقيـادة المهاجـم الأرجنتينـي الشـاب 

ليونيل ميسي ضمن قائمة المباراة. 
وعلـى النقيض ، يشـارك بايرن في 
لقـاء اليوم بعد أن مني بهزيمة قاسـية 
5/1 في الدوري الألماني (بوندسليجا) 
مطلع الأسبوع الحالي أمام فولفسبورغ 
الذي صعد على أكتـاف بايرن إلى قمة 

جدول البوندسليجا. 
وأثارت هذه الهزيمـة غضب المدرب 
يورجن كلينسمان المدير الفني لبايرن 
كمـا شـهدت المبـاراة إصابـة مدافعـه 

البرازيلي لوسيو. 
وقـال كارل هاينـز رومينيغـه نائب 
رئيس النادي «تبدو كمهمة مسـتحيلة 

، لكننـا نعـرف مـن خـلال خبرتنـا أن 
المعجـزات والكبـوات واردة فـي كـرة 
القـدم».  وأضـاف «عانينا لمـدة يومين 
وسنحاول أن نقف مجددا على أقدامنا 

أمام برشلونة». 
كـرة  وأسـطورة  جارديـولا  ولكـن 
القـدم الهولندي يوهـان كرويف نجم 
فريـق برشـلونة فـي الماضـي يريـان 
أن سـقوط بايـرن أمـام فولفسـبورغ 
سيجعل الفريق الألماني أكثر خطورة. 

اللتـين  بمباراتيـه  بايـرن  وفـاز 
خاضهمـا من قبـل أمام برشـلونة على 
اسـتاد «كامـب نـو» كمـا قـدم الفريـق 
عروضا ونتائج في البطولة الأوروبية 
هذا الموسـم أفضل من نظيرتها المحلية 
حيث لم يخسـر في المباريـات الثماني 
دوري  فـي  الآن  حتـى  خاضهـا  التـي 

الأبطال هذا الموسم. 
الثمانيـة  دور  إلـى  بايـرن  وتأهـل 
لشـبونة  سـبورتنغ  علـى  بالفـوز 
البرتغالـي 5/صفر ذهابا في لشـبونة 
و1/7 إيابا في ميونيخ في الدور الثاني 

(دور الستة عشر). 
وقـال جارديـولا بعد هزيمـة بايرن 
ميونيـخ أمام فولفسـبورغ «مسـتوى 
الفريـق في الدوري ليـس له أي علاقة 
بمسـتواه فـي دوري أبطـال أوروبـا.. 
أرى أنها أسـوأ نتيجة ممكنة بالنسـبة 

لنا». 
وقال كرويف فـي عاموده بصحيفة 
«إل بريوديكو دي قطالونيا» الأسبانية 
«إنهيار (مثل هزيمة بايرن ميونيخ أمام 
فولفسـبورغ) يـدق أجـراس الإنـذار. 
هـذا لا يجعل الفريق أفضـل وإنما أكثر 
إصـرارا. كنـت أفضـل مواجهـة فريـق 
واثـق لو كان لي حـق الاختيار. الألمان 

لديهم كبرياء بالتأكيد». 
ورغـم غيـاب لوسـيو عـن صفوف 
بايرن في مباراة اليوم بسبب الإصابة 
في الفخذ سـيعود إلى صفوف الفريق 
مدافعـه البلجيكـي دانيال فـان بويتن 
الـذي عـاد لتـوه من بلـده بعـد قضاء 

بعض الوقت مع عائلته. 
ويلعـب فـان بويتن في خـط الدفاع 
بجوار مارتين ديميشليس في مواجهة 
بقيـادة  لبرشـلونة  المرعـب  الهجـوم 
هنـري  تييـري  والفرنسـي  ميسـي 

والكاميروني صامويل إيتو. 
ويسـتمر غياب ميروسـلاف كلوزه 
عن خط هجوم بايرن بسـبب الإصابة 
بينما يعود إلى صفوف الفريق مهاجمه 
الإيطالي لـوكا توني بعـد التعافي من 

الإصابة في وتر أخيل. 
ويسـعى بايـرن إلى تسـجيل هدف 
في شـباك برشلونة على استاد «كامب 
نو» في مباراة اليوم ليسـهل به مهمته 

في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل. 
كمـا يعـود إلـى صفـوف برشـلونة 
اللاعبـان كارلوس بيول قائـد الفريق 
وأندريـس إنييسـتا بعـد تعافيهما من 
الإصابـة بينمـا تحـوم الشـكوك حول 
موقـف لاعب خـط الوسـط الإيفواري 

يايا توريه. 
وقـد يتمنى برشـلونة أن يسـتعيد 
بايرن ذكريات مباراته أمام مانشستر 
يونايتـد الانكليـزي في نهائـي دوري 
أبطـال أوروبـا عـام 1999 على اسـتاد 
«كامـب نو» والتي خسـرها بايرن 2/1 
في الوقت الضائـع بفضل هدفي تيدي 
شيرنجهام وأولي جونار سولسكيار. 

وقال أسـطورة كـرة القـدم الألماني 
فرانـز بيكنبـاور رئيـس نـادي بايرن 
كـرة  بقسـوة  «اصطدمنـا  ميونيـخ 

القدم». 
وقال نـادي بايرن ميونيـخ الالماني 
الثلاثـاء إن مدافعـه البلجيكي دانييل 
فان بويتن سـيغيب عن مباراة الفريق 
خارج أرضه ضد برشـلونة الاسـباني 
فـي ذهاب دور الثمانيـة لدوري أبطال 
اوروبـا لكـرة القـدم اليـوم الأربعـاء 

لأسباب شخصية.
وقال بايرن بموقعـه على الانترنت 
«غادر الفريق الثلاثاء بدون فان بويتن 

لخوض المباراة ضد برشلونة.»

وفـان بويـتن هـو ثانـي مدافـع في 
بايـرن يخرج من تشـكيلة المباراة بعد 
تعـرض البرازيلي لوسـيو لإصابة في 
العضـلات خلال المباراة التي خسـرها 

بايـرن 5-1 علـى يـد فولفسـبورغ في 
يـوم  الالمانـي  الأولـى  الدرجـة  دوري 
السبت الماضي. وسـيبتعد لوسيو عن 

الملاعب لعدة أيام.

ويتوقـع أن يدفـع المـدرب يورجـن 
مارتـن  بالارجنتينـي  كلينسـمان 
ديمكليـس والبرازيلـي الشـاب برينو 
(19 عاما) في الدفاع للتصدي للهجوم 

الاسباني السريع.
كمـا اصطحـب كلينسـمان هولجـر 

بادستوبر من الفريق الاحتياطي.
بلجيـكا  إلـى  بويـتن  فـان  وسـافر 

بسـبب أمور عائلية وعاد إلى ميونيخ 
قبـل عدة أيـام لكنه سـرعان ما سـافر 
مـرة أخـرى الـى بـلاده قبـل مغـادرة 

الفريق إلى اسبانيا.

■ القاهـرة- رويتـرز : يسـتأنف الأهلي حامل 
اللقـب ومتصـدر الترتيـب مشـواره نحـو الفـوز 
بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة 
على التوالي عندما يستضيف المصرية للاتصالات 
المتعثـر غـدا الخميـس. وعندمـا غـاب الأهلي عن 
المنافسـات المحلية خلال مواجهتـه ليانغ افريكانز 
التنزانـي فـي دور 32 لـدوري ابطـال افريقيا التي 
فـاز بهـا ليمضـي قدمـا بالبطولـة تعثر منافسـوه 
وسـيملك  وبتروجيـت  الإسـماعيلي  المباشـرون 
الفريق القاهري فرصة توسـيع فارق الصدارة مع 

اقتراب الموسم من نهايته.
ويملـك الأهلي 48 نقطـة من 23 مبـاراة ويتقدم 
بثلاث نقاط على الإسماعيلي صاحب المركز الثاني 
والـذي لعب 24 مبـاراة فيما يحـل بتروجيت ثالثا 

برصيد 43 نقطة بعدما لعب 25 مباراة. 
المسـاعد  المـدرب  العجـوز  أحمـد  واعتـرف 
للإسـماعيلي الـذي يسـتضيف غزل المحلـة اليوم 
الاربعاء بان فريقه ابتعد عن المنافسة على اللقب.  
وقال العجوز بعدما أهدر الإسـماعيلي تقدمه على 
اتحاد الشـرطة يوم السـبت الماضي ليتعادل 2-2 
«حسـابيا لا تـزال امامنـا فرصـة لكـن فـي وجهـة 
نظـري الإسـماعيلي خرج مـن المنافـس وبات من 

العجـوز  واضـاف  بالأهلـي.»  اللحـاق  الصعـب 
مشـيرا الى اهـدار فريقه نصف دسـتة من الفرص 
امام اتحاد الشـرطة قبل ان تسـتقبل شباكه هدف 
التعـادل «اهدار الفرص السـهلة أصبح ظاهرة في 
الإسـماعيلي وليس ممكناً أن نحقـق أهدافنا دون 

علاج تلك المشكلة.»
لكن المواجهة أمام المصريـة للاتصالات صاحب 
المركـز الرابـع عشـر بجدول المسـابقة الـذي يضم 
سيخشـى  الـذي  الأهلـي  قلـق  سـتثير  فريقـا   16
تأثير تولي المهاجم السـابق حسـام حسن تدريب 
منافسـه. ومـن المؤكـد ان يثيـر حسـن وهـو اكبر 
هـداف في تاريخ منتخب مصر والذي لعب من قبل 
بين صفوف الأهلي والزمالك ابرز ناديين في البلاد 
حمـاس الفريـق كله كما سـيمتزج ذلك مـع وجود 
مجموعـة مـن اللاعبين لديهـا خبرة كبيـرة ليدفع 

المصرية للاتصالات الى مستوى جديد.
المصـري  تدريـب  يتولـى  حسـن  كان  وعندمـا 
البورسـعيدي فـي الجـزء الأول من الموسـم نجح 
فـي قيادة فريقه للفوز 2-صفر على الأهلي في ظل 
تفوق تام لفريقه. ويحتاج حسـن بشـدة ان يكرر 
ذلـك مع المصرية للاتصالات الذي يحتل اول مراكز 
منطقـة الهبـوط برصيـد 24 نقطـة رغم انـه حقق 

فـوزه الأول فـي 15 مبـاراة الأسـبوع الماضي على 
حساب الاولمبي.

ونقـل عن حسـن قوله «الفـوز (علـى الاولمبي) 
خطـوة علـى طريـق (البقاء فـي الـدوري الممتاز) 
وجـاء بعـد مباراتنـا السـابقة التي كنـا على بعد 
خطـوات مـن حصـد نقاطهـا كاملـة (امـام طلائع 
الجيـش 2-2) لولا ظـروف خارجة عـن ارادتنا.» 
لكننـا  للأهلـي  الكبيـر  احترامنـا  «مـع  واضـاف 
سـنحاول قدر اسـتطاعتنا تحقيق الفوز عليه.. لا 
يوجد مسـتحيل وسـنحاول الخروج بـاي نتيجة 

ايجابية.»
وسـتلقى عـودة لاعب الوسـط النشـيط محمد 
بـركات ترحيبـا كبيرا فـي الأهلي بعدمـا غاب عن 
المـران لأيام اثـر تعرضـه لاصابة في ربلة السـاق 
فـي اللقـاء الذي فاز بـه الفريق القاهـري 1-صفر 
على يانغ افريكانز في دار السـلام في اياب دور 32 

للبطولة الافريقية ليتأهل لدور الستة عشر.
وسيسـتمر غيـاب أحمد حسـن عن خط وسـط 
الأهلـي بعد اصابتـه في الكاحل خـلال مباراة بين 
مصـر وزامبيـا فـي التصفيـات الافريقيـة المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم 2010. ويحل الزمالك الذي 
اسـتعاد بعضـا مـن مسـتواه السـابق فـي الفترة 

الأخيـرة ويملك 33 نقطـة في المركز السـابع ضيفا 
على المقاولـون العرب اليوم باسـتاد عثمان أحمد 
عثمان فـي القاهـرة. ويخرج إنبي صاحـب المركز 
الرابـع برصيـد 42 نقطـة مـن 23 مبـاراة لمواجهـة 
طلائع الجيـش وهو يضـع نصب عينيه التشـبث 

بالأمل في مواصلة المنافسة على اللقب.
ويلتقـي بتروجيـت الـذي يملـك 43 نقطـة فـي 
المركز الثالث مع الاتحاد السـكندري في السويس 
فيما تشـهد مدينة الاسكندرية السـاحلية مواجهة 
بـين فرق منطقة الهبـوط عندما يلعـب الاولمبي مع 

الترسانة.
وغادر الترسـانة المركز الأخير الأسبوع الماضي 
بفـوزه علـى طلائـع الجيش وسـيتطلع الـى قطع 
خطوة جديدة نحو البقاء بالدرجة الممتازة. ويملك 
الترسـانة الفائـز بالـدوري المصـري مـرة واحدة 
22 نقطـة ويتخلف باربع نقاط عـن منطقة الأمان. 
وغدا الخميس يسـتضيف المصري البورسـعيدي 
المنتشـي بفوزه على بترول أسـيوط خارج ارضه 
فـي المرحلـة الماضيـة حرس الحـدود الـذي يحتل 
المركـز الخامـس برصيـد 39 نقطـة مـن 23 مباراة 
والذي فاز ثلاث مرات في اخر اربع مباريات له في 

كل المسابقات.

الأهلي يستأنف مشواره للفوز
 بلقب الدوري المصري لخامس مرة على التوالي 

ملاعـب  تشـهد  أ:  ب    - دبـي   ■
كـرة القـدم الخليجيـة اليـوم الأربعاء 
مواجهتين سعوديتين إماراتيتين ضمن 
منافسـات دوري المجموعـات ببطولـة 
دوري أبطـال آسـيا حيـث يسـتضيف 
الشـباب  فريـق  الإماراتـي  الشـارقة 
الثانيـة بينمـا  السـعودي بالمجموعـة 
يلتقـي الاتفاق السـعودي مع الشـباب 
بالمجموعـة  الدمـام  فـي  الإماراتـي 

الرابعة. 
وفي باقـي مباريات الجولـة الثالثة 
يلتقـي  اليـوم  المجموعـات  دوري  مـن 
بيـروزي الإيراني مـع الغرافة القطري 
وبونيودكـور  الثانيـة  المجموعـة  فـي 
الأوزبكـي مـع سـباهان الإيرانـي فـي 
المجموعة الرابعة.  كما يلتقي شاندونج 

ليونينـج الصينـي مع سـيول الكوري 
الجنوبـي وجامبا أوسـاكا الياباني مع 
سـيرويجايا الاندونيسي في المجموعة 
السادسـة وسـنترال كوسـت مارينيز 
فورنتـال  كاواسـاكي  مـع  الأسـترالي 
اليابانـي وبـو هانغ الكـوري الجنوبي 
مع تيـدا تيانجين الصيني في المجموعة 

الثامنة. 
ويدخل فريق الشـارقة المباراة دون 
أي نقـاط بعـد أن خسـر مـن بيـروزي 
3/1 ومـن الغرافة صفر/ 2 في الجولتين 
السـابقتين بالبطولـة ممـا يضعـه فـي 
موقـف صعـب خاصـة وأنـه سـيلعب 

المباراة على أرضه ووسط جمهوره. 
ويرى الجهاز الفني للفريق الإماراتي 
بقيـادة البرتغالـي تونـي أوليفيـرا أن 

مباريات دوري المجموعات لم تعد تمثل 
لهـم أكثـر مـن اسـتعداد آخـر لمباريات 
أن  بعـد  الإماراتـي  المحترفـين  دوري 
تلاشـى الأمل في بلوغ الدور الثاني من 
البطولة الآسـيوية خاصة أن الشـارقة 
تنتظـره مباراة مهمة يـوم الأحد المقبل 
أمام الوحدة فـي إطار مباريات الجولة 

16 من المسابقة المحلية. 
السـعودي  الشـباب  يدخـل  بينمـا 
المبـاراة بمعنويات عالية بعـد أن جمع 
أربـع نقـاط مـن الفـوز علـى الغرافـة 
والتعـادل مـع بيـروزي فـي الجولتين 
السـابقتين بدوري المجموعات متصدرا 
ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف 
عن بيروزى.  ويعود لصفوف الشارقة 
ديـكار  أندرسـون  البرازيلـي  المهاجـم 

وعبـد العزيـز العنبري وحـارب مردد 
حطـب  وموسـى  المنصـوري  وخليفـة 
والعراقي حسين علاء بعد تعافيهم من 

الإصابة.  
هـذا بالإضافـة إلـى عـودة الدولـي 
نواف مبارك ومشعل عبد الوهاب الذي 
ظهر فـي التدريبات الأخيرة بمسـتوى 

جيد. 
الثامـن  المركـز  الشـارقة  ويحتـل 
الإماراتـي  المحترفـين  دوري  بترتيـب 
برصيـد 18 نقطة بينما يحتل الشـباب 

المركز الرابع بالدوري السعودي. 
الشـباب  يحـل  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الإماراتي ضيفا على الاتفاق السعودي 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  اليـوم 
الإماراتـي  الفريـق  ووصـل  الرابعـة. 

الدمـام امـس الثلاثاء على مـتن طائرة 
خاصة علـى أن يعود لبـلاده في اليوم 
لمواجهـة  اسـتعدادا  للمبـاراة  التالـي 
فريـق العـين الاثنـين المقبل فـي نهائي 

مسابقة كأس رئيس دولة الإمارات . 
واستبعد سيريزو من قائمة الشباب 
عدد من اللاعبين المصابين وهم الحارس 
إسـماعيل ربيع الذي تعرض لكسر في 
يده سـيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع 
إلـى جانـب المدافعـين عصـام ضاحـي 
وعبـد اللـه درويش.  ويحتل الشـباب 
المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة 
برصيد ثلاث نقاط بالتسـاوي مع باقي 
فرق المجموعة بينما يحتل المركز الرابع 
الإماراتـي  المحترفـين  دوري  بترتيـب 

برصيد 21 نقطة. 

دوري أبطال آسيا:
الشارقة والشباب الإماراتيان يواجهان اليوم الشباب والاتفاق السعوديين 

■ المنامــة - ا ف ب: يواجــه المحرق حامل اللقب 
اختبــارا صعبا امام الشــباب الســبت المقبل ضمن 
منافســات المرحلة الخامســة عشــرة مــن الدوري 

البحريني لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة اليوم الاربعاء فيلتقي الاتفاق مع 
النجمة والرفاع الشــرقي مــع التضامن، وتتواصل 
الخميس فيلعب ســترة مع الاتحاد والحد مع مدينة 
عيســى، ويلتقي الجمعة الرفاع مــع البديع والمنامة 
مــع قلالي، والخميس ايضا البســيتين مــع الحالة، 
على أن تختتــم المرحلة الاحد المقبــل بلقاء البحرين 

مع المالكية.

يدخل المحرق لقاءه أمام الشــباب بعد استراحة 
مؤقتة في المرحلة الماضية لمشــاركته في منافسات 
كأس الاتحاد الآســيوي أمام ضيفه ديمبو الهندي، 
ويحتــل المحرق المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 10 
مباريات، ويســعى الى تحقيق الفــوز الخامس على 

التوالي.
ولــن تكــون مهمــة المحــرق ســهلة فــي مواجهة 
الشباب السابع (20 نقطة) الذي يسعى الى تحقيق 
النتيجة الايجابيــة واللحاق بفرق المقدمة وتعويض 
سقوطه في فخ التعادل أمام سترة 3-3 في المباراة 
الســابقة. ويســعى الرفــاع الثانــي (33 نقطة) الى 

اســتعادة الصدارة عندما يلاقي البديع الثاني عشر 
(16) في مهمة تعد سهلة للأول الذي يريد استغلال 

غياب المتصدر الأهلي عن هذه المرحلة.
وتبدو مهمة المدرب البرتغالي جاريدو شبه سهلة 
حيــث يعول على معنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز 
الكبير على المنامة في المرحلة الســابقة التي ســقط 

فيها البديع أمام الأهلي 3-1.
ويدخل الرفاع الشرقي الثالث (30 نقطة) المرحلة 
بطموح الفــوز بنقاط التضامن الأخيــر والتقدم الى 
المركــز الثاني مؤقتــا، ويتوقع أن تكــون المباراة من 
جانب واحد لصالح الشــرقي، وفي المقابل ما يزال 

التضامن يبحث عن نقطته الأولى في المسابقة.
مــن جهتــه يطمح البســيتين الخامــس (28) إلى 
الاقتراب من فرق الصدارة، وســتكون مهمته صعبة 
عندما يواجه الحالة التاســع (19) المنتشــي بفوزه 

الكبير على التضامن في المرحلة السابقة.
وقد يواجه البســيتين صعوبة كبيــرة، فقد يتأثر 
بالارهاق والتعب بعد عودته من العاصمة الأوزبكية 
طشــقند حيث يخوض مواجهة أمام فريق نفيتشي 

في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.
ويبحــث الحالــة عــن تحقيق فــوزه الثالــث على 

التوالي والاقتراب من منطقة الأمان.

بطولة البحرين: اختبار صعب لحامل اللقب

■ رومـا - د ب أ: ذكـرت صحيفـة 
«لا غازيتـا ديللـو سـبورت» الإيطالية 
الثلاثـاء أن أدريانـو جاليانـي نائـب 
رئيس نادي آيه سـي ميـلان الإيطالي 
لكـرة القدم نفى أنه التقـى بممثلين من 
نادي ريـال مدريد الأسـباني لمناقشـة 
انتقال النجم البرازيلـي كاكا لصفوف 

الأخير. 
وكانـت صحيفة «ماركا» الأسـبانية 
قد أشـارت الاثنين إلى أن ريـال مدريد 
آذار/مـارس  فـي  جاليانـي  مـع  اتفـق 
يـورو  مليـون   60 دفـع  علـى  الماضـي 
الحصـول  مقابـل  دولار)  مليـون   80)
علـى خدمـات لاعـب ميـلان البرازيلي 
كاكاالحائـز علـى لقب أفضـل لاعب في 

العالم عام 2007 . 
وأكـد جاليانـي أنـه صديـق مقـرب 
لفلورنتينـو بيريـز ، الـذي يتوقـع أن 
يشغل منصب رئيس ريال مدريد قريبا 
بعـد اسـتقالته مـن المنصب ذاتـه عام 
2006 ، ولكنـه اسـتبعد بيـع كاكا /26 

عاما/ لريال مدريد. 
مجادلـة  أريـد  «لا  جاليانـي  وقـال 
(فيمـا  هـادىء  لأننـي   .. فلورنتينـو 
يتعلـق بهذه المسـألة). فبيريـز لم يتم 
حتـى انتخابـه رئيسـا لريـال مدريـد 
بعـد ولا يمكنه عقـد أي اتفاقات مع أي 

شخص». 
وأضاف جالياني «ولكنني واثق من 
أنه إذا أراد فلورنتينو يوما شـراء كاكا 

، فسـيأتي إلى مباشـرة دون أن يسلك 
طرق جانبية. لذلك فأنا هاديء. ميلان 
لا يعتبـر كاكا معروضـا للبيـع وهذا ما 

سيدركه فلورنتينو». 
واقتـرب كاكا كثيرا مـن الانتقال من 
ميلان في كانـون الثاني/يناير الماضي 
عندمـا عرض عليه مانشسـتر سـيتي 
الإنكليزي عقدا باهظ الثمن إلى جانب 
دفـع أكثر مـن 100 مليون يـورو لميلان 

كثمن لانتقال اللاعب. 
للموسـم  البقـاء  قـرر  كاكا  ولكـن 
السـادس فـي ميـلان الذي أحـرز معه 
لقـب الـدوري الإيطالي عـام 2004 إلى 
أوروبـا  أبطـال  دوري  لقبـي  جانـب 

وكأس العالم للاندية في 2007 . 

ميلان ينوي الاحتفاظ بكاكا
 رغم عرض ريال مدريد الضخم 

■ رومـا - أ ف ب: شـن رئيـس لاتسـيو رومـا الايطالـي 
كلاوديو لوتيتو هجوما لاذعا على نادي مانشسـتر يونايتد 
بطل الـدوري الانكليزي لكـرة القدم في العامـين الاخيرين، 
واتهمه بسرقة لاعبه الموهوب فيديريكو ماكيدا من اكاديمية 
النادي. وكان ماكيدا (17 عاما) سجل هدفا غاليا «للشياطين 
الحمر» في مرمى استون فيلا 3-2 في الوقت بدل الضائع من 
تسـديدة رائعة من داخل المنطقة على ملعب «اولد ترافورد» 
الاحـد ضمن الـدوري الانكليزي اعـاده الى الصـدارة، علما 
بانه نزل احتياطيـا مكان البرتغالي لويس ناني في الدقيقة 
61.وقـال لوتيتـو لصحيفة «دايلـي مايـل» الانكليزية: «هذا 

النادي يسرق اللاعبين، فهو لا يسلك الا الطرق الملتوية».
وأضاف لوتيتو: «يذهبـون الى اهالي اللاعبين ويقدمون 
الاموال لهم ويعدونهم بوظائف هامة. هؤلاء الاطفال يأتون 

من عائلات فقيرة تبني خياراتها على المصالح المادية».
واضـاف لوتيتـو: «الوضـع ليـس اخلاقيـا، بـل كسـوق 

للماشية. اللاعبون الشبان يعاملون الان مثل الماشية».
من جهتـه، قال باسـكوالي ماكيـدا والـد فيديريكو، وهو 
الشـخص الذي هـرع الاخيـر الى تقبيلـه بعد تسـجيله في 
مرمـى اسـتون فيلا قبـل ان يغـرق الوالد بدموعـه: «بفضل 
لاتسـيو يبلي فيديريكو حسنا اليوم في الدوري الانكليزي. 

لقد ولد في روما ونشأ مع لاتسيو، لكن من الصعب ان تقاوم 
عرضا من ناد عريق كمانشستر يونايتد».

اللحظـات،  بهـذه  نسـتمتع  «الان  باسـكوالي:  واضـاف 
ونحن فخورون بما فعله فيديريكو. انه شاب جاد، ولا يزال 
متواضعا». وبدت الفرحة على مدرب فيديريكو السـابق في 
اكاديمية لاتسيو سـتيفانو افينكالو، الذي قال: «انا مسرور 
لاجلـه. بالطبع الندم موجود لتركه لاتسـيو، لكن اشـدد ان 
الاخيـر قام بما في وسـعه لابقائـه في روما، لانهـم رأوا فيه 

لاعب المستقبل».
يذكـر ان القوانـين فـي ايطاليـا واسـبانيا تمنـع الانديـة 
مـن التوقيع مـع اللاعبـين دون 18 عاما، مـا يجعلهم عرضة 

لمغريات الاندية الانكليزية الغنية.
وكان فالتر ساباتيني المدير الرياضي السابق في لاتسيو، 
راسـل مدرب مانشستر السـير اليكس فيرغوسون 3 مرات، 
واحتـج لديه علـى طريقة اقتـلاع ماكيدا من ناديـه وبيئته، 
فأتـى الرد عبر سـكرتير في النادي الانكليـزي، ان تصرفات 
الاخير تأتي ضمن القوانين. وتذكر خسـارة لاتسـيو لماكيدا 
بخسـارة برشـلونة الاسباني للاعب وسـطه اليافع سيسك 
فابريغاس، المنتقل بعمر 16 عاما الى ارسنال الانكليزي، قبل 

ان يتحول اليوم الى افضل لاعبي الوسط في العالم.

رئيس لاتسيو: مانشستر سرق ماكيدا

الاتحـاد  اتهـم  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
الانكليـزي لكرة القـدم الثلاثاء خمسـة 
علـى  المراهنـة  لوائـح  بخـرق  لاعبـين 
المباريات.  واتهم اللاعبون الخمسة ، من 
بينهـم أربعة لاعبين بفريـق أكرينجتون 
سـتانلي ولاعب خامس بفريق بيوري ، 
بالمراهنـة على المباراة الأخيرة بالموسـم 
الماضى بمسـابقة دوري الدرجـة الثالثة 
الانكليـزي التـي جمعـت بـين الفريقـين 
نفسـيهما.  وفـي حالـة إدانـة اللاعبـين 
الخمسـة جاي هاريس وديفيد مانيكس 
كافانـاه  وبيتـر  ويليامـز  وروبـرت 
(أكرينجتون) وأندرو مانجان (بيوري) 

، فقد يواجهون عقوبة الإيقاف. 

وشـارك هاريس وكافاناه في المباراة 
التـي فـاز فيهـا بيـوري 2/ صفـر ، ولكن 
بعـض وكلاء المراهنات ألغـوا المراهنات 
التـي تلقتها مكاتبهم علـى المباراة بعدما 
لاحظـوا وجود حركة نشـاط غير عادية 

في المراهنة. 
فـي  الانكليـزي  الكـرة  اتحـاد  وقـال 
بيان له: «إن اللاعبين الخمسـة متهمون 

بالمراهنة على فوز بيوري بالمباراة». 
وأضاف البيـان: «ويواجـه مانيكس 
اتهامـا بوضـع رهانـات بقيمـة حوالـى 
 5944) إسـترليني  جنيـه  آلاف  أربعـة 
إسـترليني   3500 ومانجـان  دولارا) 
وهاريس ألفي إسـترليني وويليامز ألف 

إسـترليني وكافانـاه خمسـة جنيهـات 
متضاعفة». 

ويواجه هاريس ، الذي انتقل بعد ذلك 
لصفوف فريق شيستر سيتي ، المزيد من 
الاتهامات بالمراهنة على مباريات أخرى. 
بينمـا يواجه كانافـاه اتهامات بالمراهنة 
لأكرينجتـون  أخـرى  مباريـات  علـى 
سـتانلي شـارك فيها اللاعب بنفسه إلى 
جانـب المراهنـة علـى مباريـات أخـرى 
فـي دوري الدرجـة الثالثـة الإنجليزي.  
ولا تسـمح اللوائح للاعبـين أو المديرين 
الفنيـين أو أي عضـو بالأجهـزة الفنيـة 
بالمراهنة على أي مباريات يكونون طرفا 

فيها أو تخص فرقهم. 

اتحاد الكرة الانجليزي
 يتهم خمسة لاعبين بمخالفة لوائح المراهنة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

القمة والزفة وربيع الالقاب 
■ الزواج قســمه ونصيب والمتعارف عليه فى اكثر الدول العربية ان البداية تحمل 
لقاءات مبدئية بين عائلتي العريس والعروس ثم تأتي الجاهة لتحديد حيثيات الزواج 
وطلبات اهل العروس واذا ظهرت اية مبالغه فى الطلبات فان الاعتراض والنقاش يتم 
فى المجلس نفســه بعد ذلك تعقد اجتماعات ومشــاورات مكثفة بــين العائلتين لتذليل 
العقبات وترتيب تفاصيل حفلة الزفاف او الزفة كما نعرفها فى الاردن ويتم مناقشة 
تفاصيــل التفاصيل وخاصة من ام العــروس من المدعوين والشــخصيات المهمة الى 
نوعيــة الكيــك والحلويات والمشــاريب الى التصويــر وغيرها لتصبــح بعض من هذه 

الترتيبات مظهر من مظاهر التباهي لا اكثر.
 قلــت ان هــذه الاجتماعات والمشــاورات يتخللها الكثير مــن الخلافات وتجري فى 
ردهات البيوت واسواق الذهب حتى ان بعضها يكون سريا وبعضها الآخر علنيا لحل 
مشاكل يوم الزفة واثناء هذه الزفة يكون اهل العروس والعريس في حالة توترشديد 
وتتســارع دقــات القلوب مع صخــب الفرح وغنــاء المطربين وعــزف المطبلين وحركة 
الاطفال وتلف حالة الحذر والخوف والترقب والانفاس المحبوســة والتمني والصلاة 

لتمر هذه الزفة بدون تعكير او مشاكل طائشه هنا او هناك.
 في هذه الليلة يتغيــب من يتغيب بدواعي واعذار عديدة منها مثلا الخلاف مع خال 
العــروس او والــد العريس كما يتغيــب بعض المدعويــن لوجود مدعويــن آخرين غير 

مرغوب بهم.
 ما يحدث في ليلة الزفة او العرس حدث مثله تماما في مؤتمر الدوحة الذي ســرق 
الاضــواء خلاله ملك ملــوك افريقيا عميد الحــكام العرب وامام المســلمين العقيد الاخ 
القذافي الذي اكتشــف خلافا قديما حان وقت تصفيته وانهائه عبر دعوة امام ملايين 

المشاهدين بدلا من حله بالطرق البروتوكولية المعروفة .
 وما ازعجني اننا امة وعلى مر العصور نحب الالقاب من القاهر، الفاتح،الى الناصر 
وســيف الدولة وهي ألقاب رافقت تاريخنا الممتد لتصــل الى القاب الجلالة والفخامة 
والســمو فــي الوقت الذي القى فيه العالــم المتحضر هذه الالقــاب ورماها في القمامة 
واكتفــى بلقب الســيد فقط، الا اننا مــا زلنا نحن الامة الوحيدة التي تســتطيع تصدير 
الالقاب الى العالم مع اننا نســتورد كل شــيء من العالم الغربي ولم نستطيع استيراد 

لقب السيد حاف .
 ما ابدعنا وما اسخفنا فى ابتداع الاسماء والالقاب والغاء الآخر وتمجيد الواقف.
 عوني حدادين
awni.haddadin@yahoo.com 

هل تسير حركة فتح على منهاج أبو حامد الغزالي؟
■  المعــروف عــن أبوحامد الغزالي أنــه تخصص في علم الــكلام والبحث عن أدلة 
وجــود اللــه التي أخذت من عمره الكثيــر الكثير، وفي حادث متصــل نقول أن القدس 
كانــت محتلة من قبــل الصليبيين وكان أخونــا العلامة أبوحامــد الغزالي يعيش ذلك 
الزمان ويســمع عن ذلك الإحتلال الصليبي ولكنه للأســف لم يأت على ذكر القدس أو 
يهاجم المحتلــين بكلمة واحدة، علما أنه تخصص في علم الــكلام وفي البحث عن نوع 
الملائكــة إن كانوا ذكورا أو إناثا دون أن يلتفــت لقضايا الامة ومصيرها، وأنه  أمضى 
فــي بحثــه هذا مدة عشــرين عامًا، ويبدو أن هنــاك في حركة فتح تيار يريد أن يســير 
حركة فتح على خطى وهدى الإمام أبو حامد الغزالي الذي لم يكترث لاحتلال القدس 
ولــم يعن له ذلك الاحتلال أي دلالة معرفية تحرك في ضميره الغائب أي شــعور، فهو 
قد تخصص في البحث في  الماورائيات ونســي الطبيعيات، يبحث عن اللاموجود في 
الموجــود، بكلام اخر اقول انه قد تخصص فــي الكيانات الخيالية ولم يكترث بالحياة 
وقوانينها وأسسها، من هنا أتمنى على قيادة حركة فتح أن تعيش الواقع الفلسطيني 
بآلامه وعذاباته وإنكســاراته وإنتصاراته وأن تزيح عن عيونها الغشاوة وأن تحاكي 
الواقــع بالواقع لا بالحلم أو الفكر الطوباوي الخيالي الذي لايعرف الواقع او مكوناته 

 .
إنني أدعو إلى خلق فلسفة فتحاوية نقدية مهمتها لاتقتصر على شرح دستور العقل 
الفتحــاوي وتحديد معالم المعرفة الفتحاوية بل يجب أن تمتد إلى تفســير التصورات 
القبلية التي تســود كلا مــن الخبرة والعمل وبيان الترابط او التسلســل القائم بينهما 

وتكوين نسق كلي يتألف من مجموعها .
علينا في فتح ان نفرق بين الاســتعمال العملي للعقل الفتحاوي الخالص وأن نظهر 
الفارق بينهما علما أن العقل النظري ينطوي على شتى المبادئ العقليه المحضة للمعرفة 

النظرية، علما أن العقل العملي يتضمن المبادئ التي تحدد وتلزم قبليا كل فعل .
وهنــا أؤكد ان العلم النظري الذي غايته المعرفة والعلم العملي الذي غايته الســلوك 
هما علمان منتجان يجب استخدامها في دراسة التفكير وآلياته ؟ ألم يكن لفتح السيادة 
الفلسطينية ؟ ألم تكن فتح صاحبة الكلمة العليا في فلسطين وفي المشروع والقضية؟ 
فلمــاذا تراجعــت وأصبحت تنتقل مــن الكل الى الجــزء؟ بعد أن ســيطر الفتحاويون 

وهزموا الدياليكتيكيين.
د. صالح الشقباوي ـ الجزائر 
salehshakbawi@hotmaiml.com 

هل تصبح المعارضة اللبنانية اكثرية؟
■  دائما ما كان يؤخذ على رئيس القوات اللبنانية ســمير جعجع انه لا يتوقع شيئا 
في السياسة ويتحقق، حتى ان تحاليله السياسية التي يقارب ويباعد ويستفيض بها 
تشعر البعض انها تأتي بعكس مجريات الاحداث ووفقا لهواه ومعتقداته الخاصة به 
القديمة منها والجديدة، رغم ذلك الا ان جعجع يطلق بعض العبارات والشــعارات التي 
تعطي توصيف فعلي لبعض الاحداث السياســية وبالتأكيد بشــكل مغاير للمضمون 
الحقيقي لهذا التوصيف، ومن جملة هــذه العبارات كلامه الاخير في الكويت ردا على 
مطالبة عددا من قيادات المعارضة بالتوافق على حكومة اتحاد وطني، بعد الانتخابات 
مهما كان الفريق الذي سيحصل على الاكثرية، وعلق على هذا الطرح ببساطة بسؤاله 

عن جدوى اجراء الانتخابات ما دام التوافق قائما وسيستمر .
هذا الكلام لرئيس القوات لم يأت من فراغ بل من قناعة راســخة لديه ولدى حلفائه 
بمشروعهم المرتكز على استئثارهم في الحكم اذا ما حصلوا على الاكثرية النيابية، ما 
يتيح لهم تشــكيل حكومة من لون واحد يكون على رأس اولوياتها نزع سلاح المقاومة 
والانتقــال بلبنان الــى الحضن الامريكي والغربي وما يســمى بالمجتمــع الدولي، ولا 
يبــدو ان فريق 14 اذن مقتنع بان خســارته للانتخابات امرا عاديا ووجه من اشــكال 
الديمقراطيــة ووصفــه الانتخابــات بالمصيرية هو تعبيــر عن واقع حالــه، لانه عندما 
يســقط التزامه باهدافه السياسية والتزاماته الدولية التي تقييد بها منذ عام 2005 لن 
يعود له شأن وقد يفكر بعض مناهضيه افرقائه بمغادرة لبنان دون « ان يرف له جفن 
« كما قال احدهم في السابق والسبب ان عدة الشغل تنتهي صلاحيتها مع خسارتهم 
للاكثرية، اما الكلام عن الوحدة والتوافق فانه لا يجد مكانا في قاموســهم السياسي 
وهــم الذيــن اوصلوا البلاد الى شــفير الهاوية بســبب رفضهم اشــراك المعارضة في 

الحكومة على مدى ثلاث سنوات .
كل هــذه الامور يجــب ان تأخذها المعارضة في الحســبان وان لا تفرط بشــعارات 
التوافــق وان كانت رغبــة وطنية جامعة، وان لا تبدو خجولــة او غير قادرة على تولي 
الحكم وحدها، فما الذي يمنع ان تعمل المعارضة لتحصل على الاكثرية وهذا امر متاح 
لها بنســبة كبيرة، ومــن ثم تمد اليد للفريق الآخر للشــراكة اذا كان فــي نيته التوافق 
والوحدة الوطنية، والسبيل الاجدى لتحقيق هذه الوحدة هو برص صفوف المعارضة 
وخوض الانتخابات بلوائح مكتملة على مســاحة الوطن وبمشــروع سياسي واضح 
يقدم تصوراً للشــعب اللبناني لحل كل المشــكلات السياســية والامنية والاقتصادية 

والاجتماعية التي يعاني منها المواطن اللبناني.
عباس المعلم
hotmail.com@468_Abbas

■ بــات من المؤكــد اليوم أن اجتمــاع زعماء أكثر دول العالم العشــرين 
ثــراء لن يمر بهدوء ليس فقط بســبب عمــق تأثير الأزمــة الراهنة بل أيضا 
بفضل تظاهرات مناهضي العولمة في شــوارع لندن ضد السياســات التي 
أدت إلى الأزمة والتي تحاول حل الأزمة على حســاب ملايين العمال الذين 
تخفــض أجورهم أو يفصلــون من العمل أو يخســرون بيوتهم فيما يجري 
ضخ مئــات المليارات فــي خزائن الاحتــكارات التي صورتها السياســات 
النيوليبراليــة على أنها رافعــة معصومة للعمل الاقتصــادي . كان الظهور 
الأول لهذه الحركة المناهضة للعولمة في ســياتل 1999، وقد دارت نقاشات 
مطولــة حــول تأثير هــذه الحركــة وشــكل اعتراضاتها علــى العولمة وعن 
مطالبها التي تســعى إلى لفــت انتباه العالم إليها أو تســعى إلى تحقيقها، 
لكن من المؤكد أن هذه الحركة كانت صوت المهمشــين والمغيبين ســواء في 
دول المركــز أم أطراف النظام الرأســمالي العالمي الذي كان يحاول التعبير 
عن نفســه في مواجهة سيطرة الشركات المتعددة على الإعلام الجماهيري 
ومثلت الجانب النضالي المســتعد للعمل المباشــر ضد طغيان المال والقوة. 
من المؤكد اليوم أنه علــى أغنياء العالم أن ينصتوا اليوم مرة أخرى لصوت 
الفقراء وأولئك الذين فقدوا وظائفهم أو بيوتهم و لو من وراء ســياج كامل 
مــن الحراس ورجال الشــرطة المدربين، فصوت هؤلاء اليــوم أقوى من أي 
وقت آخر وأعلى من أي يوم ســابق، وبينما ينهار عالم الملايين بسرعة غير 
مسبوقة و يتداعى أمام أعينهم جراء السياسات النيوليبرالية التي فرضت 
على مدى ثلاثة عقود لا يمكــن لأغنياء العالم أن يعتمدوا على صمت هؤلاء 
الضحايا، ولعله من الســخيف هنــا أن يتباكى الإعلام الليبرالي على بعض 
النوافــذ أو الواجهات بينما تضحي القوى الكبرى في العالم بحياة وحرية 
وحقــوق الملايين بل وحتى بالأرض كبيئة صالحــة لحياة الأجيال القادمة 
في ســبيل المزيد من أرباحها، وفي الوقت الــذي لا تتوقف فيه عن تخزين 
المزيد من الأسلحة و استخدام الكثير منها ضد الآمنين، إنه اليوم ليس فقط 
صــراخ الضحايا هو الذي يلاحق أولئك الذين يحاولون اليوم إنقاذ النظام 
من أســوأ عيوبه، بــل إنه أيضا صراخ الناس الذين اســتيقظوا من الأوهام 
التي روجتها الليبرالية الجديدة و أصبحوا واعين بحقيقة تلك السياســات 

التي لا تلقي بالاً إلا لأرباح الأغنياء.
مازن كم الماز

ولادة حركة عالمية مناهضة للعولمة بعد قمة العشرين

عندما ظننت أن الأحمر ينفع
■ لطالما أحسســت بالفخر بجنســيتي الأردنية، فالأردن بلدي 
الــذي وُلــدت ونشــأت على حبــه بالفطرة، ثــم أحببته عن ســابق 
اصــرار وترصد كلما كبرت وتعلمت وعشــت علــى ترابه في كنف 
أهلــي وأكلــت طعامــه وشــربت مــاءه، وبالرغم انــي قضيت ربع 
عمــري في بريطانيــا الا اني لم أندم على ضياع فرص ســنحت لي 
بأن أصبــح مواطنة بريطانية، وأحصل علــى الجواز الأحمر، وهو 
حلــم طبيعي لأي مواطــن عربي يرى في الغرب جنــة عدن حيث لا 
هــم ولا نصب ولا فقــر ولا قيود حتى كان اليوم الــذي زارتني فيه 
صديقتــي الفلســطينية الأصــل البريطانيــة الجنســية عبــورا من 
الأردن الى فلســطين للعمل مع الأمم المتحدة في وكالة الأونروا في 
القدس، أربع ساعات كانت رحلة المرور، قضيناها في الحديث عن 
أحلامها: ماذا ســتفعل؟ أي الأماكن ستزور؟ ماذا ستتعلم؟ وكيف 
ســتخدم القضية الفلســطينية بلغتها واطلاعهــا على الحضارتين 
العربيــة والغربية، ثم أوصلتهــا الى مكتب الأونــروا الذين وفروا 
لها ســيارة لتقلها الــى القدس عن طريق جســر (اللنبي)، ســألت 

الســائق: كم تحتاجون للوصول الى القدس؟ قال: ساعة تقريبا.. 
ودعــت صديقتي والدموع في عيني، وكانت أول مرة أحزن اني لم 
أحصّــل ذلك الأحمر البريطاني أو أي لون من الألوان التي تأخذني 

الى القدس ولو في زيارة..
القــدس... قلت لموظــف الأنروا: أنــا أتقن الانكليزيــه ولكن من 
غير الأحمر، في أمل (شــغلوني أي شــيء).. ضحــك على براءتي 
أو ســذاجتي، وكأنــه يقــول لي: هنــا لا تنفع الأمنيــات، والأحلام 
على الأغلــب كوابيــس القدس.. مــاذا كنت ســأوصي صديقتي؟ 
تســجد عني؟ تمرغ رأســها في تــراب الأقصى عني؟ تشــرب الماء 
عني؟ تصافح الناس عنــي؟ تزور الأماكن عني؟ أينفع حب الأرض 

بالوكالة؟
و خطــر ببالي: كل الطيور تعــود في ذيل النهــار الا أنا يا قدس 

أخطأني القطار8
هل حسدت صديقتي؟ لا والله.. ولكن ما هي الا ساعات معدودة 
مــن مغادرتها حتى اتصلت بي لتخبرني ان اليهود رفضوا دخولها 

كونها تحمل أيضا الجنسية الفلســطينية ومن مواليد غزة بالرغم 
ان الأونروا تعاقدت معها وهي تعلم هذا الأمر وبناء على جنسيتها 
البريطانيــة، وحتى ســفارة اســرائيل فــي بريطانيــا أعطتها فيزا 
للسفر الى اسرائيل عن طريق مطار بن غوريون ثم عادت وسحبتها 
لكونها فلسطينية واخبروها قبل ليلة من سفرها أن عليها الدخول 
عن طريــق الأردن، كان حلمها وحماســها وتفانيها كافيا ليجعلها 
تسافر حول الأرض لتصل فلسطين، ولكن الأحمر ومن وراءه عقد 
العمــل مع الأمم المتحدة، الأونروا، لم تســاعد صديقتي في دخول 

فلسطين لانها فلسطينية الأصل ويا لها من تهمة!!!
تذكــرت عندها من قــال: من تهمتــه أنه فلســطيني لا يخرج من 
السجن أبدا لا تنفعه شــفاعة الشافعين إذن.. لم ينفع الأحمر، ولم 
تنفع شــفاعة بلفور عند اليهود لهذه الشــابة التي تتقن الانكليزية 
والعبرية أكثر من العربية، وتعرف تاريخ الصراع من ألفه الى يائه 

بقلب ما زال يرى في المستقبل بارقة أمل.
ليســت حالة فردية ولا تجربة شــخصية، هــي قصتنا جميعا.. 
الممنوعــون من العبــور، الواقفون خارج أســوار القدس نســمعها 

مجلجلة: في القدس من في القدس الا أنت.

د.ديمة طارق طهبوب

■ أكــد الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا فــي خطابــه المتعلّــق 
باستراتيجيته الجديدة حول أفغانستان بانه سائر، بلا لف ودوران، 
على خطى ســلفه المجرم جــورج بوش. فكلاهما رفــع راية مكافحة ما 
يُســمى بالارهــاب دون أن يحدّد بشــكل دقيق ملامح هــذا الارهاب، 
مستمرا في تجاهل الأســباب الحقيقية، ومنها غزو أمريكا وعدوانها 
العسكري على بلدان وشعوب مستقلّة، التي تقف وراء هذا «الارهاب» 
وتجعلــه هكذا صعب المراس ويــدوّخ رأس الساســة الأمريكان. ومن 
المؤكّــد أن حظــوظ بــاراك أوباما في إنجــاز ما، ولو صغيــر جدا، في 
أفغانســتان ســتكون أقلّ بكثيرممّا كانــت عليه حظــوظ الأبله بوش 

الصغير في العراق. 
فالادارة الأمريكية السابقة، التي سلّمت راية مكافحة «الارهاب» الى 
باراك أوباما وجدت نفسها، جيشا وإقتصادا وسمعة، غاطسة حتى 
الركبتــين في أوحال العراق رغم إنها وظّفت كل ما تملك من إمكانيات 

مادية وبشرية وتكنولوجية هائلة، وإستحوذت على ثروات وخيرات 
العــراق وجنــدت آلاف العملاء والخبــراء والخدم وبائعــي الضمائر 
والجواســيس والســرّاق من أجل إنجــاح مشــروعها «الديمقراطي» 
الزائف. وفي النهاية خرجت صفرالدين تجرّ أذيال الهزيمة، مدحورة 
على يد فصائل مقاومة عراقية باســلة لا تخشى في الدفاع عن الوطن 
لومة لائم وخلفها يقف شــعب أبيّ لا يســاوم ولا يهادن أجنبي محتل 

أو عميل خائن.
لكــن أمريــكا، كما هو معــروف لــكل متتبّع لسياســتها الخارجية، 
لا يمكــن أن تعيش ويهدأ لها بال دون أن تشــنّ حربــا أو عدوانا على 
هــذا البلــد أو ذاك. ولا يهمّها، لأنها دولة عظمــى خارجة عن القانون، 
إن كانت أســباب حروبها وعدوانها على الآخرين مشــروعة مبررة أم 
لا. ومتــى كانــت لقاطع طريق أو لص محترف أو مجرم قاتل أســباب 
مشــروعه لما يقوم بــه؟ ولا ننســى إن أمريكا تمتلك خبــرات وقدرات 

علميــة وفنيــة ومخابراتية ضخمــة خصوصا في المجال العســكري 
تجعلهــا بحاجــة ماســة الــى إشــعال نيــران الحــروب والنزاعــات 
العســكرية في أية منطقة تجد فيها ما يشــفي غليلهــا ويروي ظمأها 
لســفك دماء الأبرياء، ولكي تســتمرعجلة الاقتصاد التي يعتمد قسم 
كثير منها على صناعة وتجارة السلاح، في الدوران والدوران بسرعة 
وإن تطلّب الأمر إبادة شــعوب باكملها، وقــد لا يصدّق المرء أن واحدا 
من أسباب حروب أمريكا ضد الدول والشعوب الأخرى، في كلّ مكان 
وزمان، هو إجراء تجارب حيّة وعلى رؤوس البشر لأسلحتها المصنّعة 
حديثا. وتذكّروا أن أمريكا أول بلد إســتخدم ببرودة دم القنبلة الذرية 
ضد سكان هيروشيما في اليابان. ولم يكن آنذاك ثمة وجود لا لطلبان 
ولا للقاعدة ولا للاســلام المتطرّف، كما تصفه ادارة الشــر الأمريكية. 
وإذا كانــت وحــول المســتنقع العراقي مــا زالت تغطي وجه وســمعة 
وتاريــخ المجرم بوش الصغيــر فان خليفته بــاراك اوباما، الذي يمكن 
إعتباره حتى الآن عذراء داخل شرنقة، بدأ يعدّ العدة وبرسم الخطوط 
العريضــة لما ســيكون عليه»المســتنقع» الأفغاني الخاص بــه وكيفية 

الغوص فيه شيئا فشيئا.
محمد العماري

استعلاء ليبرمان ودونية الحكام العرب

لكل رئيس أمريكي مستنقع ... باراك أوباما وأفغانستان 

■ صــرح الإرهابــي ليبرمــان اليــوم، أن الحكومــة الصهيونيــة لــن 
تنسحب من الجولان مقابل ســلام مع سورية. وأول ما يلفت النظر في 
هذه التصريحــات هو تقصد إعلانها بعد فترة وجيــزة من انتهاء القمة 
العربيــة فــي الدوحة، حيث تحاول هــذه التصريحات كعــادة إرهابيي 
الحكومــة الصهيونية الاســتهزاء بالعــرب وقمتهم، وتذكيــر الجامعة 
العربيــة وزعماءهــا  أن الكيان الصهيوني لا يقيم لهــم وزناً وربما أنه لا 

يهتم بهم ولا يتابع قمتهم وقراراتهم أصلاً.
وكيــف يقيم الإرهابــي ليبرمان وزناً لأمــة، تفرج حكامهــا على غزة 
وهي تحرق وتدمر ويقتل فيها الأبرياء تشــفياً واستمتاعاً، فما حركوا 
ســاكناً اللهم إلا دول الاعتــدال العربي التي تحركت بالفعل فســاعدت 
بني صهيون معنوياً وربما مادياً للقضاء على أية مقاومة في فلســطين. 
وذهب بعض العرب لتحميل أهل فلســطين مسؤولية الاعتداء عليهم بل 

ومسؤولية الفسفور الأبيض الذي أكلته وشربته نساءهم وأطفالهم.
ولماذا يهتم ليبرمان لأمة، شــهدت ســلب فلســطين كلها فما نبســت 
ببنت شــفة، وشــهدت اغتيال زعيم عربي يوم عيد الأضحى فاستحيت 

من انتقاد القاتل.
عندما يقول ليبرمان أن الحكومة الصهيونية غير ملتزمة بالاتفاقات 
مع العرب وأنها لن تنســحب من الجولان فلأنه يعلم تماماً أن العرب لن 
يســتطيعوا فعل شــيء وســيذهب  أمينهم العام، إلى نيويورك يتسول 
كلينتــون، وســيندد بقوة بتلــك التصريحــات ثم يعود إلــى بلده بخف 

حنين، ثم يحلف أن معاهدة السلام ماتت.
غريب حال هذه الأمة وحال قادتها وجامعتها المغدورة، فكيف يعقل 
أن حكام الأمة العربية يطلبون من المجرم ســارق أرضهم أن يعيدها لهم، 
وهو ســرقها بالقوة وأمام أعــين الناس، فلو كلمت دابة تأكل الشــعير 
في هذا لما قبلته، فالذي ســرق الأرض وقتل الناس يقاتَل حتى يُقتل أو 

يخرج صاغرا ذليلاً.
أفليس عيباً على أمة يبلغ تعداد ســكانها أربعمئة مليون أن يتسولوا 

حقوقهم من شرذمة شذاذ ، لا قيمة لهم ولا وزن. على الحكام العرب أن 
يتساءلوا أولاً قبل التعليق على تصريحات العدو، هل تقبل ذوات الأربع 
أن يؤخذ شعيرها أو تنتهك مساكنها أم أنها تدافع عن مواطِنها فإما أن 
تَغلب وإمــا أن تُقتل. أ فيعقل أن تصبح أمتنــا ذوات أربع، ولعلها اليوم 

ذوات ست أو سبع.
إن الــرد على تصريحات ليبرمان لا يكــون إلا بتجهيز الجيوش وعقد 

ألوية الحرب، وتعليم الناس حب الشهادة والموت في سبيل الله.
لقد اســتمعت بكامــل الاهتمــام والتركيز لخطاب الرئيس الســوري 
بشــار الأســد في قمة الدوحــة، ولا أخفي إعجابي به أيمــا إعجاب فقد 
عبر عن مشــاعري ومشــاعر الكثير من العرب والمسلمين. فنحن سئمنا 
من مقولة الســلام خيار استراتيجي، ولا بد لهذه الأمة المنكوبة أن تضع 
خيــار الحرب علــى الطاولة اليــوم قبل غــد. وماذا ننتظــر حتى يجتمع 
وزراء الدفــاع العرب، ويبدأ تدريب الجيــوش لتحرير الجولان والعراق 

وفلسطين كل فلسطين.
قال الأســد، وقد صدق، أنه لا يســار ولا يمين ولا وســط في الكيان 
الصهيوني فكلهم ســواء. فمــاذا ننتظر إذن ولماذا يشــكل العرب لجنة 
تضم عــدة دول عربية للنظر في كيفية التعامل مع الحكومة الصهيونية 
الجديــدة. فالصهاينة هم الصهاينة، وهم يتنافســون على أرض العرب 

ودماء أطفالهم.
هــل أعاد باراك أرضاً للعرب أم فعلها بيريس؟ بالطبع لا هذا ولا ذاك، 
ولن يعيد للعرب أرضهم إلا ســيفاً أحمر اللون مضرج بدماء الشــهداء. 

سيف يقاتل لا سيفاً يرقص.
إن أنظــار ملايين العرب تتجه إلى ســورية، فقد فُقد الأمل في حكومة 
مصر التي ما فتأت تتآمر مــع العدو ضد أبناء الدين والتاريخ والجلدة. 
ولعلكم ســمعتم ما ســمعنا من أن ليبرمان هذا هو الذي صرح بضرورة 
تدميــر الســد العالــي في مصــر، وهو الذي مــا انفك يتخذ من حســني 
مبــارك أضحوكة فلا يوفر مناســبة إلا واســتهزأ منه فيهــا، ولهذا ظن 

العرب أن مصر ســتتخذ موقفاً حاسماً من هذا الإرهابي، لكن الحكومة 
المصرية ســارعت علــى عادتها لإعلان وفائها للســلام مــع الصهاينة، 
وتنفيذ معاهداتها من تحجيم الســيادة الوطنية وبيــع الثروات للعدو، 
وتناست كل ما فعله وما قاله ليبرمان ضد مصر وضد شخص الرئيس 
المصــري. وتعالوا نتصور أن شــخصية عربية انتقــدت الرئيس مبارك، 
فماذا كان ســيحل بين البلدين، ولا شــك أنكم تعرفون أن حكومة مصر 
ســتقطع عندهــا العلاقات الدبلوماســية وتطــرد الســفير وربما تجهز 
الجيــوش فعجباً من تذلــل هذه الحكومة للصهاينة وقبول اســتعلائها 

وغطرستها.
إن العــرب ينظــرون إلى ســورية، ولأنهم ينظرون إليهــا فهي مطالبة 
اليــوم بوقفة حازمة ضــد العدو. وقفة حازمة ضــد العدو الأمريكي في 
العراق المحتل وضد حكومة أزلام أمريكا في المنطقة الخضراء، كما أنها 

مطالبة بالوقوف بمنتهى الحزم ضد العدو الصهيوني.
كم اشــتقنا إلى عبارات القــوة والمنعة، فمنذ زمن طويل لا نســمع إلا 
عن اعتداءات صهيونية علــى الأرض العربية، أفليس هناك» اعتداءات» 
عربية علــى الصهاينــة، أليس هناك صواريــخ عربية وطائــرات عربية 
تســتطيع أن تدك حصــون العدو وتعيــد الأرض بالقــوة وتفرض على 

العالم احترامنا والخوف من غضبتنا.
ولكي تســتعد ســورية لهذه المعركــة التي أعتقد أنها ســتحدث يوماً 
مــا، فلا بد من نشــر ثقافة الجهاد والمقاومة في طــول البلاد وعرضها، 
والضرب بيد من حديد على كل متآمر مع أمريكا والصهيونية وعلى كل 

مرجف مغرر، يعبد حذاء الصهاينة وأمريكا.
إن الشــعب العربــي اليوم ينتظر من ســورية دوراً فاعــلاً في مقارعة 
العــدو في العراق وفلســطين ولبنان والجولان أيضــاً، وإن آمالاً كثيرة 
عقدت علــى هذا البلد الصغير، وأرجو ألا يخيب ظننا فيه. فرســول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول الخير عشرةُ أعشار: تسعة بالشام، وواحدٌ 

في سائر البلدان.
والشــرُ عشرة أعشــار:واحدٌ بالشام وتسعةٌ في ســائر البلدان.فإذا 

فسد أهل الشام فلا خير فيكم.

د. عوض السليمان
دكتوراه في الإعلام – فرنسا
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خديعة الديمقراطية العرجاء: 
يوسف الحبوبي انموذجاً بكربلاء!

فاجعة جديدة لاهالي كربلاء الذين
وضعوا ثقتهم في ابن مدينتهم الامين

الروح المصرية لا تموت
  لماذا لا يثور المصريون؟

جدلية السياسي والإعلامي بالمغرب

 قيادة النظام العالمي في متاهتها!

■ عانى العراقيون من خديعة الانتخابات الاولى 
والثانية حين وجدوا انهم مأسورون بنظام انتخابي 
كســيح غريب عنهم اســمه (نظام القائمة المغلقة!!)، 
حيــث الناخب يصــوت لقائمــة لا يعــرف بالتحديد 
اســماء مــن تضمهــم ولا يعــرف اســم المرشــح عن 
محافظته او مدينته او منطقة سكنه. فكانت النتائج 
مخيبة للآمال فضلا عن الحشــد الطائفي الذي رافق 
الانتخابات الاولى والثانية، واقحام اســم المرجعية 
الشيعية في الامر بفتاوى غريبة ما انزل الله بها من 
سلطان، تنذر من لا يصوت للائتلاف بالويل والثبور 
في نار جهنم خالدا فيها بحيث تحرم عليه زوجته!!!، 
وغيرها من الفتاوى والامور الغريبة التي ســمعناها 
حينها، والتي تشــكل عارا على الديمقراطية وتكذيبا 
لوجودهــا. ثــم جــاءت اخيــرا الانتخابــات الثالثة 
(انتخابــات مجالس المحافظات المحلية 2009 ) وقيل 
للناس ان نظام الانتخابات الجديد قد صحح اخطاء 
الســابقتين، وانه سيســمح بالترشــيحات الفردية 
خــارج القوائم، لكي يكون المواطــن العراقي حرا في 
انتخــاب الشــخص الاصلــح الــذي يثق فيــه او في 
انتخاب قائمــة بعينها، ولكن كان فــي الامر خديعة 
وتحايــل جديد انطوى عليه النظام الانتخابي (الذي 
يبــدو انه صيغ بمنتهــى الخبث والدهــاء!!) ليضمن 
لرؤساء الكتل والاحزاب (شفط) اصوات الناخبين 
المنفرديــن (المســتقلين) ممــن لا ينتمــون لحزب ولا 
تكتــل، وكانــت (فاجعة) اهل كربــلاء مثالا صارخا 
على هــذه الخديعة!!!! فقد وضع حوالــي 40 الفا من 
اهالي كربلاء ثقتهم في شــخص المرشــح المســتقل 
يوســف مجيــد هــادي الحبوبــي، وعَــزَت مصادر 
كربلائيــة فوز الحبوبي باكثر مــن 10٪ من اصوات 
الكربلائيين الى شعبيته الكبيرة وخدمته الطويلة في 
السلك الحكومي فضلاً على سمعته الطيبة ونزاهته 
المشهودة. وهو الخبير الاداري والقانوني الاسبق في 
مجلس محافظة كربلاء وان تفوق الحبوبي كان من 
بين 179 مرشحاً في المحافظة ليثبت احقية اصحاب 
الكفاءات والخبرات في تولي المناصب القيادية. كما 
ان الحبوبي شــغل مركــز مدير ناحية الحــر التابعة 
لمحافظــة كربــلاء وثم مديــر ناحية الحســينية ومن 
ثم شــغل منصــب قائمقام قضاء عــين التمر قبل ان 
يتولى منصب قائمقام الكحلاء في محافظة العمارة 
وبعدها اصبح قائمقام قضاء مركز محافظة كربلاء 
ومن ثم عمل نائباً لمحافظ كربــلاء لمدة طويلة، وبعد 
عام 2003 عمل الحبوبي في مجلس المحافظة كخبير 
اداري وقانونــي. وللحبوبي ســمعة طيبة بين ابناء 
كربــلاء كونه من العناصر الكفــوءة والنزيهة فضلا 
عــن انه يتحدر من عائلة الحبوبي المعروفة بجذورها 
العروبية ضمن العوائل النجفية، فالاسرة الحبوبية 

اســرة عربية علوية حســنية اصلها من الحجاز وآل 
الحبوبــي احدى القبائل التي ســكن جدهــا العراق 
قبل 700 ســنة ولم تكن يومئذ اســرة علم وفقه بقدر 
ما كانت اســرة تجارة ولكن انصرافهــا الى التجارة 
لم يمنــع كبارها مــن توجيه ابنائهــم التوجه الديني 

والعلمي.
ابــن  يــروا  ان  يطمحــون  كربــلاء  اهالــي  كان   
او  لهــم  محافظتهــم (الحبوبــي الامــين) محافظــا 
رئيس مجلــس المحافظة بالأقل!!، وكانــوا هم الذين 
الحوا عليه وأجبروه كي يرشــح نفسه لانهم جرّبوه 
وعرفــوه وايقنوا بنزاهته وخبراتــه وعفته في وقت 
صارت النزاهة نادرة والعفة مفقودة، وبعد ان عانت 
كربــلاء ما عانــت من اضطــراب في الامــن وتجاوز 
على الحرمات واعمــال القتل والارهاب والاختلاس 
والفســاد المالــي، وتحولها الــى ضيعة فارســية!!!! 
وبعــد ان ايقنــت ان الطائفيــين الجدد غيــر قادرين 
على تســيير دفة الامور في كربلاء بالشــكل السليم 
الذي ينقذ هذه المدينة المقدســة من المظاهر الفاســدة 
ويعيدها الى صفائها واستقرارها ووحدتها وتآلف 
اهاليهــا، فكان انتخاب الحبوبــي صفعة بل مفاجاة 
من العيــار الثقيل للاحزاب الطائفية وخاصة لحزب 
الدعــوة الذي كان يعد كربلاء مــن اكبر معاقله وكذا 
للمجلس الاعلى الذي جر اذيال الخيبة والهزيمة في 
الانتخابات الاخيرة فــي اكثر من محافظة. والجدير 
بالذكــر ان ترشــيح الحبوبــي نفســه للانتخابــات 
تعرض لمحاولات من قبل الاحزاب والقوى الطائفية 
لتشــويه صورتــه واتهامه بانه (بعثي ســابق) لكن 
الحبوبي نفاها بشــدة واثبت الكربلائيون تمسكهم 

بالحبوبي لمزاياه وكفاءته واصالته وعراقيته.
لكن للاســف يبدو ان حزب نوري المالكي يرفض 
القبــول بالهزيمــة، فطلع علينــا بخديعــة ان القائمة 
المغلقة التي تحصــل بمجموعها على اعلى الاصوات 
هي التي تفوز وتشــكل المجلــس الجديد بغض النظر 
عــن الاصوات المعطاة لكل عضو مــن القائمة، وليس 

المنتخب المستقل مهما كان عدد اصواته!!!
 والحقيقة اليوم هي ان اهالي كربلاء مصدومون 
مــن هــذه الخديعــة الطائفيــة الحكوميــة، وحــاول 
المالكي وحزبه (امتصــاص) النقــــمة الكربـــــلائية 
من خلال عرض منصب (نائب المحافظ) على السيد 
يوســف الحبوبي، لكــن الاخير اعلــن تكذيبه للخبر 
ورفضه المســاومة على اصوات وثقة اهالي كربلاء 

فيه!!!
فهل هــذه هــي الديمقراطية الجديدة فــي العراق 
القائمــة على الخــداع والتضليل وشــفط الاصوات 
وتجييرهــا لصالــح القوائــم والكتل الطائفيــة.. تبا 
للديمقراطيــة العرجــاء وكان اللــه فــي عونكم على 

مصيبتكم وفاجعتكم الجديدة يا اهل كربلاء!!

٭ كاتب عراقي

■ قـد ينظر البعض إلى مصر والمصريـين اليوم، إلى حجم المعاناة 
التـي تعيشـها الأغلبــــيـة السـاحقة مــــن المصــــريـين في قرى 
مصـر وفـي الأحيـاء العشـوائية مـن مدنهـــــا المكتظـة، وإلى مدى 
تدهور الحالة الثقافيـة والاجتماعية والتعليميـة والصحـــية وإلى 
مـدى اتسـاع وشـيوع الفكـر الخرافـي والشــــعوذة والبلطـــجة 
والعشـوائية، وتغلغل الفسـاد والتسيب واللامسـؤولية والعبثية، 
ينظر إلى كل هذا ويسـأل لمـاذا لا يثور المصريون؟ وهـل ماتت الروح 

المصرية؟
لهؤلاء أقول إن مصر بلد قديم، بالغ القدم، يمتد تاريخه إلى سـبعة 
آلاف سنة، وأن اللحظة الراهنة ما هي سوى قطرة في محيط الوجود 
المصري الشاسـع الضارب في الزمن، وأن عبقرية بلد كهذا لا يمكن أن 
تظـل ظاهرة فـي أوج توهجها في كل لحظة، أو كل قـرن من الزمن. إذ 
أن طبيعـة المسـار التاريخي هـي الصعود والهبوط، الرقـاد والقيام، 
الغيبوبـة والبعث، الركود والتجـدد، هكذا كان تاريـخ مصر، وهكذا 

سيكون إلى أبد الآبدين.
الذي لا شك فيه أن مصر بلد مفعم بالثراء الحضاري ومثقل بالزخم 
الروحـي الوجودي الهائل الأبعاد، والذي يحمله - لا شـعوريا - كل 
مصري، بغض النظر عن حالته الحاضرة، إذ هو يحمل مصر كمنظومة 
حضاريـة تاريخية متكاملة في عمق جوانحـه بلا إرادة أو وعي منه، 
وأن هذا الثراء والزخم الروحي الحضاري يشـكل شـخصية المصري 
بمـا يكفـل لها التعايـش مع الأيـام ومواجهـة التحديـات. كل مصري 
يحمل شيئا من هذا الزخم، بينما تتجمع أجزاء وجوانب متعددة منه 
في أفـراد ينفردون بالقدرة على احتواء وتمثـل هذا الزخم وتحويله 
إلـى إبداع فذ، وهـؤلاء هم المبدعون المصريون الذيـن يبزون أقرانهم 
ويقدمون روح مصر في أوج تألقها في الفن والفكر والعلم والصناعة 
والتجارة والسياسـة وغيرها. فأنت سـتجد فـي كل مبدع مصري في 
أحـد هـذه المجـالات تجليـات لعبقريـة مصـر وإفـرازات لخصائصها 

الكامنة.

حضارة احتوائية
 

إن اقترابـي من مصر لسـبر غور عبقريتهـا وتجلياتها في المبدعين 
والمميزيـن والقـادة مـن أبنائهـا ليـس هـو اقتـراب الباحـث المدقق، 
ولكنه اقتراب العاشـق الملهوف. والشـاعر المندهش المشحون عاطفة 
ولهفـة، بـل والدرويـش المنجـذب (أو المجـذوب) بهوى تلـك الجنية 
السـحرية المصرية القديمة الجديدة، بكل أطيافها وأشكالها وحالاتها 
ومراحلها، بـكل جنونها وحكمتهـا ومروقها ونزواتهـا، وبكل فنونها 
وأغانيهـا ومواويلها، بكل حكاياتها وفكاهاتها و(قفشـاتها) الفريدة، 
بـكل عقائدها وإديانها، مـن مصرية قديمة وثنية متعـددة وفرعونية 
إخناتونيـة موحـدة، ويهوديـة إبراهيميـة وموسـوية، ومسـيحية 
وبروتسـتانية،  وكاثوليكيـة  وأرثوذكسـية  ونسـطورية  رومانيـة 
وإسـلامية سـنية وشـيعية، فاطميـة ومملوكيـة، فهـي كلهـا مصرية 

مصرية.
تعدت الأشكال، والقلب واحد.

تنوعت التجليات والروح واحدة.
فالحضـارة المصرية القديمة تظل روحها حاضرة في شـخصية كل 
مصـري اليوم - فهي الحضـارة الرائـدة الفريدة التـي مزجت العلم 
بالسـحر، والفن بالحياة، والرقص بالتعبد، والموسيقى بالترتيل في 
الفـرح والحزن، في الميـلاد والزفاف والموت وهي الحضـارة الباهرة 
التي لفرط حبها وتعلقها بالحياة ابتكرت الأبدية والخلود بلا سـابق 
إنذار أو دعوة أو رسول! فيالها من عبقرية مصرية متفردة. والمصري 
إلـى اليـوم لا شـبيه لـه في مـدى عشـقه للحيـاة وللفـرح وللضحك 
و»الفرفشـة» بشـكل لا نعـرف له مثيلا فـي أية حضارة أخـرى أو أي 

إنسان على الأرض.
هـذه الحضـارة الاحتوائيـة - التـي تحتـوي كل شـيء بمـا فيها 
المتناقضـات، تـواءم بينهـا في النهاية في أسـلوب حيـاة - ولا أقول 
«نظـام» حياة لأن الشـخصية المصرية تنفر من النظـام ولا تحبه ولا 
تزدهـر إلا في غيابه - فإذا بالمحصلة هي حياة مصرية مليئة بصخب 
الوجـود ودبيب العيش وجلجلة الكنائس وآذان المسـاجد واغنيات 
المذيـاع في المقاهي وضجيج الحياة اليومية وصياح البشـر وزغاريد 
الأفراح وولولات المآتم. تتصاعد كلها في الشـارع والوجدان المصري 

- يتحامـل بعضهـا علـى بعض ويكمـل بعضهـا بعضا لتقـدم لنا في 
النهاية أسـلوب حياة فريدا في شغفه بالعيش حتى الثمالة ومنتشيا 
بالتلاحـم الإنسـاني الحميـم نشـوة لا مثيـل لهـا بـين بشـر البلدان 

الأخرى.

الدفء الإنساني

علـى مدى مـا يقرب مـن أربعين عاما لـي خارج مصـر، زرت معظم 
بلاد الله الواسـعة فـي خمس قـارات، وعملت مع مختلـف الأجناس 
والجنسـيات، ولـم أجـد أحـدا يملـك كميـة الـدفء الإنسـاني الذي 
يعتـرم بـه المصري ويفيض من داخلـه فيغمر كيانه كلـه. هذا الدفء 
المدهـش حقـا الـذي لا تجد له أثـرا في الغـرب وخاصة فـي الولايات 
المتحـدة يصدمـك ويهزك هـزا عندمـا تطأ قدمـك أرض مصـر وتقابل 
أول مصـري. إن المصـري - بطبعـه - لا يسـتطيع أن يكـون حياديـا 
على المسـتوى الوجداني - حيال إنسـان آخر. المصري هو أسرع من 
يخترق الحواجـز التي يضعها الــــناس أمامهـم للاحتفاظ بقدر من 
الخصوصية والسـكينة. ولكن المصري الذي يقابلني في مصر، سواء 
كان سـائق السـيارة أو البائع أو البواب أو الموظف الذي لا أعرفه من 
قبـل - يقوم باختـراق تلك الحواجـــز بسـرعة وسـهــولة ويتصل 
مباشـرة بأعماق الآخر بقلبـه وروحه ويتعامل مع هـذا القلب، ليس 
كالبائعـة الأمريكية مثلا - التي تبتسـم لك أكثر مـن المصري، ولكنها 
تفعـل هـذا تطبيقـا لبرنامـج تدريـب يعلمها الابتسـام للعمـلاء، ولا 
تفعله كوسيلة تواصل إنسـاني، لذلك تظل بعيدة، بل غير موجودة، 

بالنسبة لي.
 

الشغف بالحياة - ضحك ومرح

الشـغف بالحياة هـو الذي يجعل المصري شـغوفا بالإنسـان. فلا 
حياة سـوى مع الآخرين. وهذا الشغف هو أيضا الذي يجعل المصري 
مقبلا على الضحك والهزل، وعدم أخذ الأمور بجدية سـقيمة، وعندما 
تجتمـع جماعة أو شـلة من المصريين، فإن القاسـم المشـترك والعامل 
المميـز بينهـم جميعا والـذي يميزهم عـن أي جماعة أخـرى، هو كمية 
المـرح والهـرج والمـرج والضحك والقفشـات واللمسـات الإنسـانية 
البديعـة التـي تتطايـر فـي كل مـكان. وقد لاحـظ سـائح أمريكي هذا 
وفي رده على سـؤال عما أثار انتباهه في مصر، قال: «لقد دهشـت أن 
معظم الشـباب الواقفين على النواصي يتحدثـون بمرح ويضحكون 
بين الفينـة والأخرى ضاربين الأكـف في صخـب، ويتبادلون العناق 
واللمسـات والتلاصق الحميم طوال الوقت بشـكل لا وجود له في أي 

بلد آخر».

طبيعة مسالمة

المصريون بطبيعتهم يعشـقون الضحـك والممازحة وهي ترتيلتهم 
التي يعبرون بها عن حبهم للحيـــاة، وهي أيضا بلسـمهم وترياقهم 
الـذي يتحملـون بهمـا مصاعب المعيشـة. ثم هـي أيضا أسـلوبهم في 
التواصـل الإنسـاني والملامسـة الوجدانيـة والعنـاق الروحـي مـع 
الآخريـن. إن شـغف المصـري الهائـل بالحياة هـو الـذي يجعله أقل 
شـعوب الأرض ميـلا إلـى العنـف، المصـري سـريع الانفعـال ويثور 
عاطفيـا بسـرعة، لكنـه لا يحـول هـذا الانفعـال العاطفـي إلـى عنف 

جسدي بسهولة.
وقـد لاحـظ الكثير من الســـــياح أنهـم أحيانا يشـعرون بالقلق 
والخـوف لارتفـاع درجـة الانفعـال لـدى المصـــريين الذيـن حولهم 
ويظنـون أن هذا التصايح والملاسـنة والغضب الهائج لا بد سـينتهي 
بـه الأمـر إلى اعتـداء وعنف جسـدي. لكنهم عـادة يدهشـون عندما 
ينتهي الشجار العاطفي اللغوي الحاد إلى لا شيء. بل كثيرا ما ينقلب 
إلـى مصالحة وتضاحـك وعناق، بعد تدخل البعض بكلمات ولمسـات 

وقبلات.

بل قد أخذ بعض الأشـقاء العرب على المصريين طيبتهم ومسالمتهم 
البالغـة هـذه، و رأوا فيهـا نوعا مـن الضعف والمذلـة. والمصري فعلا 
صبـور ذو بـاع طويل، ربما أكثر مـن اللازم، ولكن هـذه هي المنظومة 
المتكاملة الشـخصية المصرية، ولا تسـتطيع أن تقبل ببعض جوانبها 
وترفض الآخر فلو لم يكن المصري «طيبا» و»مسـالما» إلى هذا الحد لما 
كان ضاحكا ومسـامرا ودافئا إلى هذا الحد ! هكذا تتكامل شـخصيته 

وتنتظم فرائد عقدها.

النفاق و التحايل

وهنا نضطر إلى التعامل مع جوانب سـلبية في المنظومة المصرية، 
مثـل ظاهـرة مبالغة المصري في نفاق رؤسـائه وكل مـن هم في موقع 
أعلـى وأقـوى. والمصري بـارع في دغدغة مشـاعر الآخريـن بمدحهم 
وإرهاقهم فـي المجاملة. وهي خاصية أفرزتها قـرون وأحقاب عديدة، 
مـن الخضـوع للدولـة، وللفرعـون، الذي يملـك كل شـيء. فالمصري 
يرتبـط بأرضـه على ضفـاف النيـل لا حياة لـه بعيدا عنهـا، ولهذا لا 
يسـتطيع - كما يفعل البدوي ـ أن يترك بقعة من الأرض إلى سـواها، 
لذلـك يظـل رهينـة لصاحـب الأرض وصاحـب الأمـر. ولأن مصر هي 
مـن أقـام أول دولة على الأرض، فمـن الطبيعي أن يكـون المصري هو 
أقـدم موظف علـى الأرض، فالمصري لم يعرف حيـاة التنقل والهجرة 
والإبحار والمغامرة واكتشاف المجهول - فالمصري - عبر سبعة آلاف 
سـنة - عـرف الهجرة لأول مرة فـي حياته في السـتينيات من القرن 
العشـرين! هـذا الموظـف القديم – ولـو كان فلاحا - لـم يعرف طوال 
قـرون خدمته الطويلة سـوى أن ينفذ تعليمات رئيسـه في العمل، أو 
مالـك الأرض، لـم يعرف سـوى الطاعة والخضوع، ووجـد في تدينه 
العميـق ملاذا يسـاعده علـى الصبر، ووجـد في ليل المـرح والضحك 
منفذا يفرغ منه أوجاع يومه وأسـى روحه التي تقضي نهارها كسيرة 

تابعة.

لا يخدعنك صبر المصريين

 نـادرا مـا يثـور المصري علـى أوضاعه الصعبـة إلا حينمـا يتفاقم 
الوضـع وتصبـح الثورة هي مـلاذه الأخيـر.. فتحت غطـاء الضعف 
والتعـب والاهتراء الخارجـي تكمن قـوة تاريخية هائلة يسـتنفرها 
المصـري في الوقت المناسـب لينتفض بهـا محققا إنجـازات إعجازية 

تبهر الناظرين. 
ولو توقف الناظر إلى حال مصر قبل تشـرين الاول (أكتوبر) 73 لما 
أسـتطاع أن يتخيـل أن ذلك البلد الجريح المهــــزوم - وذلك الجيش 
المرهـق الـذي هرب فـي الصحـراء، وهـــــزم في ســــتة أيـام منذ 
سـت سـنوات فقط، يمكن أن ينتفض تلـك الأنتفاضـة المذهــــلة في 
السـادس من تشـرين الاول (أكتوبر) ليحقق إنجـاز العبور العظيم، 
محطمـا بذلك كافـة النظريـات العسـكرية وتوقعــــات المؤسسـات 

الإستراتيجية في العالم . 
والشـعب المصري الصـــبور لـم يتخاذل عن الانتفـاض والثورة 
كلمـا أسـتدعى الأمـر فكانت هنـاك هوجة عرابـي وثـورة 19، وثورة 
الضبـاط الأحـرار، وأنتصـار العبور، بل كانـت هناك مـا أطلق عليها 
الرئيـس السـادات «إنتفاضـة الحرامية» ومـا كان هـؤلاء بلصوص 
بـل كانـوا مصريين شـرفاء أصلاء رفضوا جور المسـؤولين وفشـلهم 
ورفعهم الفاحش للأسعار فخرجوا إلى الشوارع يعبرون عن رفضهم 

وإحتجاجهم .
أن يخدعنـك صبـر المصريـين، فتحـت حطـب الصبـر    لا يجـب 
والإحتمال والمسـالمة يتوهج دائما جمر متقـد لا يخمد هو جمر الروح 

المصرية التي لا تموت .

٭  كاتب و شاعر من مصر يقيم في نيويورك
 مقدمة كتاب يعد للطبع بعنوان: 
عبقرية مصر وتجلياتها في القادة والمبدعين

■ بنهايـة الشـهر الماضـي، شـهر فبرايـر للعـام 2009، أصدر 
المجلـس الأعلـى للاتصـال السـمعي/البصري بالمغـرب، بيانـا 
صحافيا مقتضبا، يخبر فيه الرأي العام، بأن ذات المجلس، وبعد 
مـداولات مغلقة مكثفـة، قـرر الترخيص لأربع محطـات إذاعية، 
موضوعاتية، ذات تغطية متعددة الجهات، ثم توسـيع أحواض 
المتعهديـن المتواجديـن، بمنحهـم تـرددات جديـدة تسـمح لهـم 
بذلـك، وقرر بالآن ذاتـه «تعليق أي ترخيص تلفزي»، بالنسـبة 

للمشاريع المقدمة بهذا الخصوص.
لـم يسـوغ المجلس لـذات القرار كثيـرا، إذ اقتصـرت حيثيات 
الحكـم على القول بأن الحكمة الثاويـة خلف ذلك، إنما «وضعية 
السـوق الإشـهاري، والأزمة التي تمر منها قناة ميدي 1 سـات». 
وهي عوامل، يقول البلاغ، «ترفع من احتمال تقلص نمو السـوق 
القصيـر  المـدى  علـى  المغربـي،  السـمعي/البصري  الإشـهاري 
والمتوسـط من جهة، وتخلق من جهة أخرى، غموضا فيما يخص 
تركيبة العـرض التلفزي المغربي، ومسـتوى ضغطه على المورد 

الإشهاري السمعي/البصري».
بالتالـي، يتابـع البـلاغ، فـإن «المجلـس يعتبـر أن الترخيص 
لأي مشـروع تلفزة وطنية جديد من شـأنه، فـي الوقت الحالي، 
أن يـؤدي إلـى الإخلال بتـوازن القطاع، وبالتالـي تهديد توازن 
المتعهدين السـمعيين/البصريين والخواص الحاليين، على المدى 

القصير، واستمراريتهم على المدى المتوسط».
ليـس بمنطـوق هـذا القرار/البـلاغ مـا يقبـل التأويـل كثيرا، 
فهو في شـكله كما فـي مضمونه، مصاغ بطريقـة محكمة لا تدعو 
للاجتهـاد، وإلا فـدون ذلك لي عنـق البلاغ ليا، ليتسـاوق مع ما 
يضمـره هـذا المتتبـع لنشـاط المجلـس، أو المناهض لقـراره، أو 

المشكك في طبيعته وأهدافه.
ومع ذلك، فإن قراءة سريعة لهذا البلاغ، باستحضار السياق 
العام الذي صدر بإطاره، وأيضا بالنظر إلى السـياق العام الذي 
يشـتغل المجلس في ظله، إنما تثير من التسـاؤلات أكثر ما تسهم 
فـي حمل عناصـر الجـواب للمواطن العـادي، كمـا للمتتبع، كما 

لأصحاب المشاريع المقترحة أنفسهم:
* فبجهـة الإذاعـة، يبـدو أن المجلـس الأعلى إنمـا تغيأ، عبر 
قـراره هذا، اسـتكمال تغطيتـه الجغرافية فـي التراخيص، عبر 
منـح رخص جديـدة لمحطـات موضوعاتيـة، أفقيـة، متخصصة 
فـي «تغطية القرب»، بالمجـال القروي كما بالصناعـة التقليدية، 
بالعمـل الجمعـوي، كمـا بالنشـاط الرياضـي. وقد كانـت مجال 
طبيعـي  كامتـداد  المجلـس،  منحهـا  التـي  الإذاعـة  تراخيـص 
للتراخيـص الجغرافية الصرفة، التي اعتمدها بتراخيص الجيل 
الأول. قد لا يكون للمرء أدنى تحفظ على مشـاريع إذاعية غايتها 
خدمـة «الهوامـش»، بشـرا وقطاعـات ومجـالات جغرافيـة وما 
سـواها، لكـن التراخيـص الأربعـة الممنوحـة، إنما تبـين أن ثمة 
تغييبـا تامـا للمشـاريع ذات البعـد الثقافي المباشـر، أو المتعلقة 
بالتراث الشعبي والفني المغربي، وهو واسع وشاسع، ولا يمكن 
التجاوز عليه، اللهم إلا إذا لم يكن ثمة مرشح لنيل ترخيص بهذا 
الجانب، وقد كان على المجلس أن يدفع بطلبات منافسة بالجانب 

إياه ويؤكد عليها، لأهميته وأولويته القصوى.
من جانب آخر، فإن انسياق المجلس خلف الترخيص للمحطات 
الإذاعية دون سـواها، يشـي كما لو أن المجلس بـات مختصا في 
المجال السمعي لا السمعي والبصري في الآن معا. وهو أمر تجلى 
بتراخيـص الجيل الأول، وتأكد مـع تراخيص الجيل الثاني، كما 

لو أن المجلس يتقصد ذلك بالجملة والتفصيل.
* ثم إن تركيز المجلس على الجانب المتعلق بوضعية سـوق 
الحاليـون  الفاعلـون  يتأثـر  ألا  وضـرورة  بالمغـرب،  الإشـهار 
بإمكانيـة عدم اسـتقراره، فيشـي أيضا بأن المجلـس إنما تحول 
حقـا وحقيقـة، إلى فضاء لتقنين سـوق الإشـهار، لا تقنين المجال 
السـمعي/البصري، كمـا ينـص علـى ذلـك القانـون المنشـئ له. 
الأخطـر في ذات المسـوغ أن السـوق الإشـهاري بالمغـرب، ليس 
بالسـوداوية التي يقـدم بلاغ المجلـس، بل هو لربما في أحسـن 
أحواله، ضمن أسـواق أخرى في أحسن حال، بباقي دول المغرب 
العربـي وأمريـكا اللاتينيـة وغيرهـا. بالتالـي، فالتحجج بذلك 
هو أمـر مجانـب للحقيقة وواقع الحـال، ومردود عليـه فوق كل 
هـذا وذاك، بالمعطيـات الإحصائيـة وبالتوجهـات العامـة لذات 

السوق.
* أما إشـارته بالواضح الصريح، لواقع الأزمة الذي تعيشه 
محطة ميدي 1 سـات التلفزيونية، فهو لا يشـي فقط بأن المجلس 
قد تجاوز علـى الفاعلين المتواجدين، وعلى حـق القادمين منهم، 
بل ويشـي أيضا بأن المجلس قد فقد الحيادية التي سطرت له في 
مرسـوم تأسيسـه، فبات بالتالي خصما وحكما وبكل المقاييس. 
فأن يعمد المجلس إلى محاباة قناة تلفزيونية فرنكفونية، فاشلة 
بخطها التحريري لا بضيق سوق الإشهار، إنما هو تحيز فاضح، 
يستغرب المرء حقا من خلفياته، والجهة الضاغطة لأن يظهر ذلك 

بالبلاغ.
من جهة أخرى، فإن تبرير المجلس بوضعية السوق الإشهاري 
هـو تبريـر واه بكل المقاييس، ليـس فقـط لأن ذات الوضعية «لا 
تدعـو للقلـق» بالمديـين القصيـر والمتوسـط (وفق مـا يتوفر من 

إحصاءات)، ولكن أيضا لأن المجلس إياه كان يعلم جيدا أن ذات 
الوضعية (في «سـوداويتها» وفق ما يتصور) كانت قائمة قبلما 
يبث في التراخيص، بل وكانت سـابقة على واقع الأزمة العالمية، 
التي طاولت المال والعقار والإشهار. بالتالي فقد كان الأحرى به، 
والحالة هاته، أن يسـتنكف عن نشـر طلبات المنافسـة أصلا، أو 
يخبر بذلك المرشـحين المحتملين، أو يعفي أصحاب المشـاريع من 

التقدم بعروض تفصيلية أمام «حكمائه» ولجنه التقنية.
لا يقتصـر الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل يتعـداه إلـى الاعتبار، 
اعتبارنـا الخاص علـى الأقل، بأن مـن بين المرشـحين لربما، من 
ليـس له حاجة أصـلا بقروش الإشـهار، بل كان ولا يـزال له في 
إقامـة قنـاة أو قنـوات تلفزية مـآرب أخرى، قد تكون سياسـية، 
وقد تكون نفسـية ذاتية صرفة.  ثم إن التعلل بمبرر الإشهار، في 
اقتصاد يدعي الليبيرالية واقتصاد السـوق والمنافسة والمبادرة 
الخاصة، إنما يشـي بأننا إنما بإزاء حمائية من نوع جديد، يدفع 
بهـا المجلـس الأعلـى للسـمعي/البصري على مرأى ومسـمع من 
دعاة الليبيرالية الجدد بالمغرب، أو من متطرفي اقتصاد السوق، 

أو من المتحينين على قطاعات الدولة ومرافقها الحيوية.
إننـا نتصـور أن المجلس هنـا كان في حيرة من أمـره: فإما أن 
يرخص للمشـاريع الخمسة، وأصحابها من ذوي النفوذ والجاه 
والسـلطة والمال بالمغرب (بل ومعظمهم مقـرب من رأس الدولة) 
وهذا غير ممكن عمليا، ولا مسوغ تقنيا. وإما الترخيص للبعض، 
الأكثـر حظـا وحظـوة، وفي ذلـك إثـارة للآخريـن، واسـتثارة 
لغضبهـم، واحتمـال تظلمهـم هنـا وهناك، سـيما وأنهم ليسـوا 
شـخوصا عاديـين، ولا أفـرادا ذاتيـين، بالإمـكان التجـاوز على 
سـلطهم بسـهولة، أو الالتفـاف علـى اللوبيات التي يشـتغلون 

بظلها وفي إطارها.
أما بخصوص أمـر الربط بين تعليـق التراخيص وانتخابات 
صيـف هذه السـنة، فهـو قول غيـر دقيـق بالمـرة. فالمجلس كان 
بمقـدوره الترخيـص لهـؤلاء، أو بعـض منهـم علـى الأقـل، مـع 
إجبارهم على عدم الشـروع في البث إلا بعـد الانتخابات. وكان 
بمقـدوره أيضا، هـو المنتهية ولايته أصلا، أن يترك مسـألة البث 

في ذات التراخيص جملة وتفصيلا، لحين انتهاء الانتخابات.
ثـم إن القـول بـأن مـن شـأن الترخيـص أن يدفـع باحتـكار 
الخـواص للمجال التلفزي، هـو قول غير دقيق، ومـردود عليه، 
إذ المجـال محتكر أصلا ومراقب بدقة متناهية، ومن سـيدخله لن 
يكون خارج المنظومة، لا، بل ولن يتخلف بالمطلق عن خدمتها في 

الشكل كما في المظهر، بالقلب كما بالقالب.
هـل تدخلت السياسـة في قـرار المجلس؟ ليس لدينا شـك في 
ذلـك بالمـرة، ليـس لأن الأمر بالـغ الحساسـية، ولكـن أيضا لأن 
المجلس هو بالأصل ذو «صلاحيات» استشـارية...ويبدو أنه قد 
أشـير إليه بعدم الترخيص لقنوات تلفزية...إلى حين. إن مجالا 
أبـدى عصيا اسـتثنائيا علـى التحول في ظل طفـرة الفضائيات 
والإنترنيـت وانفتـاح السـماوات، لا يمكن أن تحركـه أو تهدده 
قنـاة إضافية مـن هنا أو هناك، ومع ذلـك، فالعصي على التحول 
لا يزال هو السـمة الأسـاس للمشـهد التلفزي بالمغرب بداية هذا 

القرن.
لم أستسغ كثيرا الطريقة التي أخرج بها هذا المجلس للوجود، 
ولـم أستسـغ «الصلاحيات» التي منحت له لتدبيـر القطاع، ولم 
أثق فضـلا عن ذلك، فـي أهلية «الحكمـاء»، الذين عينوا للسـهر 
على ذلك، رئيسـا وأعضاء. وقد تأكد لي بهذا البلاغ، بأني لم أكن 
مجانبـا للخطـأ كثيرا، أو هكـذا يبدو لتصوري الخاص، المشـبع 

بالخلفية المؤامراتية، يقول بعض الغرماء.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

■ لهذا النظام الأوروبي الأمريكي السـائد الذي يحكم العالم 
أجمع بعدان: بعده العالمي الذي يغطّي القرون الخمسـة الماضية 
بمجملهـا، وبجميـع عهودهـا، فهـو نظام عالمـي لعصـر أوروبي 
أمريكي عام، وبعده المرحلي الذي يغطي عهداً محدّداً من العهود 
(الإسـباني ـ البرتغالـي في القرنين الخامس عشـر والسـادس 
عشـر، والإنكليزي ـ الفرنسـي في القرنين السابع عشر والثامن 
عشـر، والأمريكي في القرن العشـرين) فهو نظام دولي لعهد من 
عهـود هذا العصـر، وإنه لمن نقص الإدراك، أو مـن باب التضليل 
والخـداع، عدم الانتبـاه إلى هذه الحقيقة التاريخيـة العالمية أو 

تجاهلها عمداً!
إنّ أمم العالـم كلّـه تعيـش موحّدة قسـراً في ظلّ هـذا العصر 
الأوروبي ـ الأمريكي، وفي نطاق نظامه الذي تخضع له جميعها 
ببعديـه العالمي والدولي، من كان منها في موقع السـيادة (وهي 
أقلّيـة مـن الأمم) ومن كان منها فـي موقع التبعيـة (وهي أكثرية 
الأمم) فنهـوض هذا النظام العالمي، بالصورة المفروضة التي هو 
عليها، يشترط وحدة الظالمين والمظلومين رغم تناقضهما الرهيب 
المميـت، ولا يمكن له أن ينهض (بالصـورة التي هو عليها) بأحد 
الطرفـين دون الآخـر، وزوال طـرف بخصائصـه الحاليـة يعني 

حكماً وبالضرورة زوال الآخر بخصائصه الحالية!

وهكـذا فقد كان النظام الدولـي هو الذي يتغيّر من مرحلة إلى 
أخرى، فتنتقل عاصمته الرئيسة من منطقة إلى منطقة في أوروبا 
ثمّ مـن قارة إلى قـارة هي امريـكا، وتتبدّل إدارته مـن برتغالية 
ـ إسـبانية إلـى إنكليزية ـ فرنسـية إلـى امريكية، ومعهـا تتبدّل 
العلاقـات الدولية بما يتفق مـع التطور العام للحياة البشـرية، 
أمّا النظـام العالمي القائم علـى المركزية الاحتكاريـة الأوروبية ـ 
الأميركيـة فقد بقي علـى مدى القرون الخمسـة الماضيـة ثابتاً لا 
يتغيّـر ولا يتبدّل، وها هو هـذا النظام العالمي، في أزمته النوعية 
الحاليـة، يبـدو لأوّل مرّة فـي تاريخه، كأنّما هـو عرضة للتغيير 

والتبديل!
علـى مـدى القـرون الخمسـة الماضيـة كانـت مصائـر الأمم 
وشـؤون الأسواق الدولية، الصناعية والتجارية والمالية، حكراً 
للعواصم الاستعمارية الأوروبية والأمريكية: لشبونة ومدريد، 
لندن وباريس، أمسـتردام وبروكسل وبرلين، وأخيراً واشنطن! 
أمّـا بكـين ونيودلهـي وغيرهما مـن عواصـم الأكثرية البشـرية 
السـاحقة فكانـت فـي مواقـع المسـتعمرة التابعـة أو المحاصـرة 
المعزولة عن الأسواق الدولية، وينطبق الوصف على موسكو في 
ذروة عظمة الاتحاد السـوفييتي، فهي كانت محاصرة ومعزولة 

ومحرومة من الأسواق الدولية إلى حدّ كبير جدّاً، ولعلّ ذلك كان 
من أهمّ أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي، أمّا اليوم فإنّ رؤساء 
المسـتعمرات السـابقة يتصدّرون قمّـة الدول العشـرين، ولأول 
مرة في تاريـخ العصر الأوروبي الأميركي لا يمكن لقرار أن يأخذ 
طريقـه إلى حيّـز التنفيذ مـن دون موافقتهم، وذلك هـو التغيير 
التاريخـي في تركيبة النظام العالمي الذي أفرزته الأزمة النوعية 

البنيوية التي يتعرّض لها العالم اليوم!
لقد شـكّلت قمة واشـنطن أربع لجان مهمّتها إعداد التوصيات 
لقمـة الـدول العشـرين التـي انعقـدت فـي لنـدن (2009/4/2) 
فمـن تـرأس هـذه اللجـان؟ لقـد تـرأّس راكـش موهـان نائـب 
حاكـم المصـرف المركزي الهنـدي لجنة دراسـة تقوية الشـفافية 
والموثوقية ومعايير المحاسـبية في الشركات والمصارف العالمية! 
وترأّس أليغندرا وورنر نائب وزير المالية المكسـيكي لجنة تعزيز 
التنظيـم والقواعـد والتزام شـركات ومؤسسـات التقويم المالي 
بالمعاييـر العالميـة! وتـرأّس ليسـتيجا كونياقو رئيـس الخزينة 
فـي دولة جنوب أفريقيا لجنة إعادة صياغـة دور صندوق النقد 
الدولـي وإعـادة النظـر فـي إجـراءات الإقـراض الدوليـة التي 
يتبعهـا! أمّا اللجنـة الرابعة فقد ترأّسـها إنقيتـي أبينمايو وزير 

المالية الإندونيسـي ومهمتها دراسـة دور البنك الدولي والبنوك 
العالميـة الأخـرى المتخصصة في عمليـات التنميـة، وفي تطوير 
الدول النامية ومساعدتها وإعمارها! وإنّه لمن المدهش حقاً أنّه لا 
يوجد على رأس أيّ مـن اللجان التحضيرية أوروبي أو أمريكي! 
إنّـه لحدث تاريخي جديد كلّ الجدّة يعكـس المتاهة التي دخلتها  
قيادة النظام العالمي الأوروبي الأمريكي في الأزمة الراهنة، وهي 
المتاهـة التي بلغـت حدّاً مـن التعقيد والغموض جعل واشـنطن 
عاجزة عن التقدّم بأية مبادرة، ومسـلّمة لحكومات المستعمرات 
السـابقة في أخذ زمام المبـادرات! إنّ تيموثي غايتنر وزير المالية 
الأمريكي لا يملك سـوى إعلان إشـادته بحاكـم المصرف المركزي 
الصينـي الـذي: «كلّ مـا يفكّـر فيـه يسـتحقّ أخذه فـي الاعتبار 
بطريقـة أو بأخـرى» حسـب قـول الوزيـر الأمريكي فـي خطاب 
رسـمي! بينمـا رئيـس الاتحـاد الأوروبـي (التشـيكي!) يهاجم 
السياسـات الماليـة الأمريكيـة وإنفـاق تريليونـات الـدولارات 
للخـروج من الأزمة، واصفـاً إياها بأنها سياسـات «الطريق إلى 
الجحيم»، وبأنّ الولايات المتحدة «ليست على المسار الصحيح»! 
وجدير بالذكر أنّ العجز الأمريكي المتوقع هذا العام سـوف يبلغ 
864 مليـار دولار، أمّا الدّين الأميركـي للخارج فقد بلغ رقماً فلكياً 

يقـارب 8304 مليـارات، أي حوالـي ثمانيـة تريليونـات ونصف 
التريليون دولار! 

  إنّ 11 تريليـون دولار أمريكـي تقبـع فـي الظـلام بعيـداً عن 
أيـة مراقبة أو محاسـبة، متملّصـة من تسـديد الضرائب، بفضل 
نظام السـرّية في المصارف السويسـرية وأخواتها الأوروبيات، 
الـذي يخفـي أسـماء مودعيهـا وجنسـياتهم عـن الأنظـار، ولو 
أنّ إيداعهـا كان نظاميـاً ومشـروعاً لحقّـق مـردوداً ضرائبيـاً لا 
يقـلّ عـن 250 مليار دولار! وبمـا أنّ الدولار الأميركـي هو المعتمد 
كاحتياطـي دولـي، وبمـا أنّ حكومـة الولايـات المتحـدة كانـت 
تطبـع منه المليـارات دون رصيد حقيقي، وهذا سـبب رئيس من 
أسباب الأزمة المالية العالمية، فإنّ حكومة الصين ومعها حكومات 
المستعمرات السـابقة تعمل اليوم على إيجاد بديل لهذا الدولار، 
وعلـى وضع قواعـد صارمة للتبادل ومراقبـة المصارف العملاقة 
وتجارة المشـتقات المالية، وهي سـتنجح في مسـعاها خلال هذا 
العام 2009 على الأغلب، رغم تململ الولايات المتحدة وبريطانيا 
تحديـداً، وإظهـار معارضتهما «خوفـاً من الإخلال بمبـدأ النظام 
الحرّ»! غير أنهما تدركان أنّ عدم الاتفاق في قمة الدول العشرين 
سوف يعني تطاول المتاهة التي ضاعت فيها قيادة النظام العالمي 
الأوروبيـة الأمريكية، وسـوف يـؤدّي إلى مزيد مـن الانهيارات 
الاقتصادية والمالية العالمية إلى الحـدّ الذي يخرج هذه القيادة، 

ربّما نهائياً، من دائرة اتخاذ القرارات الدولية المصيرية!

٭ كاتب من سورية

فرانسوا باسيلي٭

د. أيمن الهاشمي٭

يحيى اليحياوي٭

 نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبرمان يرد على اوباما

ما بعد القمتين ... الصراع على الفتات وسط زحمة المتصارعين

الإرهاب والنظام الجزائري.. عدو لا بد منه!

■ الآن..الآن وليــس غــدا.. علــى 
المعنية بالتفاوض  العربيــة  الأطراف 
المــلأ  علــى  تعلــن  أن  إســرائيل  مــع 
وأمام كل العالم أن لا وجود لشــريك 
إسرائيلي يمكن أن تبحث معه أيا من 
القضايا المعلقــة طالما أنه رافض لكل 
المرجعيــات الدولية بل ورافض حتى 
للهزيــل مــن الاتفاقات التــي وقعت 
كل  مــع  الماضيــة  الســنوات  طــوال 

شروطها المجحفة.
عندما أعلنت إسرائيل زورا وبهتانا 
أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات ليس 
شــريكا جيشــت كل إعلامها المحلي 
والدولــي الموالــي لهــا لتــروج لهذه 
المقولــة حتــى حولتها إلى ما يشــبه 
البديهة، سرعان ما تلقفتها مسرورة 
إدارة بــوش لترســخها أكثــر وأكثر، 
فيما لــم تعمــل علــى مقاومتها دول 
الاتحاد الأوروبــي،  وقد يكون اقتنع 
بها، أو لم يرفع صوته ضدها،  بعض 
العرب وربما بعض الفلسطينيين مما 
ســهل في النهاية رفع الغطاء الدولي 

عن أبو عمار فحوصر وسمم . 
كل الظــروف و المعطيــات الدولية 
الفلســطينيين والعرب  الحالية تمنح 
فرصة حقيقية وذهبية لرد «معزوفة 
لا شــريك»  إلــى نحور الإســرائيليين 
ليذوقــوا بعــض ويلاتهــا مــع الفرق 
هــذه المرة أننا نملك مــن الوقائع على 
الأرض مــا لا يخفي على كل ذي نظر، 
فعندما  تحدث الرئيس باراك أوباما 
أمــس الأول فــي أنقرة عــن ضرورة 
مــن  اليــأس  أجــواء  عــن  الابتعــاد 
التوصــل إلى حل بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين مكــررا الالتزام بحل 
الدولتين وخارطــة الطريق ومقررات 
أنابوليــس، لــم يجــد نتنياهو شــيئا 
يعلــق بــه علــى تصريحــات أوبامــا 
سوى شكره على تأكيد التزامه بأمن 
إســرائيل!!. حتى تونــي بلير مبعوث 
الرباعيــة المعروف ببراعته في تدوير 
الــكلام الذي لا يعني شــيئا خرج من 
لقائه بنتنياهو في اليوم نفســه وهو 
غيــر قادر على إخفاء نبرة الانكســار 
والخيبة في تصريحاته  مما ســمعه 
من هــذا المتطرف الذي يقــول للعالم 
أســابيع  لبضعــة  يحتــاج  أنــه  الآن 
لبلــورة سياســة حكومته فــي ملفي 
الســلام والأمن مــع أنه لــم يحتج لا 
هــو ولا وزير خارجيتــه الملاحق منذ 
الآن في قضايا فساد لبضع ساعات 
بعد تشــكيل الحكومة لإفهام الداخل 
والخــارج أن أجنــدة إســرائيل باتت 
قولا وفعلا غيــر ذات صلة لأي بحث 
عن تسويات سياسية حتى من قبيل 
الدجل والتمويه كما فعلت حكومات 
إســرائيلية ســابقة آخرهــا حكومــة 

أولمرت.
علــى الفلســطينيين الآن بالدرجة 
أن يجلســوا ويفكــروا فــي  الأولــى 
بلورة خطة إعلامية وسياســية تقوم 
على إقناع العالم وفي كل المناسبات 
لشــريك  وجــود  لا  بأنــه  والمحافــل 
إســرائيلي يمكــن التوصــل معه إلى 
أية تفاهمــات فما بالك بعقد اتفاقات 
واحترامهــا. وليكــن شــهر نيســان 
(أبريــل) الحالــي بدايــة التحرك في 
هــذا الاتجــاه ليصــل نتنياهــو إلــى 
واشــنطن في الثالث من أيار (مايو) 
المقبــل وقد بدأت عجلة هــذه الماكينة 

تدور رويدا رويدا. 
الآن هنــاك بداية حــرج وتبرم من 
حكومــة نتنياهو في أمريكا نفســها 
العالــم ولكــن لا  مــن دول  والكثيــر 
أحــد يجــرؤ أن يرفع صوتــه ضدها 
علــى أســاس أنهــا اختيــار شــعبي 
إســرائيلي أفرزته صناديق الاقتراع، 
وهــو ذات المنطــق الذي لم يــرد أحد 
تطبيقــه علــى الفلســطينيين عندمــا 
اختــاروا «حمــاس». ولهــذا لا بد من 
استغلال فوري وقوي لهذه الأجواء 
المتوجســة من نتنياهو لشــن هجوم 
سياسي وإعلامي ضده من الآن قبل 
أن يرســخ أقدامه وترى واشنطن أن 
لا داعــي لافتعــال أزمة معــه طالما أن 
الفلســطينيين والعرب بدأوا التكيف 
معه والالتقاء به بــل ودعوته لزيارة 

بعض العواصم العربية.

لا وجود
لشريك اسرائيلي رأي القدس

■ شيء من التفاؤل سرى في الاوساط الاقتصادية الدولية 
اثر انتهاء قمة الدول العشـرين في لندن، ولكن ما يزال هناك 
مشوار كبير لاسـتعادة «الثقة». هذا التفاؤل انعكس ايجابيا 
على «نفسـية» الأسـواق، التي تنفسـت الصعداء بعـد ما بدا 
مـن «اتفاق» بـين الدول العشـرين ذات الاقتصـادات الكبرى 
فـي العالم. ولكن العديـد من المراقبـين لا يعتقد ان تخصيص 
1100 مليـار دولار من هذه الـدول لدعم الاقتصاد العالمي كاف 
لانقاذه من الكارثة التي يمر بها. فالمشـكلة في نظر الكثيرين، 
خصوصـا عشـرات الآلاف مـن  المناوئـين للعولمـة فـي الدول 
الغربية، يرون رابطا وثيقا بين الهيمنة الرأسـمالية والعولمة، 
تجسـد في العامـين الاخيرين بــ «عولمة» الازمـة الاقتصادية 
التي تمحـورت حول ازمـات المصـارف التي تقوم علـى المبدأ 
الربوي المجحف. هذا يعني وجود نظرتين متباينتين لتفسـير 

الأزمة التي تزداد استعصاء. 
النظـرة الاولـى مرتبطة بالانظمة السياسـية الرأسـمالية 
الغربيـة التـي اجتمـع زعماؤها الاسـبوع الماضي فـي لندن، 
وتنظـر الـى الازمة انهـا ناجمة عـن «إجراءات» وممارسـات 
خاطئـة لـدى المصـارف، وانهـم قـادرون على تجـاوز الأزمة 
بسياسـة ذات شـقين: أولاهما تحفيز الاقتصاد الدولي الراكد 
بضـخ اكثر مـن تريليـون (1000 مليـار) دولار لدعم صندوق 
النقـد الدولـي والبنك الدولـي وتوفير امكانـات مالية للدول 
المتضـررة كثيـرا خصوصا في اوروبـا الشـرقية، وثانيتهما: 
وضـع ضوابـط أشـد صرامـة للمصـارف الدوليـة لمنـع تكرر 
الاخطاء التي ادت الى ما سمي «التصدع المالي» كمنح قروض 
عالية تتجاوز قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم ازاءها 
او توسـيع دائرة الإقراض ومسـتوياته  لتتجاوز بمدى بعيد 
مسـتويات الايـداع لديها. امـا النظـرة الثانيـة فتنطلق على 
اسـاس اعتبـار النظام المصرفي الرأسـمالي جائـرا لانه قائم 
على اسـاس الفائـدة من جهـة، وصناعة العائـدات الضخمة 
بدون جهود حقيقية مبذولة، وانه يعتمد على استغلال حاجة 
الناس والإثراء على حسـابهم، وانه سـاهم كثيرا في تقليص 
دائرة الانتاج البشـري، واصبح تجسـيدا لظاهـرة العبودية 
حيـث تعيش طبقـة محدودة مـن الناس على عـرق الآخرين 
وكدحهم. هاتان النظرتان تعكسان واقعا اصبح يزداد تباينا 
وعـداء. فالتظاهـرات والاحتجاجات التي ترافـق انعقاد قمم 
الدول الغنية اصبحت مثيرة لقلق رجال الامن والشـرطة في 
البلـدان التي تعقد فيها تلك القمـم. واصبحت ظاهرة مقاومة 
العولمة والاسـتغلال تتسـع بشـكل مضطرد، وتزيـد المؤمنين 
بها حماسـا لقطع المسافات وتحمل المشقات لإسماع اصواتهم 

لاولئك الزعماء. 
لا شـك ان قمة لنـدن، بالزخـم الاعلامي والوعـود بالدعم 
المالـي مـن دول ماليـة عملاقـة مثل الصـين، أدت الى تحسـن 
الحالـة النفسـية للاسـواق الماليـة، تمامـا كما يحـدث عندما 
يتحـدث الطبيـب للمريض اليائـس من الحيـاة، ويمنيه بان 
الوجبـة المقبلـة مـن العلاج سـوف تقضي على المـرض، وانه 
سـوف يتشـافى منه. حالة النشـوة التي تهيمن على المريض 

عندهـا تغيـر الاجـواء القاتمـة التـي تسـيطر علـى محيطه. 
هـذا لا يعنـي انـه سـوف يتشـافى حقـا، خصوصـا اذا كان 
المرض مسـتحكما. النشـوة النفسـية هذه لم تتحول بعد الى 
«ثقـة» بامكان تجاوز الازمـة الحالية بالسـهولة التي طرحها 
المشـاركون وفـي مقدمتهم الرئيـس الامريكي الجديـد، باراك 
اوباما. ولعل جانبا من الدفع النفسـي تبلور نتيجة حضوره 
الشـخصي وشـعور الآخريـن بعـدد مـن الامـور: انـه يمتلك 
الحمـاس المطلوب في اللحظـة الراهنة، ويحظى بشـعبية لم 
تتوفر لمن سـبقه من الرؤسـاء الامريكيين، وان خطابه يبتعد 
عـن التهديد بالحرب ضد من يختلف مع بـلاده، ويتميز بقدر 
من التواضع والمنطق، بعكس سـلفه جـورج بوش الذي كان 
يتحـدث باسـتعلاء واسـتكبار وتهديـد متواصـل للآخرين، 

ويستخدم لغة حادة في تحديد المواقف. 
اوبامـا جـاء الـى لنـدن حامـلا معه رسـائل من نـوع آخر 
للعالم، سـاهمت فـي التأثير النفسـي الايجابي الذي تمخض 
عـن القمة. كمـا ان مضيفه، هو الآخر، اصبح اقل تشـبثا بلغة  
الحرب والتهديد والعسـكرة، فتوفرت اجواء جديدة انطلقت 
فيها قمة الدول العشـرين الحديثة النـشء. وثمة جانبان في 
السـجال السياسـي الذي طرحه بـاراك اوباما في الاسـابيع 
الاخيـرة يتمثـل احدهمـا بتوجهـه للحـوار مع ايران بشـأن 
مشـروعها النـووي والقضايـا الاخـرى العالقـة بـين طهران 
وواشنطن، اما الثاني فمرتبط بمحاولات فريق اوباما احتواء 
الموقـف الاسـرائيلي ومنعه من توسـيع دائـرة العنف، برغم 
تربـع بنيامين نتنياهو، على الحكم. ويـرى بعض المحللين ان 
اليمين الاسـرائيلي اقدر من «اليسار» الذي يمثله حزب العمل 
على تسـويق مقـولات السـلام والتصالح مع الفلسـطينيين، 
وان اغلـب اتفاقـات «السـلام» السـابقة قامت بهـا حكومات 
يمينيـة، بينما نشـب أغلب الحـروب في عهـد حكومات حزب 
العمل. والسبب، وفق ما يقوله بعض الخبراء، ان اليمين اقدر 
على كسـب ثقة الرأي العام الاسـرائيلي وعلـى التفاوض مع 

الجانب الفلسطيني وتوقيع اتفاقات السلام. 
أيا كان الامر فان العامل الاسرائيلي سوف يظل عامل توتر 
في منطقة الشرق الاوسط، خصوصا لجهة التهديد المتواصل 
ضد ايران، وتصعيد اللهجة باحتمال توجيه ضربة عسـكرية 
لمنشـآتها النووية. هـذا الاحتمال تصاعد فـي الفترة الاخيرة 
بوصـول نتنياهـو الـى رئاسـة وزراء العدو، بعـد ان تراجع 
بصعـود نجم اوباما، وبغض النظر عما يقوله الكثيرون، فان 
اي عـدوان ضد ايران لن يحدث بـدون موافقة امريكية، الامر 
الـذي لا يبـدو ممكنا في الوقـت الحاضر. والواضـح ايضا ان 
ايران فرضت امرا واقعا باصرارها على  امتلاك دورة تصنيع 
نوويـة كاملـة برغـم الاسـتهدافات المتواصلـة المنطلقـة مـن 

مجموعـة (5+1) ذات التأثيـر المباشـر على الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية. ان من المؤكد ان كلا من اوباما وبراون يدركان 
اسـتحالة تفعيل مشـاريع الانقاذ الاقتصادية فـي ظل اجواء 
من العسـكرة والتهديد المتواصل بالحرب، ولذلك فمن المرجح 
جمود الموقف ازاء ايران على ما هو عليه في المستقبل المنظور. 
ولكن ثمة بعدا آخر لا يرجح هذا الاحتمال. فالسعودية ومصر 
تقفان بقوة وراء اي مشـروع يسـتهدف الامكانات العسكرية 
الايرانيـة، برغـم تظاهرهمـا برفض ذلك. هذا المشـهد الجديد 
يعيـد الـى الاذهان مشـهد العدوان الاسـرائيلي ضـد العراق 
فـي 1981 في ذروة الحرب العراقيـة – الايرانية. فقد ارتفعت 
الاصوات المنـددة بالعدوان العسـكري على العـراق، ولكنها 

سرعان ما خفتت.
 فالسـعودية لـم تكـن ترغـب فـي عراق قـوي آنـذاك، كما 
انهـا لا ترغب فـي عراق او ايـران قويين في الوقـت الحاضر. 
وعندمـا حـدث الاعتداء الاسـرائيلي فـي 1981 لـم يكن هناك 
موقف عربي ضد «اسرائيل» لان الولايات المتحدة كانت تمثل 
الجانب السياسـي من ذلك العدوان. ايران وقفت مع المقاومة 
الفلسـطينية بقـوة، وما تـزال تتصدى للعدوان الاسـرائيلي 
بمواقفها السياسـية واعلامهـا وثقافتها الدينيـة، الامر الذي 
لا يـروق للقوى الغربيـة، او الانظمة العربية الاستسـلامية. 
هذه الانظمة عجزت في قمة الدوحة الاخيرة عن لملمة شملها، 
وبدت مشـلولة تماما، وغير قـادرة على بلورة اسـتراتيجية 
واضحـة لمواجهة التمدد الصهيونـي، وكان بامكانها ان تظهر 
للعالم موقفـا أكثر وضوحا وصرامة، بدلا مـن تضييع الوقت 
والجهـد فـي متاهـات مظلمة لا تـؤدي الـى الهدف المنشـود، 
المتمثل بالتحرير والاسـتقلال والنهضة. قمة الدوحة اظهرت 
حالـة أمـة محكومة بأنظمـة مهزومة لا تسـتطيع الاتفاق على 
مواقـف مسـتمدة مـن الرغبة فـي التحريـر والانعتـاق،  أمة 
محكومة بالقهر والاسـتعباد، من قبل حـكام غير قادرين على 
تطوير  انفسـهم او الارتقاء الى مسـتوى التفكير في مشاريع 
التحرير والاستقلال والتنمية الحقيقية. فكان الخلاف طاغيا 
عليهـا، كما يحـدث في كل مـرة يدعى فيها الحـكام الى مؤتمر 

عادي او قمة طارئة.
للسـعودية  بـان  والمثقفـين  المراقبـين  لـدى  ادراك  وثمـة 
اجندتها الخاصة البعيدة عن الأزمة المالية الدولية، خصوصا 
ان اقتصادهـا يعتمـد على عنصـر واحد هو النفـط، ولا يمكن 
اعتبـاره مرتبطـا بالنظـام الاقتصـادي الدولـي الحـر، وان 

حضورهـا قمة لنـدن، وقبلها قمة واشـنطن، له ثلاثـة ابعاد: 
اولهـا انهـا في نظر الغربيـين «بقرة حلوب» يشـتري حكامها 
أمـن نظامهـم بأمـوال الشـعب والوطـن، وثانيها: انهـا تأمل 
فـي طـرح «الخطر الشـيعي» عن كثب للمشـاركين فـي القمة، 
على امل تحريضهم ضد ايـران والعراق ولبنان والمجموعات 
المقاتلة في فلسـطين. وثالثها مقايضة مواقـف الدول الغربية 
بشأن الاصلاح السياسـي والامن السلطوي في مقابل الدعم 
الذي تقدمه الريـاض لمواجهة الاوضاع الاقتصادية  الصعبة. 
فالريـاض تظهر مواقـف علنية تختلف عن مواقفها السـرية، 
فهي تدعم اسـتهداف ايران عسكريا، ولكنها تظهر عكس ذلك. 
ويرى البعض ان كلا من السـعودية ومصر اصبحتا معنيتين 
بشكل مباشر بالملف الطائفي في الشرق الاوسط، على امل ان 
يؤدي ذلـك الى عزلة ايران التي يتصاعـد نفوذها في المنطقة 
نتيجـة مواقفهـا وسياسـاتها التـي يراها العرب والمسـلمون 

الاقرب لأذواقهم وتطلعاتهم. 
التصعيـد علـى المسـتوى الطائفي اصبـح ظاهـرة مقلقة، 
اذ سـعت السـعودية التـي تواجـه معارضـة متواصلة داخل 
اراضيهـا ومن المجتمـع الدولي لاصلاح نظـام حكمها، للبحث 
عن هدف خارجي لتوجيـه اللوم اليه عما يحدث في الداخل. 
ان السـلاح الطائفـي مـن اخطـر الوسـائل واخبثهـا، لانـه 
يحرك المشـاعر لاهـداف غير نظيفة، ويـؤدي الى حمامات دم 
لا تتوقـف، كما حدث فـي العـراق. ولذلك يجـدر بالاعلاميين 
والمفكريـن والعلماء من ذوي البصيرة الدينية والسياسـية، 
عـدم إثارة الحس المذهبي بالشـكل الذي تطرحه السـعودية 
ومصـر وعلمـاء البـلاط فـي كلا البلديـن. فالامـة فـي معركة 
متواصلـة مـن اجـل التحريـر والاسـتقلال والنهضـة، وهـي 
معركة ليسـت ضد قوى خارجية فحسـب، بل ضد الاسـتبداد 
والقمـع والديكتاتورية. فـان لم تربح الامة هـذه المعركة فلن 
تنهـض، لان الامـة المسـتعبدة لا يمكن ان تنهض ما لم تكسـر 

اغلالها. 
قمـة لنـدن، برغـم اهميتها لـن تكـون العامل الحاسـم في 
المسـارين العالميـين: الاقتصـادي او السياسـي. فاقتصاديـا 
سـبقتها قبل خمسة شهور، قمة واشـنطن للمجموعة نفسها. 
وخـلال تلك القمـة قدمت الدول العشـرون الحاضـرة وعودا 
بتقديم الدعم المالي الضروري لتحفيز السـوق ومنع الانهيار. 
ولكن شـيئا مـن ذلك لم يحـدث. وتلتهـا اجـراءات قامت بها 
حكومـات الـدول الغربيـة لمنـع تدهور القطـاع المالـي، ولكن 
بقيـت كرة الثلج تتدحرج وتكبـر. فالقضية لا تنحصر بغياب 
السـيولة النقديـة عن صنـدوق النقـد الدولي مثـلا او البنك  
الدولي الذي يشـجع حركة التجارة العالمية، بل ان سياسات 
الـدول الكبـرى، خصوصا الدولتـين الأكثر ارتباطـا بالازمة، 

الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، مسـؤولة بدرجـة كبيرة عن 
تبديـد الاموال لتمويل سياسـاتها التوسـعية تحـت عناوين 
فضفاضة. ان الانفـاق الهائل على الحروب، وسياسـة «ندمر 
ثـم نعمر» فاشـلة تمامـا. فما الـذي جنتـه الولايـات المتحدة 
او بريطانيـا مـن تدمير العـراق؟ فها هي القـوات البريطانية 
تبدأ مشـوار الانسـحاب بدون مراسـيم لتقديم الشكر لها من 
قبـل العراقيين. وسـعى الامريكيون لفـرض اتفاقية الصداقة 
وأجبـرت  واسـع  بتشـكيك  اسـتقبلت  التـي  الاسـتراتيجية 
واشـنطن علـى  القبـول بتعديـلات واسـعة قبـل اقرارهـا. 
ونتيجـة لذلـك لا تبـدو اسـتراتيجية اوباما بزيـادة القوات 
الامريكيـة في افغانسـتان أوفـر حظا لتحقيق قبـول اوروبي 
بعـد ما شـاهدوه من تراجعـات عسـكرية وسياسـية لقوات 
الناتو في السـنوات الاخيـرة. وبلغ الامـر ان اصبح الرئيس 
حميد كرزاي مجبرا على الموافقة على مسـايرة حركة طالبان 
وتطبيـق انموذجها من أحكام الشـريعة. وربما انطلق اوباما 
لتكثيف العمل العسـكري في افغانستان بهدف احداث شرخ 
بين طالبان وتنظيم «القاعدة» الامر الذي لن يتحقق بسهولة 
نظرا لارتباطهما العضوي وشـعور كل منهما بحاجته للآخر. 
لقد بقيت افغانسـتان، حتى الآن، بمنأى عن الفتنة الطائفية، 
برغـم بروز رأسـها بين الحـين والآخـر، ولا يسـتبعد ان تثأر 
مجـددا مـن قبـل الاطـراف المتضـررة من وحـدة ذلـك البلد، 
والاطـراف التي تعتقد ان خلط الاوراق السياسـية والدينية 

والمذهبية أمر مطلوب لانجاح مشاريعها. 
لقد كشـف سـياق تردي الاوضـاع الاقتصادية فـي العالم 
عـددا مـن الامـور: اولهـا ان الزعمـاء يتعاطـون مـع الازمـة 
بالسـعي لترميـم ظواهرهـا، بعيدا عـن التفكيـر او الاهتمام 
فـي  الظاهريـة  الامريكيـة  الاجنـدة  ان  ثانيهـا:  بجوهرهـا. 
الوقـت الحاضـر حظيت بقـدر من  الترحيب لسـبب رئيسـي 
واحـد، وهـو وجود رئيـس جديد يحظـى بقدر مـن الاحترام 
في نفوس مريديه، ويبحث عن سياسـات مغايرة لسـابقيه، 
ثالثهـا: ان الجهـود الدوليـة ما تزال غيـر قادرة علـى  اعادة 
الثقة لأسـواق المـال والقطاعات الاقتصاديـة المتعددة، لان ما 
طرحته القمـة واتفق عليه حاضروها ليس امـرا جديدا، ولم 
يعمل في السـابق، فما الأدوات المتوفرة لتوفير ارضية لتنفيذ 
الخطـط؟ رابعها ان القمة كانت اسـتعراضا سياسـيا لزعماء 
الدول الصناعية الكبرى، بدون ان تكون هناك اجندة لتغيير 
الوجـودات الاقتصاديـة لتنبثـق عنهـا اصلاحـات حقيقيـة 
وتمنع الفسـاد والانحراف، كما حدث طوال القعود السـابقة. 
لقد كانت فرصة ثمينة لزعماء الدول العشـرين، ولكن ما نجم 
عنهـا لم يرق الى مسـتوى الواقع المطلوب الذي طالما تشـدق 
بـه الرئيس الامريكي الجديد، باراك اوباما. وبالتالي فالازمة 
مرشـحة للاسـتمرار، وربما التردي في المستقبل المنظور على 

اقل تقدير.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تدخـل الجزائر بعد غد مرحلـة جديدة بعد أن يكون فخامة الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة قد أعلن نفسـه فائـزا فـي الانتخابات الرئاسـية 
النزيهـة والنظيفـة والديمقراطية. لكن هـل تصدقون أن الفتـرة القادمة 

تستحق فعلا أن توصف بالمرحلة الجديدة أو العهد الجديد؟
مـاذا يمكن أن يتغيـر في جزائـر ما بعـد انتخابات 9 نيسـان (أبريل) 
2009 عـن جزائـر مـا قبـل انتخابـات 9 نيسـان(أبريل) 2009؟ الرئيس؟ 
هـو نفسـه مع فارق فـي العمـر. النظام؟ هو نفسـه. المشـاكل التي تقصم 
ظهر الجزائريين؟ هي نفسـها. الإحباط في أوسـاط الشـباب الجزائري؟ 
هو نفسـه. احتـكار العمـل السياسـي والنقابـي والإعلامـي؟ على نفس 
الـدرب سـائرون. وما دام الأمر هكـذا، فلماذا كل هـذه الضجة التي بدأت 
قبل أزيد من سـنتين بالتحضير لتعديل الدستور حتى يخلد بوتفليقة في 
الحكم ثم تعديل الدسـتور ليس عبر استفتاء شعبي بل عن طريق برلمان 
انتخـب بأقل من 30 في المئة من الجزائريين وهي أضعف نسـبة مشـاركة 
سـجلت في الجزائر منذ اسـتقلال البلد؟ لماذا عاشـت الجزائر على إيقاع 
حملـة انتخابيـة مدوية حاول فيها المرشـحون السـتة أن يثبتـوا للعالم 
أن غـدا الخميس سـيكون فعلا عرسـا ديمقراطيا كبيـرا وأن الجزائريين 
سـيختارون فعلا رئيسـهم من بين المتنافسين الخمسـة تماما مثلما اختار 

الامريكيون بين العجوز جون ماكين والظاهرة باراك أوباما؟
وزير الداخلية الجزائري أبدع قبل يومين وهو يحاول أن يثبت لمجموعة 
صحافيين أجانب أن الجزائر يمكن أن تكون قدوة لامريكا وفرنسـا ودول 
أوروبيـة كثيرة تدعي أن تجربتها في العمـل الديمقراطي عريق. فبعد أن 
اسـتعرض الأجـواء الديمقراطية التي سـارت عليها الحملـة الانتخابية 
كشـف للصحافيـين سـرا عظيما عندمـا قال إن المرشـحين اسـتفادوا من 
سـاعات بـث مجانيـة فـي التلفزيـون والإذاعـة، مشـيراً (وهو السـفير 
الأسـبق للجزائر في واشـنطن) إلى أن هذا السـخاء لا يحلم به مرشحو 
الانتخابـات الامريكية الذين يجدون أنفسـهم مجبرين علـى جمع أموال 
التبرعـات للظهور علـى التلفزيونات الامريكية. ثم قال إن المرشـحين في 
انتخابات الرئاسـة الجزائرية يسـتفيدون من قاعات مجهزة توفرها لهم 
الدولة مجانا لتنشـيط الحملات الانتخابية ويسـتفيدون من تذاكر سفر 
مجانيـة على الطائـرة لهم ولرهطهـم حتى يجوبوا الولايـات الجزائرية 
المتراميـة، ويسـتفيدوا كذلـك (ودون مقابـل) مـن لوحـات إعلانـات في 

الأماكن العمومية لتعليق صورهم ويسـتفيد كل 
مرشـح فوق كل ذلـك من مبلـغ 150 مليون دينار 
جزائـري. كل هـذا الدلال لا يحلم به المرشـحون 
فـي أعتـى الديمقراطيـة، يقـول معالـي الوزير، 

وهـذا إن دل علـى شـيء فإنما يـدل علـى الاهتمـام المنقطع الـذي توليه 
الحكومـة الجزائريـة لمثـل هذه المناسـبات الحاسـمة في مسـيرة البلاد. 
الحكومة تريد من المرشحين أن يهتموا فقط بتنشيط حملاتهم الانتخابية 
وأن لا يتعبوا أنفسـهم ولا تفكيرهم في القضايا اللوجيسـتية، خاصة أن 

المرشحين صاروا عندنا عملة نادرة.
ف معالي الوزير نفسـه بسـؤال الجزائريـين إن كانوا  لكـن، ماذا لو كلَّ
يريدون رئيسا منتخبا على الطريقة الامريكية أو الأوروبية وبتسهيلات 
منعدمـة مـن الحكومة أم رئيسـا مصنوعا على الطريقـة الجزائرية وبكل 
التسـهيلات اللوجيسـتية والفنية الممكنة؟ فخامة الرئيس المؤبد قال إنه 
لا يرضى بأقل من الأغلبية الساحقة وإلا فإنه سيتوقف عن تقمص الدور 
مسـتقبلا، والحق أن هذا ليس أول تهديد يطلقـه فخامته أمام الكاميرات 
بالعودة إلى بيته، لكنها كانت دائما تهديدات سـريعة التبخر. وقد شـدّد 
صاحـب الفخامـة هـذه المرة علـى أهمية أن يحصـل على أغلبية سـاحقة 
مـن أصـوات الجزائريـة وعلـى أن تكون نسـبة المشـاركة قياسـية، لكن 
الطريـف في الأمر هـو أنه لم يقل إن هـذه الأغلبية ستسـنده لتحقيق ما 
عجز عن تطبيقه من وعود أمام الجزائريين بدءا من نشـر السلم وانتهاء 
بمحاربة الفسـاد المتفشـي في دواليـب الدولة، فهو يعلـم أن الجزائريين 
يكتفـون بالوعـود ويسـعدون وهـم يسـمعون أن فخامتـه شـكّل لجنـة 
عليـا لمحاربة الرشـوة ولجنة أعلى لإصلاح أجهزة الدولة ولجنة سـامية 
لإصـلاح القضاء ولجنـة كبرى لإصلاح مناهج التعليـم. فخامته يعلم أن 
الجزائريين يرضون بأقل الموجود وهو متأكد أيضا أن شـعبه لا يسـتحق 
منـه احتراما وجدية في الوعود والتزاما بتنفيذها. وقد تأكد من ذلك منذ 
بدايـة عهده رئيسـا، عندمـا قال (في تصريحات لوسـائل إعـلام أجنبية 

نقلها التلفزيون الحكومي حرفيا بعد ذلك) إن في 
الجزائر شـعبا اتكاليا لا يعمل، وقـد تصرف معه 
على هذا الأسـاس. فقد حجر عليـه أي طموح في 
النشاط السياسي التعددي بأن أغلق باب اعتماد 
الجمعيات السياسية على عكس ما ينص عليه الدستور صراحة، وسلّط 
على التنظيمات النقابية الحرة سـوط الحظر، وأعلن في عدة مناسـبات 
أنه لن يسـمح بإنشـاء أية قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية خاصة مع أن 
الدسـتور لا يمنع ذلك أبدا. وحجـة فخامته في كل هذا الحظر السياسـي 
والإعلامي والنقابي المفروض على الجزائريين منذ أن تسلم الرئاسة قبل 
10 سـنوات هي أن البلد لا يزال في وضع أمني هش ومهدد في استقراره، 
يضـاف إلى ذلك رفضه المسـتمر لرفع حالة الطـوارئ المفروضة منذ وقف 

المسار الديمقراطي قبل 15 سنة.
كان يمكن أن نصدق كلام فخامته لو أنه لم يتوقف في كل مناسـبة عن 
التأكيـد هو وقومه على أن الجزائر اسـتعادت عافيتها وأن السـلم أرخى 
أجنحتـه في عمـوم البلد وأن الاهتمام مسـتقبلا سـيكون لفتح ورشـات 
التنميـة الكبـرى. هل يمكـن أن تكون الجزائر اسـتعادت أمنهـا وعافيتها 
وهـي في نفس الوقت مهددة ووضعهـا الأمني هش؟ إذا كان الجزائريون 
يبلعـون كل كذبة تطلـق عليهم كما يعتقـد حكام البلد، فـإن العالم تطور 
بعقـود والجزائـر، كمـا يقـول محلل سياسـي وخبيـر في شـأن الجزائر 
ونظامه السياسي، أصبحت تحت أضواء الفضائيات الكاشفة ويستحيل 
تصديق كل ما يقال. إما أن تكون الجزائر اسـتعادت عافيتها وعاد السـلم 
إلـى البلـد، فحينها علـى فخامته أن يرفـع (حكمه) عن الشـعب ويحترم 
مـا ينص عليه دسـتور البلـد، وإما أن البلـد لا يزال مهـددا ووضعه هش 
وحينها على صاحب الفخامة وأدعيائه أن يمسـحوا من سـجل إنجازات 
الفترتين السابقتين كل كلام عن عودة السلم والاستقرار ويتصرفوا وفق 
ذلك. الرئيس بوتفليقة يأمل أن يحصل هذه المرة على أغلبية مريحة حتى 
يتباهـى بهـا في الخارج، أغلبية تسـمح لـه برفع صوته أمـام الامريكيين 

وإظهـار العين الحمراء أمام الفرنسـيين والأوروبيين. خبيرنا السياسـي 
لما سـمع هذا الكلام علّق قائـلا (وهل أقدم أحدا وقيّد يـدي فخامته، القلم 
فـي يـده وله أن يكتب النسـبة التي يراهـا مريحة وكافيـة لمناكفة امريكا 
والغرب كله). ولا أدري كيف غاب عن صاحب الفخامة أو عن مستشاريه 
أن يخبـروه أن احتـرام الخـارج يسـتحقه الذين يحترمون شـعوبهم لا 

الذين يهينونها.
في آخر تجمع شـعبي مـن عمر الحملة الانتخابية عـاد الرئيس القديم 
الجديـد وأخـرج ورقـة الإرهـاب والمصالحة الوطنيـة وهـي الورقة التي 
كسـب بها كثيرا من الأصوات في انتخابات الفتـرة الأولى والثانية. أثار 
بوتفليقة إمكانية إصدار عفو عام وشامل عن المسلحين كخطوة أخرى في 
طريق المصالحة الوطنية، لكنه أسـرع إلى التأكيد أن ذلك لن يكون ممكنا 
(ما لم تذعن للاستسلام النهائي والكامل بقايا الجماعات الإرهابية التي 
هـا، ولن يصدر أي عفو شـامل على حسـاب إرادة  مـا زالت ممعنـة في غيِّ
الشـعب وكرامته، كما لا يمكن تصور أي قرار من هذا القبيل على حسـاب 
مصلحة الوطن. وهذا ما يقتضي مشـاركة جملة الجزائريين على اختلاف 
مشـاربهم وتوجهاتهم السياسـية. وبهذا الشـرط، بهذا الشـرط وحده، 

ستهدأ النفوس ويفسح المجال للرحمة ثم للعفو عند الاقتضاء).
الإرهاب سـيبقى أبـدا بعبعا يخرجـه النظام لترهيب الشـعب ودفعه 
لتبنـي خياراته، يظهـره عندما يريـد ويخفيه عندما يـرى أن ذلك يخدم 
أهدافـا أخرى، ولذلك فإن علـى الجزائريين أن يدركـوا أن نهاية الإرهاب 
لـن تكون إطلاقـا على يد هذا النظام، مثلما أن أسـامة بـن لادن وتنظيمه 
لـم يشـهدا نهايتهما على يـد بوش وأزلامـه رغم أنهم كانـوا يصورونهما 
لشـعبهم وللعالـم أجمـع على أنهمـا العدو رقم واحـد، لكنهمـا كانا أيضا 
السـند الرئيسـي للإدارة البائـدة، وكلنا يذكر كيف جاء بيان أسـامة بن 
لادن ليرجـح الكفة لصالـح بوش في انتخابـات الفترة الثانية. وتشـاء 
محاسـن الصـدف أن تطلع علينـا قيـادة أركان قاعدة المغرب الإسـلامي 
ببيـان تدعـو فيـه لمقاطعـة الانتخابـات الرئاسـية فـي الجزائـر ولعدم 
التصويت على المرشح بوتفليقة. ولمن أراد أن يعرف بقية القصة عليه أن 

ينتظر ساعات قليلة فقط.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ يبــدو ان حكومــة بنيامــين نتنياهــو الاســرائيلية 
الجديــدة لا تعيــر اي اهتمــام للــرأي العــام الدولي، بل 
والادارة الامريكية الجديدة الداعم الاكبر للدولة العبرية، 
فقــد صرح افيغــدور ليبرمان وزيــر خارجيتها يوم امس 
بأن عملية الســلام وصلت الى طريق مسدود، وأكد على 

رفضه اي تدخل خارجي في السياسة الاسرائيلية.
ليبرمــان الذي كرر اكثر من مرة عــدم التزامه بالعملية 
الســلمية المنبثقة عن مؤتمر انابوليس كان يرد، وبطريقة 
متعجرفة، على الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي شدد 
على تمســكه بهــذه العملية، عندما قال فــي خطابه الذي 
ألقــاه في البرلمــان التركي يوم امــس الاول «ان الولايات 
المتحــدة تدعم بقوة حل الدولتين، اســرائيل وفلســطين، 
تتعايشــان في ســلام وأمــن، انه الهــدف الــذي اتفقت 
الاطــراف المعنية علــى تحقيقه في خارطــة الطريق وفي 

انابوليس».
حديــث اوباما عن حــل الدولتين وعمليــة انابوليس لا 
يعنــي تدخلاً في الشــؤون الداخلية الاســرائيلية، وانما 
حرصــاً أكيدا علــى امــن الدولــة العبرية واســتقرارها، 
لأن هــذا الحــل هو نتــاج اجمــاع دولي، وموضــع قبول 
الحكومات الاســرائيلية السابقة، وآخرها حكومة ايهود 
اولمــرت التــي انخرطت فــي عمليــة انابوليس للســلام، 

والمفاوضات التي انبثقت عنها.
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة اليمين المتطرفة لم يذكر 
مطلقا الدولة الفلسطينية المستقلة اثناء كلمته التي القاها 
في الكنيســت (البرلمان) لكسب الثقة، معلناً رفضه عمليا 
لحــل الدولتين، وهو الرفض الذي عبر عنه بوضوح أثناء 

حملته الانتخابية الاخيرة.
ومن هنا فنحن امام خيارين رئيسيين، فاما ان ترضخ 

الادارة الامريكية لمواقف حكومة اليمين الاسرائيلية هذه، 
وتتخلــى عن حــل الدولتين بالتالي، وتســاند «الســلام 
الاقتصادي» الذي يروج له نتنياهو كبديل عن هذا الحل، 
واما ان تتمســك هــذه الادارة بمواقفها، التي هي مواقف 
الحكومــة الامريكيــة الســابقة، وتتجه الــى الصدام مع 

نظيرتها الاسرائيلية.
نحــن مــن الناحيــة النظريــة على الاقــل، فــي انتظار 
حــدوث صــراع ارادات بــين دولــة عظمــى، وبــين دولة 
تابعة لها، وتتعيش على مســاعداتها ودعمها العسكري 

والسياسي.
جــورج ميتشــيل مبعــوث الادارة الامريكية لشــؤون 
الشرق الاوسط سيشــد الرحال الى القدس المحتلة ورام 
الله في غضون الايام العشرة المقبلة في زيارة هي الثانية 
له، حيث خصص الاولى لتقصي الحقائق، وسيخصص 
الثانيــة للتعــرف علــى مواقــف الحكومــة الاســرائيلية 
الجديــدة تجاه عملية الســلام، وعلى ضوء هــذه الزيارة 
التي من المتوقع ان تكون شــبه صدامية ســتبلور الادارة 

الامريكية الجديدة سياساتها تجاه هذا الملف الشائك.
وحتى تتبلور هذه السياســات يظل لزاماً علينا القول 
بأن تصريحات ليبرمان الرافضة لعملية انابوليس، واي 
تدخــل امريكي في السياســة الاســرائيلية، تنطوي على 
الكثيــر مــن العجرفة الوقحة، فــاذا كان لا يحــق للادارة 
الامريكية التي لها الفضل الاول في بقاء دولة اســرائيل 
واســتمرارها من خــلال خوض حــروب وانفــاق مئات 
المليارات من الــدولارات، التدخل في الشــؤون الداخلية 
الاسرائيلية لتصحيح مواقف وسياسات كارثية سيؤدي 
التمســك بها الى تدمير مصالح الغرب وتصعيد الارهاب 

في المنطقة والعالم، فمن يحق له التدخل اذن؟

محمد كريـشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

 • البرنامج العربي لنشــطاء حقوق الانسان 
في مصــر اصــدر بيانــا اســتنكر فيــه إحالة 
الروائي مجدي الشـافعي الــى المحاكمة امام 
محكمــة قصــر النيــل بالقاهــرة بتهمة نشــر 
وتوزيــع مطبوعــات منافيــة لــلآداب العامــة 

ومصادرة روايته «مترو».

• أحمـد قـادري عضو مجلس المستشــارين 
اللجنــة  لرئيــس  نائبــــا  انتخــب  المغربــي، 
السياســية للاتحــاد البرلمانــي الدولي وذلك 
خــلال الــدورة 120 للجمعية العامــة للاتحاد 
التــي تنعقد بالعاصمة الإثيوبيــة أديس ابابا، 
بمشــاركة أكثر مــن ألف منــدوب يمثلون 153 

بلدا.

 •لجنة الإعلام بالكنيســة الأرثوذكســية في 
مصر برئاسة الانبا مرقص أسقف عام شبرا 
الخيمــة وافقت على ســيناريو وحــوار الفيلم 
الســينمائي الجديد «المســيح والآخــر» الذي 

كتبه فايز غالي. 
والموافقــة النهائيــة ســتكون للبابا شـنودة 
الثالث، الذي ســيقابل المؤلــف ويناقش الأمر 

معه.

• الصحافــي الأردنــي عمـر كلاب أقام أمس 
الثلاثــاء مأدبــة عشــاء خاصــة  لنخبــة مــن 
تكريمــا  والوزاريــة  الإعلاميــة  الشــخصيات 
لرئيس التحرير الجديد لصحيفة «الدســتور» 
محمـد التل الــذي تولى مهامه خلفــا للدكتور 
نبيـل الشـريف الــذي عــين وزيــرا للإتصال 

وشؤون الإعلام.

• برنامــج «مشــارف» الــذي يقدمــه الزميل 
ياسـين عدنـان يناقش اليــوم الاربعــاء على 

«ثقافــة  موضــوع  الأولــى  المغــربيــة  القنــاة 
المواطنــة» مع الناشــط عبـد العالي مسـتور 

رئيس منتدى المواطنة. 

ســيؤدي  راتـب  أحمـد  المصــري  الفنــان   •
دور الفنــان نجيــب الريحانــي في المسلســل 
التليفزيونــي عــن حياة ليلى مـراد الذي كتبه 

مجدي صابر ويخرجه محمد زهير. 

• غــادر عمــان عائــدا إلــى القاهرة الناشــط 
المصــري في مجــال حقوق الإنســان المحامي 
إيهـاب سـلام بعــــــد زيــارة عــــمــل حضــر 
خلالهــا إجتماعــات مشــروع  الإســتثمار في 

المستقبل.

• انتقــل الى رحمة الله في لنــدن امس الأول 
الاثنــين، عــازف الكمــان الشــهير عبـود عبد 
العال، وكان هاجر اليها وأقام فيها منذ وقوع 
الحرب الأهلية، وتقبل التعازي في منزله على 

العنوان التالي:  
20 Broad walk, Heston, Middx.
Tw5 9AQ

أول على الهاتف: 07846160541

من يُنقذ
سفينتنا التائهة؟!

رشاد أبو شاور
الســفينة تائهة، فقــد ضيّعت الاتجــاه، وبوصلتها تعطّلــت، ولم يتبق 

بنجاتها سوى قليل من الأمل، تحت طبقة كثيفة من الألم.
تصدر منها إشــارات توحي بأنها ما زالت طافية، وإن كانت لا تســري 
إلى هدفها، ووجهتها التي انطلقت إليها، وكأنما طفوها مبرّر كاف للبقاء!

هي ســفينة بلا قبطــان، وبحّارتهــا يصدرعنهم صــراخ، وزعيق، وهم 
فــي حالة اضطراب وارتبــاك، فكل واحد منهم يصيح علــى ليلاه، في ليل 

السفينة الثقيل الوطء، والوحشة، والفقدان...
حملت السفينة عند انطلاقها من ميناء الغربة والشتات الأمل، والوعد، 
والضــوء، والعنــاد، وروح المغامرة، وما تيسّــر من أدوات للاشــتباك مع 
قطعــان القــرش، بحّارتهــا أغلقــوا آذانهــم حتى لا تســلبهم الســاحرات 
فــي المضيق اتــزان عقولهم، وتجرّهــم ليقعوا في براثنهــا. وعيونهم ترى 
الســاحرة التي تنصب الفخاخ لمســخهم إلى خنازير، والسكلوب يتربّص 
بهم بعينه الواحدة، فإن قبض عليهم فسيحشــرهم في المغارة مع الخراف 

ليسمنهم ويأكلهم واحدا واحدا!
بحّــارة أذكيــاء، تســلحوا بنبض القلــب، ولهفة الروح، ويقظــة العقل، 
لتحمــل مخاطر ومهالك الرحلــة الرهيبة، في العودة إلــى (إيثاكا) العصر 

الحديث: فلسطين...
فلسطين التي لا ميناء، ولا مرسى، ولا وجهة غيرها، أو بديلاً عنها...

فلســطين التي لا ينطلي عليها زيف القبطان الخاوي الهمّة، الهش، قليل 
الحيلة، الجاهز للمقايضة في مُنتصف الطريق...

فلسطين التي لا ترضى بأقل من أبطال كاملي البطولة، طاهري النفوس 
والأيدي والأرواح، عنيدي الإرادة، يواصلون الرحلة وســط أنواء هائجة، 
مدوّخــة، تصيب الضعفاء الغشــماء بالدوار، وتحيلهم إلــى خرق رخوة، 

ليرتموا عاجزين، تاركين مصير السفينة للأقدار.
نحن نرى الســفينة رأي العين، وقد توقفت آلاتهــا، وعجزت عن إكمال 
إبحارهــا، ومنهــا تنبعث جلبــة، فهناك من يتصــارع على الدفّــة، وما هو 
بقبطــان، وهنــاك مــن يتصارعون علــى المحتويــات، غير مبالــين بمصير 

السفينة، وبمآل الهدف الذي انطلقت لتحقيقه.
ليس هذا هو الأمل بســفينة نوح الفلســطينيّة، فالحمامة لم تعد بغصن 

الزيتون...
 فــي منقار الحمامة شــريحة من لحــم بحّار مزق جســده قرش رهيب 

الأشداق ..أهذه هي البشارة؟!
فــي البحر مســافات من مــاء، وقــروش، ومضائق، وخلجــان، وكلّها 

مسكونة بمتربصين...
والســفينة بلا قبطان بصير، وبلا بحّارة يوحدهــم وعد غصن الزيتون 

ـ البشارة؟!.
فتح، وهذا ما يرفض الاعتراف به المســتفيدون من اسمها، الحنتشيون 
ـ حنتش بنتش واللي يلحق ينتش..وبالعربي الفصيح: انهب ما تســتطيع، 
وانفد به، انتشــه قبل غيرك! ـ لم تعد قائدة ســفينة فلسطين، والغصّة في 
الروح، والقلــب، والعقل، أنه لا ربابنة، ولا بحّارة، ينقذون الســفينة، وقد 
طــال الانتظار، وهــو في حالتنا من دم ولحم، من وطــن يضيع، وهو وطن 
ينأى وتبتعد شــطآنه، وهو حلــم وأمل يتبدد، وهو ســفينة أضلّها قصار 

النظر، المستعجلون على المكاسب.
سفينة فلسطين تدوّم في البحر، تدور حول نفسها، والبحّارة ينطرحون 

دائخين، وكّل واحد يبحث عن ما يُمسك به، يستقوي به، يلوذ به...
قيادة السفينة ليســت فردا، ووجهتها لا تكون ارتجالاً، وهمّة المبحرين 

بها لا يحددها التغنّي بأمجاد لم تتحقق، وهدف تمّ التخلّي عنه...
مؤتمر، أو لا مؤتمر؟!

يؤجّل المؤتمر، أو ينعقد المؤتمر؟ أين، وبمن، و..السفينة تتبعّج جدرانها، 
والمــاء يتدفّــق إليها، وهي تغــرق، وهم يتفوقــون على علمــاء بيزنطة في 

الجدل حول عدد الملائكة على رأس الإبرة!
أغرب ما يحدث أن ما نســمعه عن التحالفات، والانتقالات من مجموعة 
إلــى أخرى، غير مبني على فكر ومبــادىء، وصراع بين من يتقدّم ببرنامج 

إنقاذ السفينة، ومن يتهاون، ويتلكأ، ويساوم.
بحّــارة شــاخوا لا يســتفيدون من طول الرحلــة والمعانــاة والتجارب، 
فهم تكلّســت عقولهم، وتجمد وعيهم، يمشون مسرنمين من هول ما يرون 
ويعجــزون عــن مواجهته، تشــبثا بحياة لا هــدف لها ســوى العيش في 

المشهد!
وشــباب هم في واقع الأمــر كهول، ملّوا من انتظار دورهم في التســيّد 
على السفينة، رغم أنهم فعلوا كّل ما يمكنهم من الأمر، باستثناء أن يدفعوا 
بالســفينة إلــى الأمــام، لأن هذا الأمر مكلــف، فهو يعني إصلاح الســفينة 
إصلاحــا يمكنها مــن اســتئناف رحلتها، بهمّــة بحّارة يتفوقــون على من 
سبقهم، بحيث تمســك أيديهم القويّة بالراية، والمجاذيف، والدفّة، لتندفع 
الســفينة في رحلتها مشــتبكة مع اســماك القرش، لا متحالفــة معها على 
الســفينة و..الأمــل، والحــق، ووعد غصن الزيتــون الذي يبحر له شــعب 

تجسّد السفينة أمله، وحلمه، وهمّته.
بعد أن ابحرت بنا ســفينة (ســولفرين) من ميناء بيــروت يوم 22 آب/
اغســطس 1982 متوجهــة بنــا إلى ميناء بنزرت التونســي، بــدأت تتجلّى 

سلوكيات الفساد والحقارة والأنانيّة.
علــى الســفينة كان جرحى أبطال مــن معركتنا المجيدة التي اســتمرّت 

قرابة ثلاثة اشهر.
على السفينة كان مقاتلون بواسل جرحى أبدان وأرواح...

على السفينة كان شعراء، كتّاب، صحافيون مثقفون، أكاديميّون...
وكان على الســفينة جهلة ســفلة أدوات، يحرّكهم جهلة يفشــون فيهم 

روح العدوانيّة على من هم معهم في السفينة...
يشــهد اللــه أن أولئــك الأشــخاص كانوا جبنــاء في المعركــة، وأن من 
يوجهونهــم ادعــوا أنهم كانــوا يقودون فــي الميدان، بينما يعــرف كل من 
على الســفينة، ومن عاش معركة بيروت، أنهم تواروا، واختبأوا، وعاشوا 
مرتاحــين وعندهــم كل ما يلزمهم بانتظــار الرحيل عن بيــروت، بينما من 
رابطــوا في محــاور القتــال اكتفوا بجرعة الماء، وكســرة الخبــز اليابس، 

ليصنعوا مجد بيروت.
هؤلاء، وتلامذتهم، يتصارعون على الهيمنة على الســفينة، فهم ينتمون 
لمدرســة الحنتش بنتش، وهم يتحالفون مع القرش، ومنهم من ينتفعون إذ 

يتنازلون عن هدف السفينة، ورايتها، ووجهتها...
مؤتمر ســادس موعود يخــرج فتح مــن مأزقها، لتســتأنف دورها في 
قيادة ســفينة فلســطين، الســفينة التي بناها شــعبنا من عظام شهدائه، 
وجعل من دمه وقودها، يُحاسب، يُعيد النظر في المسيرة وأسباب الفشل 

والخسارات..أهذا هو المؤتمر السادس حقّا؟!
ما هي الخلافات بين المتصارعين، وعلى ماذا هم مختلفون؟!

القيــادة تضحيــة وفــداء وعطاء وبــذل وإبــداع وقدرة علــى مواجهة 
الشدائد..فأين هُم من هذه الصفات؟!

مخلوقــات مترهلــة، أو مخلوقــات تدفعها شــهوة الســلطة للتوحّش، 
بحيث لا يرى فيهم شــعب فلسطين ســوى مافيات تتّجر بدمه، وبقضيته، 
وتتمــوّل من أعدائــه، وتتقافز على تراثــه، وتضلل، وتبيــع و. تنطنط من 
ف والهدف: امتيازاتها،  تبعيّة إلى تبعيّة، ومن علاقات إلى علاقات لا تُشــرّ

ومصالحها، وإثراؤها من ثورة انمسخت إلى ثروة!
ســفينة ســطا عليها مــن فضحهم تيــه الســفينة، وضياعهــا، وتبديد 
أهدافها، ومع ذلك ما زالوا على متنها بصلف، واســتقواء يســتمدونه من 
كل من لا مصلحة له أن تبحر، وقد حددت وجهتها، ونوعية بحّارتها، ومن 

هو صاحب السفينة!
الســفينة تائهة، وصاحبها شعب فلســطين يتفجّع ويتحسّر، يُحاصر، 

يُنتهب أرضا وتراثا وأهدافا...
فمن ســينقذ الســفينة، ويطــرد منها القــوارض التي بعــد أن أكلت كلّ 
شــيء ها هي تكشط بأنيابها جدران السفينة، وتمعن في لعق دم البحّارة 

الجرحى الشجعان.
ســفينة شــعبنا تنادي على من ينقذها ويقودها بعقل جماعي، ببحارة 
متحدين يعرفون دورهم، وصعوبة وقسوة مشوارهم، يؤجج حميتهم نبل 

غايتهم.
ســفينة أضاعت هدفها، يوشــك أن يقفزعلى غرفــة قيادتها منتحلون، 
وزعــران، ومارقــون، بــلا قُــدرات فكريّــة، وبــلا ســير حميدة، بــلا قيم، 
ولكن بإفســاد وتخويف وشــراء ذمم، وباســتعداد لتأجير الســفينة لمن 
سيســتخدمهم في ســوقها إلى ميناء مهجور، ويســدل على سيرتها التي 

ابتدأت ملحميّة، وانتهت كوميديا سوداء ..ستار النهاية!
وافجيعتنــا، وبوارنــا ..إن لــم ننـــقــذ ســفيــنتنا قبــل أن تدهمنا هذه 

النهاية!

عشر سنوات أشغال شاقة لطالب جامعي فلسطيني لشروعه في اغتصاب فتاة مغربية
عمان ـ «القدس العربي»:

 
قضت محكمـة الجنايـات الكبـرى الأردنية بوضـع متهم 
بالاشـغال الشـاقة المؤقتـة مدة عشـر سـنوات بعـد ادانته 
بجناية الخطف وهتك العرض والشـروع التام بالاغتصاب 
العامـة  الخدمـة  فـي  موظـف  شـخصية  انتحـال  وجنحـة 

العسكرية.
والمحكوم عليه طالب جامعي فلسـطيني الجنسـية عمره 
29 سـنة، وفي ليلة الحادث وكانت تصادف عيد الحب، وفي 
سـاعة متأخـرة كانت المجني عليهـا وهي مغربية الجنسـية 
في سـيارة تاكسـي عائدة مع صديقتها بعد انتهاء عملها في 
احد محال «الكوفي شوب» وطلبت من السائق التوقف قرب 

مطعم لشراء الطعام.
 وعندمـا توجه السـائق الى المطعم، حضـر المتهم وادعى 
انـه رجل مخابـرات عامة وطلـب اثباتات شـخصية منهما، 
ولـم تكن المجنـي عليها تحمـل بطاقتهـا الشـخصية، فطلب 
مـن السـائق التوجه لمنـزل الفتـاة لإحضـار بطاقتها وركب 
بجانبه، وتوجهوا لمنزلها ولدى وصولهم طلب من صديقتها 
النـزول لإحضار بطاقة المجني عليها التي أبقاها بالسـيارة، 
ولان اقامتهـا منتهيـة فقـد شـعرت بالخـوف منـه، وعندمـا 
دلفـت صديقتهـا لبـاب العمـارة طلب مـن السـائق التحرك 
للذهاب الى مقر الشـرطة واثناء ذلك طلـب منه التوجه الى 
دوار المدينة الرياضية بحجة ان سـيارة الشـرطة ستحضر 
هنـاك لتصطحبهمـا، وعنـد وصولهـم أنـزل المجنـي عليهـا 

وتبعها وأوقف سـيارة أجرة اخرى توجه بها وهي معه الى 
الزرقاء.

وخـلال الطريق كانت المجنـي عليها ترتعـد خوفا وتبكي 
وازداد بكاؤها عندما وصلا. وأنزلها رغما عنها من التاكسي 
وسحبها وهي تمسك بالسيارة وتستنجد بالسائق وترجوه 

الا يتركها.
  وادعى المتهم امام السـائق انها سـكرانة وطلب منه عدم 
التدخـل، وأدخلهـا منزلـه بالقــوة، ورغم تكرار توسـلاتها 
الا انـه اغلـق البـاب، وحاولـت الفتـاة أن ترمي نفسـها من 
منـزل المتهـم، إلا أنه حملهـا وأدخلها وحاول نزع ملابسـها، 
واغتصابها، وأخبرتـه انها بكر وقـــاومته وعندما تــــأكد 
مـن أنهـا عـذراء قام بهتـك عرضهـا بينمـا كانت هـي تقاوم 

وتصـرخ. واقـدم علـى ضربهـا بيـده وهددها انه سـيبقيها 
لديـه عـدة ايـام اذا هـي لم تسـمح له بمعاشـرتها جنسـيا. 
لكنهـا واصلت الصـراخ حتى سـمعها احد الجيـران وطرق 
البـاب، وذهـب لاسـتطلاع الأمر وعـاد واخبرها انـه قريبه 
واذا لم تسـكت فسـيحضره لهـا، لكنها اسـتمرت بالصراخ، 
فهددهـا بسـكين وضعهـا علـى رقبتهـا، إلا انهـا اسـتمرت 
تقاومـه وتصرخ، وعندمـا قرع الجرس مـرة ثانية ذهب هو 
ليفتـح الباب وعندها خرجت بعـد ان وضعت جاكيت عليها 
واسـتنجدت بالجـار الـذي أخبـره أنها صديقتـه وحضرت 
لبيتـه بإرادتها، الا ان المجني عليها طلبت المسـاعدة واتصل 
الجيـران بالشـرطة بعـد ان اصطحبوهـا معهـم وتم القـاء 

القبض عليه.

الشباب الذين يجهدون أدمغتهم 
يصيبهم الزهايمر في الشيخوخة 

■ لنـدن - يو بـي آي: قال باحثـون إن البعض يصاب بمـرض الزهايمر 
عند الشـيخوخة لأنه أجهد دماغه وجعلـه يعمل بأقصى طاقته خلال مرحلة 

الشباب.
ولكن دراسـة حديثة تشير إلى أن بعض الشـباب والشابات قد يصابون 
بهذا المرض بسـبب وجود اسـتعداد وراثي لديهم لذلك وبأن ضعف الذاكرة 

من المؤشرات الاولى على الاصابة به.
وقال خبـراء صحيون إن هذا قد يفتح الباب واسـعاً أمـام إجراء تجارب 
لاكتشـاف عـوارض الاصابـة بالخـرف في مرحلـة مبكـرة وإيجـاد الأدوية 

اللازمة لذلك.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الثلاثاء أن الباحثين في جامعة أوكسفورد 
وإمبيريـال كولدج لنـدن قارنوا بين النشـاط الدماغي للشـبان والشـابات 
الذيـن يتقاسـمون جينات واحـدة وبين نظراء لهـم لا يتقاسـمون مثل هذه 

الجينات من أجل معرفة الاسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الزهايمر.
وأظهـرت الاختبـارات الذهنية، التـي خضع لها هؤلاء الشـباب، وهم في 
العشـرينات نتائج مشـجعة، ولكن تبين من خلال المسـح الدماغي أن الذين 
لديهم جين «APOE4» عملـت أدمغتهم بجهد أكبر عند اختبار قوة الذاكرة، 
بحسـب مـا ذكـرت مجلـة «بروسـيدنغز أوف ذا ناشـونال أكاديمـي أوف 

ساينس».

المرأة تشم رائحة الجسم أفضل من الرجل
■ واشـنطن - يـو بـي آي: أظهرت دراسـة جديـدة ان المرأة قـادرة على 

التقاط رائحة الجسم أفضل من الرجل.
ونقل موقع «لايف ساينس» الأمريكي عن عالم الأعصاب السلوكي شارلز 
ويسوكي من مركز مونيل للحواس في فيلادلفيا قوله انه «من الصعب إعاقة 

معرفة المرأة لرائحة الجسم، في حين ان العكس هو الصحيح مع الرجل».
ويعتقـد الباحثون ان النسـاء يسـتمتعن برائحة العـرق تحت الإبط لأن 
البيانـات البيولوجيـة التـي يحصلـن عليهـا منها تسـاعدهن علـى اختيار 

شريكهن.
وأشـار الباحثون إلى ان حقيقة قدرة المرأة على شـم رائحة جسم الرجل 

وليس جسم المرأة الأخرى تدعم هذه الفكرة.
وطلب ويسـوكي وزملاؤه من النساء والرجال تحديد قوة رائحة عينات 
من العرق تحت الإبط التي جمعت من كلا الجنسـين، فتبين ان الرجل والمرأة 
يقـدران قوة الرائحة بالنسـبة نفسـها عندمـا لا تكون ممزوجـة مع عناصر 
أخـرى أمـا عند إضافة روائح أخـرى، فكان الرجال يجدون صعوبة في شـم 

رائحة العرق، في حين ان النساء يشممنها كما لو ان شيئاً لم يضف إليها.
واسـتخدم في الدراسـة 32 عطراً، نجح 19 منها في خداع الرجل، في حين 
لم ينجح سوى 2 منها في الحؤول دون تمكن النساء من شم رائحة الجسم.

وقال ويسوكي «تشير دراساتنا إلى ان رائحة العرق تنقل معلومات ذات 
أهمية خاصة بالنسـبة إلى النساء وهذا ما قد يفسر سبب صعوبة منع المرأة 

من شم روائح العرق».

افلام إباحية يابانية
على موقع الداخلية البريطانية

■ لنـدن - يـو بي آي: ذكرت صحيفة «ديلي ميل» امـس الثلاثاء أن زوّار 
موقـع وزارة الداخلية البريطانية على شـبكة الإنترنت الراغبين بالحصول 
علـى معلومات عن إجراءات مكافحة الإرهـاب، فوجئوا بوجود رابط عرض 

عليهم أفلاماً إباحية يابانية.
وقالت الصحيفة إن الوزارة سارعت إلى إزالة الرابط من موقعها، وأمرت 
بفتح تحقيق لمعرفة الطريقة التي تم من خلالها اختراقه في وقت تصارع فيه 
وزيرة الداخلية جاكي سـميث لتنظيف سـمعتها بعد الكشـف عن أن زوجها 
كان يشـاهد أفلامـاً إباحيـة ويغطـي نفقـات هذه الخدمـة مـن مخصّصاتها 
البرلمانيـة. وأضافت الصحيفـة أن وزارة الداخليـة البريطانية لم تكن تعلم 
بوجـود رابـط الإفـلام الإباحيـة اليابانية علـى موقعها، لكن رجلاً اكتشـف 
وجوده واتصل بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي نبّهت مسؤولي 
الـوزارة الى الأمر. ونسـبت «ديلي ميل» إلى متحدث بإسـم وزارة الداخلية 
تأكيـده أن الموقع «اخترقه قراصنة من الخارج ووضعـوا رابطاً على صفحة 
المعلومـات الخاصـة بإجـراءات مكافحة الإرهـاب، وحين ينقر عليهـا الزائر 

تقوده إلى الموقع الإباحي».

نجاح أول جراحة على الإطلاق
 لزرع وجه ويدين لمواطن فرنسي 

■ باريـس - د ب أ: نجـح فريق من الجراحين الفرنسـيين فـي إجراء أول 
جراحة لزرع وجه ويدين لشخص في وقت واحد . 

وأوردت وسـائل الإعلام الفرنسية امس الثلاثاء أن المريض الذي أجريت 
لـه الجراحـة (30 عاما) كان قد أصيـب بحروق بالغة عـام 2004 إثر تعرضه 
لحادث، وتعـرض وجهه ويديه لحروق من الدرجة الثالثة ما اضطر الأطباء 

إلى بتر كل أصابعه. 
وأجريـت الجراحـة فـي مستشـفى هنـري مونـدور بضاحيـة كريتـاي 
فـي باريس وشـارك فيهـا طاقم طبي من 40 شـخصا واسـتمرت 30 سـاعة. 
وقـاد الفريق الـذي أجرى الجراحـة الاطباء لـوران لانتييري وكريسـتيان 

دومونتيير وجان بول مينانغو. 
وقـال بيان صادر عن مستشـفى باريـس العام إن الجراحـة التي أجريت 
مطلع الأسـبوع الجاري شـملت زرع وجه كامـل فيما عدا الشـفتين، وجفون 

العينين العلوية والسفلية في سابقة هي الأولى من نوعها أيضا. 
وأفـاد راديو « فرانس إنفو « الثلاثاء بأن المريض لا يزال في حالة سـبات 

حتى الآن وسوف تتم إفاقته تدريجيا خلال أسبوعين. 

التدليك العنيف 
قد يسبّب الجلطة الدماغية

■ لـوس انجليـس - يو بـي آي: حذر طبيـب أمريكي مـن أن الإصابة في 
الرقبة بسبب التدليك العنيف أو غيره، قد تسبّب جلطة دماغية.

وقال الدكتور دافيد باليسـترانت من مركز «سـيدرز سـايناي الطبي» في 
لوس أنجليس، إنه عند إصابة الرقبة بتمزّقٍ في جدار الشـريان السباتي أو 
الشرايين الفقارية، فإن ذلك قد يسبّب تخثرات دموية، محذراً من أنه في حال 

عدم التخلص منها فإنها قد تنتقل إلى الدماغ وتسبّب الجلطة الدماغية.
ولفت باليسترانت إلى أن «الاصابة بالجلطة الدماغية ثالث سبب رئيسي 
للوفـاة عند البالغين أو للاصابة بالاعاقة في الولايات المتحدة»، مشـيراً إلى 
أن «الدراسـات الحديثـة أظهـرت أن التدخـل الطبي المبكر يمكـن أن يخفض 

خطر الإصابة بالمرض بنسبة ٪30».
ونصح بضرورة «الزيارة الفورية لطبيب مختصّ عند الشعور بالعوارض 

الأولية للجلطة الدماغية».

من مبتكرات مصممة الازياء امينة الجاسم عرض هذا الزي ضمن «عالم الازياء العربية» في لندن

احوواااللل االلنناااسسس

معلمة تقاضي 
صبيا في الـ11

رفعـت  آي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
معلمـة نيويوركيـة دعـوى قضائية ضد 
صبـي في الــ11 مـن العمـر، زاعمـة انه 
أوقعهـا وتسـبب بإصابـات فـي ظهرهـا 
فيمـا كان يركض للحصـول على البوظة 

(ايسكريم).
وأفـادت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
الأمريكيـة ان روزانـا توماك (62 سـنة) 
تقاضـي جوزيـف سـيكاك أمـام محكمة 
نيويـورك العليا علـى خلفية حادث وقع 
فـي العـام 2006 يـوم كان الصبـي فـي 

الثامنة من عمره.
محامـي  شـاكماكيان  إدمونـد  وقـال 
تومـاك ان موكلته خضعـت لجراحة في 
العمـود الفقـري وتعذرت عليهـا العودة 
إلى عملها منذ وقوع الحادث في «المدرسة 

الرسمية 94» في نيويورك.
وأكد شـاكماكيان ان «القضية شرعية 
وليسـت سـخيفة». وأوضـح المحامي ان 
موكلته تسـعى للحصول علـى تعويض 
مـن بوليصـة التأمـين التي تغطـي منزل 

والدي الطفل.

الطيار سرق الطائرة 
■ واشـنطن - د ب أ: ألقـي القبـض 
على طيار في وقت متأخر من يوم الاثنين 
الماضي بعدما قاد طائرة صغيرة سـرقها 
مـن مطـار كنـدي لمسـافة 1600 كيلومتر 
داخل الولايات المتحدة وتجاهل طائرات 
مقاتلة أحاطت به قبل أن يهبط بالطائرة 

في ولاية ميزوري وسط البلاد. 
وهبطـت الطائـرة «سيسـنا 172» في 
طريق غيـر معبد جنوبي ميـزوري قرب 
حدود ولاية أركانسـو وفـر الطيار ولكن 
سـرعان ما ألقى ضباط دوريـات الطرق 

السريعة بالولاية القبض عليه. 
إن)  إن.  (سـي.  شـبكة  ونقلـت 
الإخبارية الأمريكية عن مصدر في مكتب 
التحقيقـات الاتحـادي القـول إن الطيار 
طالب في مدرسة طيران يدعى آدم ليون 
(31 عامـا) وهـو تركـي الأصـل ويحمـل 
الجنسـية الكندية.  وجـرى الإعلان عن 
سـرقة الطائرة من مدرسـة للطيران في 
خليـج ثاندر بمقاطعـة أونتاريو. ورصد 
الجيش الأمريكي الطائـرة لدى تحلقيها 
في أجـواء الولايات المتحدة فوق بحيرة 
سـوبريور وتعقـب الطائرة لمـدة خمس 
اسـتنفد  بعدمـا  هبطـت  حتـى  سـاعات 
الطيار الوقود، على ما يبدو.  ولم يتضح 
الدافـع وراء تصرف الطيار الذي لم يجر 
أي اتصالات بمسؤولي المراقبة الجوية. 

وتسـبب الحـادث فـي إخـلاء المباني 
ولايـة  عاصمـة  ماديسـون  مدينـة  فـي 
ويسكنسـن عندمـا مـرت الطائـرة فـي 

أجوائها. 

حقنة لتقوية 
عضلات القلب 

■ لنـدن - يـو بـي آي: يطـور علماء 
حقنـة تحتوي علـى مادة هلاميـة (جل) 
يقولـون إنها قد تسـاعد عضـلات القلب 

الضعيفة على الشفاء بسرعة.
وقـال العلمـاء إنـه عنـد حقـن القلب 
حاليـاً  تخضـع  التـي  الهلاميـة  بالمـادة 
لاختبارات أولية فإنها تلتصق بالعضلة 
التالفـة فيـه وتسـاعدها على اسـتعادة 

نشاطها من خلال تقوية الأنسجة فيها.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» انه 
اسـتخدام  علـى  أسـابيع   6 مضـي  بعـد 
هـذه الحقنة تـذوب هذه المـادة الهلامية 
وتخـرج من الجســـم بعد فـرز الكليتين 

لها.


